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} القاهــرة - أعـــاد القضاء المصـــري الجدل 
مجـــددا بعد الحكـــم ببطـــلان اتفاقيـــة نقلت 
مصـــر بموجبها الســـيادة علـــى جزيرتين في 
البحر الأحمر إلى الســـعودية، وتســـببت في 
احتجاجـــات واســـعة فـــي مصر، فيمـــا قالت 

الحكومة المصرية إنها ستطعن على الحكم.
واحتدم النقـــاش مرة أخـــرى على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وسط سعادة عارمة من 
قبل معارضين قالـــوا إن حكم محكمة القضاء 
الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية 
بين مصر والسعودية يثبت أن جزيرتي تيران 

وصنافير مصريتان.
وقالـــت مصـــادر قضائيـــة لـ“العـــرب“ إن 
هيئـــة قضايا الدولة، وهي جهة حكومية تمثل 
الحكومـــة أمام القضاء المصري، ســـتطعن في 

الحكم.
وأرجعت المصـــادر قرار الحكومــة بالطعن 
فـــي الحكـــــم إلى أنـــه ”من المفتـــرض ألا تثار 
قضايا ســـيادية تخص صميم عمل الســـلطة 
السياســـية، ومنهـــا الحـــدود، أمـــام الجهات 

القضائية“.
وقبـــل نحو عامين شـــهدت مصر جدلا أقل 
صخبا بشأن اتفاقية مماثلة مع قبرص، انتهت 
بحكـــم القضاء الإداري بعـــدم اختصاصه في 

نظر الدعوى.
وقضت المحكمة الثلاثـــاء ”بقبول الدعوى 
شـــكلا وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية 
علـــى اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحرية بين 
جمهوريـــة مصر العربيـــة والمملكـــة العربية 
الســـعودية الموقعة في أبريل 2016 والمتضمنة 
للتنازل عـــن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة 

العربية السعودية“.
وقـــال مجـــدي العجاتـــي، وزير الشـــؤون 
القانونية ومجلس النواب، في بيان ”الحكومة 
المصرية تحترم الأحكام القضائية انطلاقا من 
مبدأ ســـيادة القانون الذي هو أســـاس الحكم 

في الدولة“.
وأضـــاف ”الحكومـــة تعكف على دراســـة 
الإجـــراءات القانونية  أســـباب الحكم لاتخاذ 
بالطعـــن فيـــه أمام المحكمـــة الإداريـــة العليا 

بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه وإلغائه“.
وأثـــارت الاتفاقيـــة التـــي وقعهـــا البلدان 
فـــي أبريل الماضي على هامـــش زيارة العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، 

احتجاجـــات كبيـــرة فـــي مصـــر، واتهامـــات 
مـــن جماعـــات معارضـــة للحكومـــة بالتنازل 
عـــن الجزيرتين مقابل اســـتمرار المســـاعدات 

السعودية.
سياســـيا  المصريـــة  الحكومـــة  ودافعـــت 
وقانونيا عن الاتفاقيـــة، وقالت إن الجزيرتين 
الواقعتين عند مدخل مينـــاء العقبة الجنوبي 
كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 
1950 بنـــاء على طلب من الملـــك عبدالعزيز آل 

سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
لكن حجج الحكومة لم تكن كافية. وفي 25 
أبريل الماضي اندلعت احتجاجات في وســـط 
القاهـــرة طالبت بإلغاء الاتفاقية، واســـتعادت 
لأول مرة منذ الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين 
فـــي عام 2013 شـــعار ”الشـــعب يريد إســـقاط 
النظـــام“. وألقـــي القبض على العشـــرات من 

المتظاهرين.
ويعتبـــر غالبيـــة المصريين نقل الســـيادة 
على الجزيرتين غير المأهولتين، مسألة ”كرامة 
وطنيـــة“، رغـــم حاجتهم إلـــى المليـــارات من 
المســـاعدات المالية تلقتها مصر من السعودية 
خصوصـــا، ودول خليجية أخرى لمســـاعدتها 

على إعادة اقتصادها للوقوف على قدميه.
وتســـببت القضيـــة لأول مـــرة فـــي ظهور 
صراع خفي بين مؤسســـات الدولة النافذة في 

مصر إلى السطح.
وأفرج عن العشـــرات من المتظاهرين الذين 
تلقوا أحكاما قضائية لاحقا، وتم إطلاق سراح 

بعضهم بعد تسديد كفالة مالية.
ويقـــول عبدالمنعـــم ســـعيد، مديـــر المركز 
الإقليمي للدراســـات بالقاهـــرة، والمؤيد لحكم 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي إنه من 
المرجـــح أن ”يتم اســـتغلال الحكم ضد النظام 
والدولة بأكملها من جانب المعارضين، ســـواء 
جماعة الإخوان أو الأحزاب والنشـــطاء، وكل 
هؤلاء ســـوف يســـعون إلى تصديـــر فكرة أن 
النظـــام غير جديـــر بالحكم، وانـــه يعاني من 

توتر سياسي يدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة“.
أن ”مصـــر  وأوضـــح ســـعيد لـ“العـــرب“ 
ســـتظهر كأنها بلـــد متداخل الســـلطات ليس 
به نظـــام مؤسســـي يحكمه، وهو ما يكشـــف 
عن خلل في النظام السياســـي المصري، سوف 
تتحمـــل الدولـــة برمتهـــا عواقبـــه الوخيمة، 

إقليميا ودوليا“.

وتحافـــظ الســـعودية، التـــي أقـــر مجلس 
الشـــورى فيها الاتفاقية بالإجماع مطلع مايو 
الماضي، على صمتها إزاء القضية التي كادت 
تؤثـــر علـــى العلاقـــات الوثيقة بـــين البلدين 

الحليفين.
وتدرك الرياض مأزق نظام الرئيس المصري 
الذي شهدت شعبيته تراجعا غير مسبوق منذ 
الإعلان عن الاتفاقية التي لا تصبح نهائية إلا 

بعد تصديق البرلمان المصري عليها.
ويمثل الحكم ضربة سياســـية قوية لنظام 
السيســـي الذي طالـــب المصريين في منتصف 
أبريل الماضي بالكف عن الحديث عن مســـألة 

الجزيرتين.
وقالت المستشـــارة تهانـــي الجبالي، نائب 
رئيـــس المحكمة الدســـتورية ســـابقا، إنه ”من 
المتوقـــع أن تصـــدر المحكمـــة الإداريـــة العليا 
حكما بقبـــول طعن الحكومـــة، وتصدر حكما 
مغايـــرا لما أصـــدره القضـــاء الإداري ببطلان 
الاتفاقيـــة، وســـيكون حكمهـــا نهائيـــا وباتا، 
والمبـــرر عـــدم اختصـــاص القضـــاء بقضايا 
ســـيادية، خاصة أن هناك ســـلطة تشـــريعية 

(البرلمان) بالبلاد“.

} لنــدن - تعج مكاتب المراهنات في بريطانيا 
بـــالالآف من الطلبات التي تنحصر بين حدثين 
يشـــكلان بؤرة اهتمـــام المجتمـــع: كأس الأمم 
الأوروبيـــة لكرة القـــدم التي تقـــام مبارياتها 
في فرنسا، واســـتفتاء الخميس حول بقاء أو 

خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ويفصل فرق شاســـع بين المناســـبتين في 
المضمـــون، إذ أن الأول هـــو تنافـــس رياضي 
يختلط فيـــه الفرح بالمتعة في أجواء احتفالية 
صاخبـــة، والثانـــي ســـباق دراماتيكي يحدد 
راهـــن ومســـتقبل مجتمع وأمة تتشـــكل منها 

بريطانيا.
لكن الأمر يبدو متســـاويا عنـــد الكثير من 
المراهنين، الذين لا يرون فرقا في تحقيق الربح 
عبر إحـــراز الكرة في شـــباك أحـــد الفريقين، 
أو وفـــق مـــزاج البريطانيـــين فـــي أن يبقـــوا 

”أوروبيين“ أو يغادروا الاتحاد.

لكـــن الفـــرق يكمـــن بـــين رهانـــي المباراة 
والاستفتاء في أن الأول يعتمد على الكثير من 

الحدس والقليل من التحليل والاستنتاج.
ولكل مباراة ظروفها وشـــروطها وصدفها 
نســـب  الـــرأي  ولاســـتطلاعات  ومفاجآتهـــا 

متقاربة.
أمـــا المراهنـــة علـــى مســـألة الاســـتفتاء 
فيفتـــرض، منطقيـــا، أن تعتمد علـــى معلومة 
مســـتقاة من الأجواء القريبة من المراهن، كما 
مـــن كل ما تقذفه وســـائل الإعلام كل دقيقة من 
مواقف وتصريحات ومقالات ونقاشـــات. ومع 
ذلك تبـــدو المراهنة على الاســـتفتاء أقرب في 
فلسفتها هذه المرة، من المراهنة على المباريات.
ويقـــول كثيرون إنه لا طائـــل من الاعتماد 
على استطلاعات الرأي للتأسيس على خيارات 
المراهنين، أولا لأن الاســـتطلاعات التي واكبت 
الاســـتفتاء الـــذي جرى فـــي أســـكتلندا حول 

استقلالها عن التاج البريطاني منذ سنتين، لم 
تكن دقيقة مما أربك ســـوق المراهنات للبعض، 
لكنه أكسب مالا وفيرا للبعض الآخر بمراهنته 
على ”لا للاستقلال“ مستندا على حدس وتمن.

ثانيـــا لأن اســـتطلاعات الـــرأي الخاصـــة 
بالاســـتفتاء الراهـــن والتـــي أظهـــرت تقدما 
وتراجعا لمعسكر ”البقاء“  لمعســـكر ”الخروج“ 
قبل أســـبوع، ارتبكت بعد جريمة قتل النائبة 
العمالية جو كوكس، فأضحت النسب متقاربة 
لا يمكـــن التعويـــل عليهـــا لتقريـــر وجهـــات 

المراهنين.
ويعتبر المتابعون للشـــأن البريطاني هذه 
الأيام أن مصير بريطانيا بين الخروج والبقاء 
لا تحدده أحجام المعســـكرين المتنافســـين بين 

موال ومعاد للاتحاد الأوروبي.
ويبـــدو أن القرار مازال معلّقا بنســـبة 20 
بالمئة من المترددين الذين لم يحســـموا أمرهم 

بعد، ومازالوا في مرحلة المفاضلة وربما حتى 
اللحظات الأخيـــرة. ووفق هذا الوضع تصبح 
أخطـــار المراهنـــات أكبر وهي تقتـــرب من حد 

المجازفة التي لا تستند إلا على الحظ.
لكـــن الليتوانـــي انتانـــاس غوغـــا عضو 
البرلمـــان الأوروبي لم يعتمـــد على الحظ حين 
راهـــن نايج فـــاراج زعيـــم حزب الاســـتقلال 
البريطانـــي، بمبلـــغ مليـــون يـــورو علـــى أن 
بريطانيا ســـتصوّت لصالح البقاء في الاتحاد 
الأوروبي، بل في ذلك قناعة سياسية معطوفة 
علـــى موقف مـــن الموضـــوع يستشـــرف بقاء 

بريطانيا داخل الاتحاد.
ويتذكـــر المراهنـــون أن أحد ســـكان لندن 
قـــد ربـــح نحـــو 200 ألف جنيـــه إســـترليني 
مراهنتـــــه  إثـــر  أميركـــي)،  ألـــف دولار   327)
على رفض أســـكتلندا للاستقلال عن بريطانيا 

منذ عامين.

في المقابـــل يراقب السياســـيون باهتمام 
الخطـــوط البيانيـــة داخل مكاتـــب المراهنات 
لعلّها تفيدهم بمؤشرات لقياس مزاج الناخبين 
والذي لم تســـتطع استطلاعات الرأي الخروج 

بخلاصات شافية بشأنه.
وآخـــر مـــا صـــدر عـــن شـــركات المراهنة 
ولادبـــروك)  بيتفيـــر  ســـيما  (لا  البريطانيـــة 
يرفع أســـهم البقـــاء البريطاني ضمن الاتحاد 
الأوروبـــي، ذلك أن المراهنات على الاســـتمرار 
قـــدرت بـ74.6 بالمئة مقابل ما بين 60 و66 بالمئة 

قبل أسبوع فقط.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

تركيا تتعلم من روسيا 

وتتقارب مع إسرائيل
} أنقــرة – نقلـــت ”مصادر عالية المســـتوى“ 
إلى صحيفة ”حرييـــت“ التركية أن أنقرة وتل 
أبيب ســـتعلنان الأحد المقبل قرارهما بتطبيع 

العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقبل هذا ”التسريب“ بأسبوع، كان رئيس 
الوزراء التركي بن علي يلديريم قد أعلن أنه لا 
يريد توترا دائما مع دول الجوار بعد الأزمات 
مع مصر وإســـرائيل وروســـيا وســـوريا في 

السنوات القليلة الماضية.
ويـــرى مراقبـــون أتراك أن تركيا برئاســـة 
رجب طيب أردوغان ذاهبة في اتجاه مراجعة 
كاملة لسياســـتها الخارجية على النحو الذي 
توحـــي به تصريحـــات يلديريم بعد أســـابيع 
على خلافته لمنظّر السياســـة الخارجية لحزب 

العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو.
وتـــورد الصحيفة أن مســـؤولا في وزارة 
الخارجيـــة التركية ومبعوثـــا خاصا لرئيس 
نتنياهـــو  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
ســـيلتقيان الأحـــد لإعـــلان التطبيـــع الكامل 
للعلاقـــات، وأن اتفـــاق التطبيـــع بـــين تركيا 
وإســـرائيل سيُعلن رســـميا في يونيو المقبل، 
وســـتبرمُ المصالحة نهائيا قبل نهاية الشـــهر 

المقبل مع تعيين سفيرين للبلدين.
مـــن جهتهـــا ذكـــرت صحيفـــة ”هارتس“ 
الإســـرائيلية أن فريقـــي المفاوضـــات التركي 
والإسرائيلي ســـيلتقيان في عاصمة أوروبية 
فـــي الـ26 من الشـــهر الجاري مـــن أجل جولة 
محادثات جديدة وصفتها بالحاســـمة، لوضع 

اللمسات الأخيرة على اتفاق المصالحة.
ولم يعد ســـرا في أنقرة أن أســـس التبدّل 
في دبلوماسية أنقرة يمرُّ أولا بتطبيع العلاقة 
مع إســـرائيل، وأن تركيا باتـــت حريصة على 
إغلاق هذا الملف في أســـرع وقت ممكن، حسب 
تصريحات يلديريم نفســـه، لتجـــاوز القطيعة 
التي انفجرت إثر مهاجمة إسرائيل قافلة سفن 
تركية كانت تنقل مساعدات إلى غزة في 2010.

يأتي تطور العلاقات الإســـرائيلية التركية 
باتجاه التطبيـــع الكامل بعد أيام على توجيه 
الرئيس أردوغان رســـالة إلى نظيره الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين بمناســـبة العيـــد الوطني 
الروسي، قرأ فيها المراقبون توددا لافتا يؤشر 
إلـــى رغبة تركيا فـــي طيّ صفحـــة التوتر في 
العلاقة مع روســـيا منذ حادث إســـقاط قوات 
تركيـــة لطائـــرة مقاتلة روســـية فـــي نوفمبر 

الماضي.
إلا أن مصادر دبلوماســـية ترى أن التطوّر 
اللافت الذي شهدته علاقات روسيا وإسرائيل، 
لا ســـيما لجهة التنســـيق الكامل فـــي الميدان 
السوري، ولجهة الاتفاق على إجراء مناورات 
عســـكرية مشـــتركة في الأجـــل القريـــب، مثّل 
حافزا جديدا للحاكم في تركيا للاقتداء بالمثال 
الروســـي في هذا الإطار لجهة إعادة العلاقات 
مع إســـرائيل إلـــى ما كانت عليـــه في العهود 
التي ســـبقت وصـــول أردوغـــان وصحبه إلى 

الحكم في البلاد.

مصر تعبر نصف رمضان، وتترقب عيد الفطر

خيرالله خيرالله حامد الكيلاني أسعد البصري عبدالله العلمي سلام الشماع أمين بن مسعود تيسير خلف عواد علي شرف الدين ماجدولين أوس داوود يعقوب أمير العمري آرام فيصل الياسري

الحكومة المصرية تطعن في بطلان نقل تيران وصنافير
[ السيسي أمام خيار تقوية العلاقات مع السعودية أو تعميق محتمل للانقسامات في الداخل
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أراهن نايجل فاراج 

بمليون يورو لصالح بقاء 

بريطانيا في الاتحاد
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بين مصر والسعودية
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} عــمان – تعرضـــت قـــوات حـــرس الحدود 
الأردنية في منطقة الركبان أقصى شمال شرق 
المملكة قرب الحدود السورية، لهجوم إرهابي، 
قال عنه الملك عبدالله الثاني إنه ”لن يزيدنا إلا 
إصرارا على الاستمرار في التصدي للإرهاب“، 
متوعدا بـ“الضرب بيد من حديد كل من يعتدي 

على أمن الأردن“.
وقتل في الهجوم الذي اســـتهدف بســـيارة 
مفخخة، فجر الثلاثاء، موقعا عسكريا متقدما، 
ســـتة عناصر مـــن حرس الحـــدود وأصيب 14 

آخرون.
وقال مصدر مســـؤول في القيـــادة العامة 
للقـــوات المســـلحة الأردنيـــة في بيـــان ”نجم 
عـــن الحادث الجبـــان، استشـــهاد أربعة أفراد 
من قـــوات حرس الحدود، وعنصـــر من الدفاع 
المدنـــي، وعنصر مـــن الأمن العـــام، التحقوا 
بكوكبة الشهداء (…) وإصابة أربعة عشر فردا 
من القوات المســـلحة والأجهزة الأمنية، منهم 

تسعة أفراد من مرتبات الأمن العام“.
وفي وقـــت لاحق أعلن مصدر مـــن القيادة 
العامة للقوات المسلحة أن رئيس هيئة الأركان 
المشـــتركة الفريـــق أول الركن مشـــعل محمد 
الزبـــن، أصدر أمرا باعتبار المناطق الحدودية 
الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية 
مغلقة، وسيتم التعامل مع أي تحركات للآليات 
والأفراد ضمن المناطق المذكورة أعلاه، ودون 
تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافا معادية، وفق 

وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“.
وســـبق هذا القـــرار اجتماع طـــارئ عقده 
العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني في مقر 
القيـــادة العامـــة للقوات المســـلحة، للتباحث 
حـــول العمليـــة الإرهابيـــة والرســـائل المراد 
إيصالها عبرها خاصة وأنها تمت على الحدود 

مع سوريا وهذه سابقة من نوعها.
فمنذ بدء الأزمة الســـورية عـــام 2011 ظلت 
المناطق الحدودية الأردنية بعيدة نســـبيا عن 
أجواء ما يحدث لدى الجارة ســـوريا باستثناء 
البعض من الفترات التي ســـجل فيها ســـقوط 
قذائـــف هـــاون فـــي معظمها بســـبب المعارك 
التي تنشب بين الجيش السوري وفصائل من 

المعارضة.
كما ســـجلت محاولات تســـلل فردية كانت 

تنتهي بسيطرة حرس الحدود على الوضع.
ويؤشر الهجوم الأخير على موقع عسكري 
متقـــدم يهتـــم أساســـا باللاجئين الســـوريين 

الموجوديـــن في الركبان عـــن تحول خطير في 
المواجهة بين الأردن والجماعات الإرهابية.

وتظهـــر العمليـــة الإرهابية أن بوســـع من 
يقف خلفها فتح مواجهة مع الأردن من الحدود 
وهذا يشـــكل خطرا كبيرا لأن في ذلك استنزافا 
لطاقـــة الجيـــش الـــذي يتولى منذ عـــام 2011 
حراســـة الحـــدود بمفرده ســـواء كان من جهة 

سوريا أو العراق.
وقـــال ملـــك الأردن، وهـــو القائـــد الأعلى 
مســـؤولين  مـــع  اجتماعـــه  عقـــب  للجيـــش، 
عســـكريين ومدنيين إن ”الأردن ســـيضرب بيد 
من حديـــد كل من يعتدي أو يحاول المســـاس 

بأمنه وحدوده“.
وأكد أن ”الوطن قوي دائما بعزيمة بواسل 
قواتنا المســـلحة وأجهزتنا الأمنية“، بحسب 

بيان صادر عن الديوان الملكي.
وشـــدد علـــى أن العمليـــة الإرهابيـــة ”لن 
تزيدنا إلا إصرارا على الاستمرار في التصدي 
للإرهاب ومحاربة عصاباته، والتي طالت يدها 
الغادرة والآثمة من يســـهرون على أمن الوطن 

وحدوده“.
وقـــال الملـــك عبداللـــه الثانـــي إن ”الأردن 
لعصابـــات  التصـــدي  فـــي  دوره  ســـيواصل 
الإجرام، ومحاربة أفكارهـــا الظلامية الهدامة 
والدفاع عن صورة الإسلام ومبادئه السمحة“.
وتأتي عملية الركبان بعد أســـبوعين فقط 
مـــن عمليـــة إرهابية اســـتهدفت مكتبـــا تابعا 
لدائرة المخابرات الأردنية شمال عمان أوقعت 

خمسة قتلى من رجال المخابرات.

وقد تـــم إلقاء القبض على منفـــذ العملية، 
الـــذي ترعـــرع فـــي مخيـــم البقعـــة للاجئين 
الفلســـطينيين وكان قد بايع في وقت ســـابق 

تنظيم الدولة الإسلامية.
واعتبـــر المحلل السياســـي الأردني عامر 
أن  لـ“العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  الســـبايلة 
العملية الأخيرة تشـــكل انعطافـــة كبيرة فهي 
أشـــبه بإعلان بداية المواجهـــة المفتوحة مع 

المؤسسة العسكرية الأردنية.
وأوضـــح الســـبايلة أن العمليـــة تعني أن 
تداعيات المواجهة مع التنظيمات في ســـوريا 
والعـــراق بـــدأت تصل إلـــى الحـــدود الأردنية 
وتأخذ طابع الهجمات النوعية وليس الهجوم 

المباشر بأعداد كبيرة.
ورغـــم أن البعض لا يســـقط فرضية تورط 
النظـــام الســـوري فـــي الهجوم الأخيـــر إلا أن 
معظـــم المحللين يتجهون إلـــى القول بوقوف 
تنظيـــم داعـــش أساســـا خلفها، خاصـــة وأن 
الســـيارات المفخخة هي أسلوبه المفضل في 
القيـــام بعمليـــات إرهابية، كما أنه ســـبق وأن 
حـــذر قائد حرس الحـــدود الأردني من اختراق 
التنظيـــم المتطرف للاجئيـــن الموجودين في 

الركبان.
وأعلـــن قائد حرس الحـــدود العميد صابر 
المهايرة فـــي الخامس من مايـــو الماضي أن 
نحو 59 ألف سوري عالقون في منطقة الركبان 
بعـــد موجة العنـــف فـــي مدينة حلب شـــمال 
ســـوريا، مشيرا إلى أن ”هؤلاء اللاجئين لديهم 

الرغبة في الدخول إلى المملكة“.

وأوضـــح المهايـــرة حينها أن الســـلطات 
الأردنية تشـــتبه بأن ”أعدادا محدودة مجندة 
لداعش (..) تقارب 2000 شـــخص“، متواجدون 

حاليا قرب الحدود.
وجديـــر بالإشـــارة أن الســـيارة المفخخة 
التـــي ضربـــت الموقـــع العســـكري المتقدم، 
الثلاثـــاء، كانت انطلقت من مخيـــم اللاجئين 
الســـوريين في تلك المنطقة وعبرت الســـاتر 
الترابي الذي يســـتعمل للمساعدات الغذائية 

التي تقدم لهم.
واعتبر اللـــواء المتقاعد والطيار الحربي، 
مأمـــون أبونوار ”أنه من الطبيعي أن يكون من 
بين الأعداد الكبيرة للنازحين المتواجدين على 
الساتر الترابي مدسوسون، وفخخوا السيارة، 
فمن يمشـــي المئات مـــن الأميال لا بد أن يكون 

له هدف، وإن هناك من يقف وراءه ويتبناه“.
وعن الســـيناريو المتوقع للرد على عملية 
”الركبـــان“، أوضح أبونوار ”إن الأردن ســـيرد 

ويضرب قيادات داعش ومراكزه الرئيسية“.
مـــن جانبـــه قال الخبيـــر العســـكري فايز 
الدويـــري ”داعش لـــن يكف عـــن العبث بأمن 
أي دولة في المواجهة، وسيســـتغل أي فرصة 
مواتية لتنفيذ مخططاته، وبالتالي يجب على 

الأردن أن يرفع درجة اليقظة والجاهزية“.
وأثـــارت عمليـــة الركبان موجة اســـتنكار 
دوليـــة، وأبـــدت كل مـــن الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية وفرنســـا وبريطانيا دعمها للمملكة 
وتنديدها بالعملية الإرهابية، وكذلك بالنسبة 

للدول العربية.

عملية الركبان انعطافة في المواجهة بين الأردن والإرهابيين
[ عمان تعلن الحدود مع سوريا والعراق مناطق عسكرية مغلقة
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شادي علاء الدين

} بيروت – انعقدت، الثلاثاء، جلسة الحوار 
الوطنـــي اللبناني في غياب أطراف رئيســـية 
مـــن مكوناته على غرار رئيـــس تكتل التغيير 
والإصـــلاح ميشـــال عـــون، ورئيـــس اللقـــاء 
الديمقراطـــي وليد جنبـــلاط، ورئيس الحزب 

الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان. 

وتصـــدر ملفا النفط وقانـــون الانتخابات 
الجلســـة، دون أن يتـــم التوصـــل إلى نتيجة 
تذكر، ليعلن رئيس البرلمان نبيه بري تأجيل 
الحوار إلى 2 و3 و4 أغســـطس، مشـــددا بعد 
رفع الجلســـة على أنه ”لا يفكر أحد بالتمديد 
(للمجلـــس النيابي) ولا بقانون الســـتين لأن 
العـــودة إليـــه قد تـــؤدي إلى ثـــورة“. وكانت 
الأجواء التي ســـبقت الجلسة توحي بتفاؤل 

ما، كما صدرت تحليلات تفيد بأنها ســـتنجح 
في تحقيـــق اختراقات في الملفـــات العالقة، 
ولكن ســـرعان ما تبددت أجواء هذا التفاؤل، 
وعـــادت الأمور إلى نقطة الصفر، ما يدل على 
أن هناك استعصاء سياسيا محكما في لبنان 
سيبقى مستمرا إلى أن تتضح معالم الطريق 
التـــي ستســـلكها كل أزمات المنطقـــة، وفي 

مقدمتها الأزمة السورية.
وتربط البعـــض من المصادر بين فشـــل 
جلسة الحوار وبين بروز أجواء دولية جديدة 
في مـــا يخص الموقف من الملف الرئاســـي، 
حيث ترجح هذه المصادر أن الجو الدولي قد 
بات ميـــالا لانتخاب رئيس يقتصر دوره على 
إدارة الأزمة ليس إلا، ما يعني أن ترشـــيح كل 
من ميشـــال عون وســـليمان فرنجيـــة لم يعد 
منسجما مع المزاج الدولي، وأن هناك عودة 

إلى خيار الرئيس التوافقي.
وكان وزير العدل المســـتقيل أشرف ريفي 
قد اســـتبق انطلاق جلســـة الحـــوار بموقف 
ســـلبي اعتبر فيه أن الهدف الأساســـي وراء 
طاولـــة الحـــوار يكمـــن فـــي تبريـــر الفراغ 

الرئاسي.
وعلق وزير الشـــؤون الاجتماعية رشـــيد 
درباس إثر خروجه من الجلسة، قبل نهايتها، 

قائلا إن ”كل فريق لا يزال وراء متراسه“. 
وقد اقترح رئيـــس المجلس النيابي نبيه 
بري تمديد جلســـات الحـــوار القادمة لثلاثة 
أيام، في محاولة لحلحلة البعض من الملفات 
وخاصة مسألة قانون الانتخاب، والتي اقترح 
رئيس حـــزب الكتائب ســـامي الجميل خلال 
الجلســـة المنقضية ”اعتماد قانـــون الدائرة 

الفرديـــة لأنه قانون عصـــري ويؤمن التمثيل 
الصحيح للمسيحيين، كما يسمح بالتغيير“.

فـــي المقابـــل تشـــبث كل من حـــزب الله 
والتيـــار الوطني الحر خلال جلســـة الحوار 
بالنســـبية كأقصى ما يمكن تقديمه بالنسبة 

لقانون الانتخاب. 
وقال رئيس التيـــار الوطني الحر جبران 
باسيل ”لبنان يمر بمفصل أساسي، والقانون 
النســـبي بكل أشـــكاله، وحده الـــذي يمنحنا 
الطمأنينـــة، لأنه من خلال النســـبية يمثل كل 

إنسان بحجمه“.
من جانبه شـــدد النائب عـــن كتلة ”الوفاء 
للمقاومـــة“ علي فياض على قانون النســـبية 
معتبـــرا أنـــه الأكثـــر عدالـــة بيـــن القوانين 

المطروحة.
ولا تزال اللجان المشـــتركة لم تحسم بعد 
فـــي ملف القانـــون الانتخابـــي. وكان رئيس 
البرلمـــان نبيـــه بري قد ســـأل نائـــب رئيس 
المجلـــس فريد مكاري، مع انطلاقة الجلســـة 
عما توصلت إليه اللجان المشـــتركة بشـــأن 
قانـــون الانتخابات، فأجابه قائـــلا ”لم نتقدم 

قيد أنملة“.
ولم يســـجل المتابعون للمشهد اللبناني 
أي جديـــة فعلية من قبل النخبة السياســـية 

فـــي لبنان في التعاطي مـــع الملفات الحارقة 
المطروحة على الطاولة.

ولا يبدو، وفق المتابعين، أن هناك من هو 
مبـــال من هذه الطبقة بجلســـات الحوار ككل 
الذي لقبه التيار العوني بحوار ”الطرشان“. 
وقـــال النائب عـــن تيار المســـتقبل أحمد 
فتفت لـ”العرب“ تعليقا على فشـــل الجلســـة 
”طالما لا تزال إرادة حزب الله تقضي بإقفال 
أبواب الحلول في الملف الرئاسي فإن الأمور 
ســـتبقى عالقـــة. الحـــل الأول والأخير وكما 
عبر الرئيس بري هو في إنجاز الاســـتحقاق 
الرئاســـي، الذي ســـتتحول بعده كل الملفات 

الأخرى إلى ملفات ثانوية سهلة الحل“.
وأضـــاف فتفت ”لقد باتت أزمة الرئاســـة 
مرتبطة كليا بأزمات المنطقة، لذا لا أتوقع أن 
تسفر جلسة الحوار هذه ولا جلسات الحوار 

اللاحقة عن نتيجة في هذا الشأن“.
ويسجل النائب المســـتقبلي البعض من 
الإيجابيات في المشـــهد الحـــواري حيث أنه 
”من إيجابيات جلســـة الحـــوار الأخيرة أنها 
طرحـــت فكـــرة جديـــدة تتعلق بالعـــودة إلى 
قانون فؤاد بطرس الانتخابي، وهو قانون لا 
يراعي المصالح المباشرة لأي فريق سياسي 
محدد، بل تم العمل عليه بشكل مستقل عن كل 
القوى السياسية، ولم تشـــارك فيه أيّ منها، 

وهو قانون يجمع بين النسبي والأكثري“.
وحول جدوى الاســـتمرار في الحوار على 
الرغم من فشـــله يعلق فتفـــت ”المحافظة على 
الإطار الشكلي للأمور تبقى أفضل من لا شيء، 
و أفضل من فقدان الأمل، ويســـجل للحوار أنه 

نجح حتى الآن في منع انفجار الأوضاع“.

الحوار الوطني في لبنان {مكانك سر}

ــــــي ضربت  ــــــة الإرهابية الت عــــــززت العملي
موقعــــــا متقدمــــــا لقــــــوات حــــــرس الحدود 
ــــــة المخاوف من دخــــــول المملكة في  الأردني
ــــــة جديدة من المواجهة مع الجماعات  مرحل
الإرهابية، خاصــــــة وأن العملية هذه تأتي 
بعد أســــــبوعين فقط من عملية إرهابية في 

البقعة شمالَ عمان.

{علـــى جميـــع القـــوى الدولية الضغـــط على الأطـــراف المتحاربة في ســـوريا للعـــودة إلى مائدة أخبار
المفاوضات بهدف وقف الصراع ومعاناة المدنيين}.

باولو بينهيرو
رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا

{التنظيمـــات الإرهابيـــة التـــي تســـتهدف المملكة بـــدأت تعمد إلى بـــث الذعـــر والخوف بين 
المواطنين، وعلى الأردنيين جميعا أن يبقوا صفا واحدا خلف بلدهم لأن قوتنا في وحدتنا}.
طاهر المصري
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

إجلاء الجرحى

الســــوري  الجيــــش  تعــــرض   – دمشــق   {
لانتكاســــة كبــــرى فــــي محافظة الرقة شــــرق 
ســــوريا، حيث نجح تنظيم الدولة الإسلامية 
في طــــرده من خــــارج المحافظــــة في هجوم 

معاكس بدأه ليل الاثنين.
وعــــزا مراقبــــون الســــبب الرئيســــي في 
تراجع القوات الســــورية أمام هجوم داعش، 
إلى غياب مساندة سلاح الجو الروسي لها، 

وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا.
وأكد المرصد الســــوري لحقوق الإنسان، 
الثلاثــــاء، أن الطائرات الروســــية لــــم تنفذ، 
الاثنين، أي ضربات جوية مســــاندة للقوات 
السورية خلال تصديها لهجوم معاكس شنه 
تنظيــــم الدولة فــــي معقله بالرقة، ما ســــاهم 

بتسريع انسحابها إلى خارج المحافظة.
ومســــلحون  الســــوري  الجيــــش  وكان 
موالون له الأحد على بعد ســــبعة كيلومترات 
فقط من مطار الطبقة العســــكري غرب مدينة 
الرقــــة، قبــــل أن يبــــدأ الجهاديــــون هجوما 
معاكسا أجبره على التراجع ليل الاثنين إلى 
خارج الحدود الإداريــــة لمحافظة الرقة التي 
كانــــت داخلها مطلع الشــــهر الحالــــي للمرة 
الأولى منــــذ عامين، في إطــــار هجوم بغطاء 

جوي روسي.
ويرجح متابعون أن يكون عدم مشــــاركة 
ســــلاح الجو الروســــي في التصدي لهجوم 
داعــــش الأخيــــر، ذا بعــــد سياســــي مرتبــــط 
بالفتــــور في العلاقة بيــــن الكرملين والنظام 

مؤخرا.
ويبدي المســــؤولون الــــروس ضجرا من 
مســــلك النظام التصعيدي، والذي سبب لهم 

إحراجا كبيرا مع الإدارة الأميركية.
وتنســــق موســــكو مع الجانب الأميركي 
في الشــــأن المتعلق بإعادة إحيــــاء العملية 
السياســــية فــــي ســــوريا، ولكــــن الأمــــور لا 
تســــير وفق ما يرنــــو إليه الطرفــــان في ظل 
تشبث الرئيس بشار الأســــد بمنطق الحسم 

العسكري في مواجهة مناوئيه.
هــــذا الوضــــع أثــــار غضــــب الخارجيــــة 
الأميركيــــة الــــذي قال مســــؤولها الأول جون 
كيري لموسكو، المحرجة من عدم تمكنها من 
لجم الأسد، ”إن لصبرنا حدودا، وفي الواقع 
هــــو محدود جدا في ما يتعلق بمعرفة ما إذا 
كان الأسد ســــيوضع أمام مسؤولياته أم لا“، 

على صعيد الالتزام بوقف إطلاق النار.
وبعــــد هــــذه التصريحــــات كانــــت لوزير 
الدفاع الروســــي ســــيرجي شــــويغوا زيارة 
مفاجئة لدمشــــق لم يكن الرئيس بشار الأسد 
يتوقعهــــا، ما يؤكــــد أن الأجواء من دمشــــق 

وموسكو عاصفة.
ويقــــول محللون إن ما يعزز الرأي القائل 
بأن العلاقة بين الأسد والكرملين تمر بأحلك 
فتراتهــــا، هــــو بقاء ســــلاح الجو الروســــي 
على الحيــــاد خلال الهجــــوم الأخير لداعش 
على الجيش ونجاحــــه في طرده من الحدود 

الإدارية للرقة.
ويضيــــف المحللــــون أن موســــكو بهذه 
الخطوة تريد توضيح أن الجيش الســــوري 
وحلفاءه على الأرض غير قادرين على كســــب 
أيّ معركة في غياب الدعم الروسي، وأن على 
دمشــــق الكف عن سياسة الهروب إلى الأمام 

والقبول بسلطتها على القرار.

روسيا تعاقب 
الأسد في الرقة

انتقلت إلى رحمة الله المأسوف عليها 

أوليفيا غراهام
 عقيلة د. خلدون الشمعة 
وسيوارى جثمانها في مقبرة إيست شين بلندن.

تقبل التعازي بين الساعة الرابعة والسابعة من مساء يوم الجمعة 
24-06-2016 على العنوان التالي:

Richmond Gate Hotel
Ruchmond Hill152 - 158 
Richmond upon Thames

Surrey TW10 6RP

عامر السبايلة:
المواجهة مع التنظيمات في 

سوريا والعراق بدأت تصل 
إلى الحدود الأردنية

أحمد فتفت:
لقد باتت أزمة الرئاسة 

مرتبطة كليا بأزمات 
المنطقة



} بغــداد - باتـــت مصداقيـــة رئيـــس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبادي موضع تســـاؤل، في 
داخـــل العـــراق وخارجه، بســـبب عجـــزه عن 
الاســـتجابة للمطالبات المتصاعدة بمحاســـبة 
عناصـــر الميليشـــيات الشـــيعية المتورّطين في 
أعمال انتقـــام طائفي ضدّ المدنيـــين في مدينة 
الفلّوجة أثنـــاء محاصرتها واقتحامها من قبل 
قوات مشتركة من بينها الحشد الشعبي المكوّن 

من تلك الميليشيات.
وبحســـب مراقبين، فـــإنّ الســـماح بإفلات 
الميليشـــيات من العقاب على انتهاكات منهجية 
دأب الحشـــد الشـــعبي علـــى ممارســـتها ضدّ 
الســـكان الســـنّة بالمناطق التي خـــاض القتال 
فيهـــا إلى جانـــب القوات الحكوميـــة، وآخرها 
مدينـــة الفلوجـــة بمحافظـــة الأنبـــار، يكشـــف 
محدوديـــة قـــدرات رئيس الـــوزراء ومن ورائه 
الدولـــة العراقيـــة الفاقـــدة لهيبتهـــا، وانعدام 
ســـلطته على مراكز قوى موازيـــة تتمثّل بقادة 
التشـــكيلات الطائفية المســـلّحة ومن يساندون 
تلك التشكيلات ويســـتخدمونها من سياسيين 

شيعة مدعومين من قبل إيران.
كما أنّ من شأن مرور عمليات انتقام طائفي 
كتلك التي مارســـها الحشد الشعبي ضد سكان 
الفلّوجة تحت نظر حيـــدر العبادي، أن يخصم 
مـــن مصداقيتـــه أمـــام المجتمع الدولـــي الذي 
كان قـــد علّق عليه آمالا عنـــد تعيينه على رأس 
الحكومـــة العراقيـــة بأن يخفّض من منســـوب 
الشـــحن الطائفي الذي رفعته سياســـات سلفه 
نوري المالكي إلى مســـتوى غير مســـبوق بات 

يهدّد وحدة المجتمع العراقي.
وفي وقـــت مازالـــت ترتفع فيـــه الأصوات 
مناديـــة بوقف جرائم الحشـــد بحـــقّ المدنيين 
العزّل في مدينة الفلّوجة، اختار حيدر العبادي 
الهروب إلى الأمام بالعمل على تبييض صفحة 

الميليشـــيات بـــدل إدانتها ومحاســـبتها. وقلل 
العبـــادي من شـــأن جرائم منتســـبي الحشـــد 
الشـــعبي معتبرا أنها مجرّد ”تجاوزات“، قائلا 
إن ”ما يصـــدر هنا أو هناك من تجاوزات، إنما 
هي تجاوزات فردية وليست تجاوزات مؤسسة، 
وهنـــاك فرق واضـــح بين التجاوز الشـــخصي 

وبين التجاوز المؤسساتي“.
ولـــم يُغفل العبادي الدفاع عن دور الحشـــد 
في الحرب ضـــدّ داعش قائلا عبر صفحته على 
فيســـبوك إنّ القـــوات العراقيـــة لن تســـتغني 
عن الحشـــد الشـــعبي في الحرب للتخلص من 
التنظيم، ومؤكدا أن ”الحشـــد مؤسسة لا غنى 
عنها في المعركة ضد عصابات داعش، ولا يمكن 
التفريط بالمواطنين الذين تطوعوا من الحشـــد 
الشـــعبي اســـتجابة لفتوى المرجعية الرشيدة 

وتلبية لنداء الوطن“.
ويحذّر ساســـة عراقيـــون وقـــادة رأي من 
خطورة مثل هذا الخطاب الذي يعتمده العبادي، 
لما ينطوي عليه من تشـــجيع للميليشيات على 
التمادي فـــي جرائمها عبر توفيـــر الغطاء لها 

والدفاع عنها وتبرير لتلك الجرائم.
وكشـــف عضو مجلس محافظـــة الأنبار عن 
الفلوجة جاســـم العســـل أن رئيـــس الحكومة 
العراقيـــة حيدر العبادي لم يرد على ملف كامل 
بشأن انتهاكات ميليشيات الحشد في الفلوجة 

قدّمته الحكومة المحلية.
ولفـــت العســـل إلى أنّ من بـــين الانتهاكات 
تنفيـــذ إعدامات ميدانية بحق أشـــخاص أمام 

ذويهم وأعمال نهب وحرق.
أما عضو لجنة الأمـــن والدفاع في البرلمان 
العراقي حامـــد المطلك فاعتبـــر أن الانتهاكات 
التي حدثت فـــي الصقلاوية ومجزرة عشـــيرة 
المحامـــدة غيـــرت الوجـــه الـــذي كان منتظـــرا 
من معركـــة الفلوجـــة، مطالبا رئيـــس الوزراء 
بمحاسبة الميليشيات وعدم الخضوع للضغوط 
الداخليـــة والخارجيـــة وبتحمل مســـؤولياته 

القانونية والدستورية.
وبحســـب مراقبين فإن الأمر لم يعد يتعلق 
فقـــط بضعـــف العبادي فـــي مواجهة الحشـــد 
الشـــعبي، بل أيضا بتواطئـــه مع ما يجري من 
وقائـــع مأســـاوية في المناطـــق المنكوبة. فحين 

يصـــرح رئيس الوزراء بأن مـــا وقع من جرائم 
فـــي حق المدنيين مجرّد تجـــاوزات، فذلك يعني 
ســـحب يده من المســـؤولية والإيحاء للحشـــد 
الشـــعبي بموافقته الضمنيـــة على كل ما جرى 

وما سيجري.
وعبّـــر مراقـــب سياســـي عراقي عـــن عدم 
اعتقـــاده بأن العبادي يشـــعر بالحرج بســـبب 
جرائـــم صـــارت موضـــع احتجـــاج المنظمات 
الدولية، لا لشيء إلا لأن تلك الجرائم تقع ضمن 
المشروع الطائفي الذي يهدف إلى البدء بإفراغ 
مناطـــق بعينهـــا من ســـكانها الســـنة تمهيدا 
لإلحاقها بالإقليم الشـــيعي أو اعتبارها مناطق 

حدودية آمنة لذلك الإقليم.
وأضاف أن اســـتمرار الحشـــد الشعبي في 
جرائمـــه بالرغم مـــن كل الاحتجاجات بالداخل 
والخارج، يؤكد الطابـــع الممنهج لتلك الجرائم 
وهو ما يفضح الغطاء الرسمي الذي يتمتع به 

الحشد.

وكانت القوات العراقية مدعومة بميليشيات 
الحشد الشـــعبي أطلقت في الثالث والعشرين 
من مايو الماضي حملة عسكرية كبرى لاستعادة 
الفلوجة التي ســـيطر عليها تنظيم داعش منذ 

يناير ٢٠١٤.
ووضعت الحملـــة تحت عناوين إنســـانية 
أبرزها إنقاذ ســـكان المدينة من قبضة التنظيم 
المتشـــدّد. كما ترافق إطـــلاق العملية مع وعود 
حكوميـــة بحمايـــة المدنيين وحـــرب نظيفة من 

الاعتبارات الطائفية.
لكن سرعان ما تبين أنّ مأساة جديدة ترتقي 
إلى مرتبة ”نكبة“ بانتظار سكان الفلّوجة الذين 
اضطـــروا للخروج من ديارهم في ظروف بالغة 
الخطـــورة تحت القصـــف والقتـــال والقنص، 

وعبر طرقات مزروعة بالعبوات الناسفة.
ومع دخول القتال أســـبوعه الخامس غادر 
أكثر من ٨٥ ألفا من سكان الفلوجة مدينتهم إلى 
مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات العيش، في 

ظروف مناخية تتميز بارتفاع كبير في درجات 
الحرارة.

لكن الخطر الأكبر على المدنيين يظل مشاركة 
الميليشـــيات الشـــيعية في اســـتقبال النازحين 
والتحقيق معهم للتثبّت من عدم وجود مقاتلين 

من تنظيم داعش في صفوفهم.
وخـــلال عمليات التحقيق تلـــك، والتي تتم 
بطـــرق بدائيـــة ودون توفّر الوســـائل اللازمة، 
تجري معاملة جميع الذكور القادرين على حمل 
الســـلاح، بمن فيهم أطفال، كمتهمين بالانتماء 
إلى داعـــش غالبا مـــا تجري محاولـــة انتزاع 
معلومات منهم بالتعذيب الذي يصل في أحيان 

كثيرة إلى القتل.
ويقـــول ســـكان محليـــون إنّ المئـــات مـــن 
ذويهـــم لم يعثر لهـــم على أثـــر وأصبحوا في 
عداد المفقوديـــن، بعد التحقيق معهم في مراكز 
ومقرات بعضها تابع للقوات العراقية والبعض 

الآخر لميليشيات الحشد الشعبي.

جرائم الميليشيات في الفلوجة تنسف مصداقية رئيس الوزراء العراقي

[ معاناة السكان تحول «التحرير» إلى نكبة [ حيدر العبادي يـساهم في تبييض الحشد وتبرير جرائمه

3 الأربعاء 2016/06/22 - السنة 39 العدد 10314

أخبار

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لا يكتفي بالتغاضي عن جرائم الميليشيات الشيعية 
بحق المدنيين، بل ينخرط في تبريرها وتوفير الغطاء السياســــــي لها، الأمر الذي ينســــــف 
ــــــا، ويطيح بالآمال المعلّقة عليه للحد مــــــن التوتر الطائفي في  ــــــه داخليا وخارجي مصداقيت

العراق.

«إلى متى تصبر الدول على من يحرض على العنف ويمس الوحدة الوطنية والوئام المذهبي.. قرار 

البحرين بإسقاط الجنسية عن عيسى قاسم هذا سياقه}.

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«فريـــق الأمـــم المتحده بمفاوضات الكويت يســـتخدم مبـــدأ الغموض البنـــاء وتأجيل قضايا 

معينة، ويحرص على إعلان تفاؤل ونجاح بنسبة كبيرة، بينما على أرض الواقع لم يطبق شيء}.

عسكر زعيل
 عضو الوفد الحكومي في مفاوضات الكويت

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ رفضت النيابة العامة البحرينية، 
الثلاثاء، طلب الإفراج عن الناشط 

نبيل رجب المحبوس احتياطيا منذ 
الأسبوع الماضي رهن التحقيق 

في قضية نشر أخبار كاذبة، وقرّرت 
تمديد حبسه لمدة ثمانية أيام.

◄ شرع مجلس الشورى السعودي 

في مناقشة قانون مكون من 29 
مادة يجرم الممارسات الباعثة على 
الكراهية وازدراء الأديان، ويفرض 

عقوبات مشدّدة على مقترفيها تصل 
حدّ السجن 7 أعوام.

◄ بحث وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ صباح خالد الحمد 

الصباح في اتصال هاتفي مع 
نظيره الأميركي جون كيري 
”مجمل الأوضاع والتطورات 

على الساحتين الإقليمية 
والدولية“، وفق بيان للخارجية 

الكويتية.

◄ حددت محكمة التمييز الكويتية 

تاريخ الثامن عشر  يوليو القادم 
موعدا للنظر في طعن النيابة على 

حكم براءة الشيخ أحمد الفهد 
عضو الأسرة الحاكمة من تهمة 

الإساءة للقضاء، من خلال إدلائه 
بتصريحات في مقابلة تلفزيونية 

تطرق فيها إلى قضية منظورة أمام 
المحاكم.

◄ قال تقرير أصدرته الأمم 
المتحدة، الثلاثاء، إن أكثر من 

نصف سكان اليمن بصدد المرور 
من مرحلة الأزمة إلى مرحلة 

الطوارئ من حيث انعدام الأمن 
الغذائي، موضّحا أنّ ما يصل إلى 

70 بالمئة من السكان في بعض 
المحافظات باتوا يجدون صعوبة 

بالغة في الحصول على الطعام.

باختصار

انعدام ســـلطة رئيس الـــوزراء على 

مراكـــز قـــرار موازيـــة مدعومـــة من 

إيـــران يعصف بمـــا بقي مـــن هيبة 

الدولة العراقية

◄

تهديدات إيرانية تقوي موقف المنامة في مواجهة الطائفية السياسية
} المنامــة - أخذت ردود فعل إيـــران وعدد من 
الجماعـــات العربية الموالية لهـــا على مبادرة 
الســـلطات البحرينية بإســـقاط الجنســـية عن 
رجـــل الدين الشـــيعي عيســـى قاســـم منحى 
التهديـــد الواضح، معيدة إلـــى الأذهان أجواء 
التوتـــر التي كانـــت قد أشـــاعتها ردود الفعل 
الشـــيعية المتشـــنّجة علـــى إعدام رجـــل الدين 
الســـعودي نمر النمر، والتي أفضت إلى موجة 

تضامن عربية وخليجية واسعة مع الرياض.
وصـــدرت التهديـــدات والتحريـــض علـــى 
بالشـــارع  الاضطرابـــات  وإثـــارة  العنـــف 
البحرينـــي، عن الحرس الثوري الإيراني، وعن 
جماعة حزب الله في لبنان، وجماعات شـــيعية 

عراقية أبرزها التيـــار الصدري بقيادة مقتدى 
الصدر، وعصائب أهل الحق المنشقّة عن التيار 

ذاته بقيادة قيس الخزعلي.
وتنطـــوي تلـــك التهديدات التـــي تعبّر عن 
تعاطف على أســـاس طائفي مع الشـــخصيات 
البحرينية المســـتهدفة بالإجـــراءات الحكومية 
والمدانة بمقتضى أحكام قضائية، على مفارقة 
تتمثّل في أنها تعطي مصداقية كبيرة لسلطات 
البحرين التي تتهم شخصيات سياسية ودينية 
شـــيعية من بينها عيسى قاسم بالولاء للخارج 
والتواطـــؤ معـــه، وبتأجيج نـــوازع الطائفية 
داخـــل المجتمـــع البحرينـــي، وأيضـــا بإقامة 
معارضة سياسية على أسس دينية واستغلال 

الســـلطة الروحية لبعض الشخصيات لإضفاء 
هالة من القدسية على أفكار تلك المعارضة.

كما تكشـــف التهديدات عن وجود تنســـيق 
واسع تؤطره إيران بين الميليشيات وجماعات 
الإســـلام السياسي الشـــيعي من البحرين إلى 

العراق، مرورا باليمن ولبنان.
وقال الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء في 
بيان إن القرار الذي اتخذته المنامة ضد عيسى 
قاسم «سيؤجج نيران حركة ثورة إسلامية في 

البحرين وسيشكل ثورة مدمرة».
كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الجنرال 
قاســـم ســـليماني قائـــد فيلـــق القـــدس ضمن 
الحرس الثوري قوله «أي اعتداء على الشـــيخ 

عيســـى قاسم ســـيواجه بمقاومة مسلحة غير 
مسبوقة».

ومـــن جهتـــه دعـــا قيـــس الخزعلـــي قائد 
ميليشـــيا عصائب أهل الحق فـــي العراق إلى 
تبنـــي «خيار العنف المســـلح» ضـــد الحكومة 
البحرينية. كما أكد الخزعلي وقوف «الحشـــد 
الشعبي» في العراق مع الخيار المسلح» لنصرة 

إخواننا في البحرين».
أما رجـــل الدين الشـــيعي العراقي مقتدى 
الصـــدر الـــذي يعرض نفســـه كزعيم شـــيعي 
معتدل، فدعا البحرينيين الى «الاســـتمرار في 
ثورتهـــم البيضاء وعـــدم التراجـــع أمام هذه 

الضغوطات الظالمة».

في جحيم ما بعد «التحرير»

الحوثيـــون  المتمـــرّدون  صعّـــد   - صنعــاء   {
وقوات الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
هجماتهم علـــى المناطق اليمنية الواقعة تحت 
ســـيطرة القـــوى المواليـــة لحكومـــة الرئيس 
عبدربه منصور هادي، مستهدفين قاعدة العند 
العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة 

في محافظة لحج بوسط البلاد.
وجـــاء ذلـــك بالتزامن مع عـــرض المبعوث 
الأممي إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
إفادته بشـــأن الأوضـــاع في اليمـــن وخارطة 
الطريق لحل الأزمة، أمام مجلس الأمن الدولي.
ويـــرى يمنيـــون أن الأمم المتحدة أضحت 
جـــزءا من المشـــكلة فـــي اليمن بـــدل أن تكون 
قائدة لعمليـــة البحث عن مخرج ســـلمي لها، 
معتبريـــن أنّ المرونـــة المبالـــغ فيهـــا من قبل 
المنظمة تجاه المتمرّدين وتساهلها في تطبيق 
قـــرار أممي واضح في إدانتـــه للانقلاب الذي 
نفّذوه، أصبحت حافزا لهم لاســـترجاع قواهم 
ومحاولة مدّ ســـيطرتهم الميدانية إلى مناطق 

واقعة تحت سيطرة الحكومة.
وقـــال الســـفير اليمني في لندن، ياســـين 
ســـعيد نعمان، عبر صفحته في فيســـبوك، إن 
مفاوضات الكويت الجاريـــة حاليا بين وفدي 
الحكومـــة والمتمرّدين ”تغيّـــرت لتأخذ منهجا 
آخـــر يريد أن يخرج الانقلاب من دائرة الإدانة 
الدوليـــة الى دائـــرة القبول بـــه كواقع يمكن 

إجراء التسوية من داخله“.

وأعـــادت قـــوى الانقلاب تســـخين جبهات 
الحرب التي ســـجّلت تراجعا نســـبيا في حدّة 
القتال بها منذ دخول الهدنة حيز التطبيق في 
العاشر من أبريل الماضي، في استغلال واضح 
للمفاوضات الجارية في الكويت والتي منحت 

تلك القوى متنفسا لاسترجاع قواها.
ويريـــد المتمـــرّدون الحوثيـــون وحليفهم 
الرئيـــس علـــي عبداللـــه صالح فـــرض واقع 
ميداني جديد يجعلهم في حالة تفوّق ســـاحق 
يتيـــح لهـــم فرض شـــروطهم فـــي المفاوضات 

الجارية بالكويت.
وقوات  الحوثيـــون  المســـلحون  وســـيطر 
صالـــح، الثلاثاء، على موقع عســـكري للقوات 
الحكومية، وســـط اليمن يبعـــد ٤ كلم عن أهم 
قاعـــدة عســـكرية للحكومـــة اليمنيـــة جنوبي 

البلاد.
وأفاد علي المنتصر، المتحدث باسم الجيش 
اليمني، والمقاومة الشعبية، الموالية للحكومة، 
أن المتمرّديـــن أحكمـــوا ســـيطرتهم على جبل 
الجالـــس، عقب معـــارك عنيفة امتـــدت لأكثر 
من أســـبوعين وســـقط فيها قتلى وجرحى من 

الجانبين.
إنّ  الأناضـــول  لوكالـــة  المنتصـــر  وقـــال 
الحوثيين وقوات صالح شنوا أعنف هجماتهم 
علـــى مواقع المقاومة مســـاء الاثنين، وتقدموا 
بإســـناد مدفعي وصاروخي مكثف من مواقع 

مختلفة.

وتدخلت مقاتـــلات التحالف العربي لوقف 
زحف المتمرّدين على قاعدة العند.

وأكدت مصادر محلية يمنية ســـقوط قتلى 
وجرحـــى من الحوثيين والقوات الموالية لعلي 
عبداللـــه صالـــح في قصـــف شـــنته مقاتلات 

التحالف بمحافظة لحج.
وقالـــت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن 
غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي 

اســـتهدفت مواقع للحوثيين وقوات صالح في 
جبل الجالس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى 

في صفوفهم.
ومن جهتها أعلنت قيادة التحالف تصديها 
لصاروخ باليســـتي أطلقه المتمـــرّدون باتجاه 
مدينة مأرب شـــمال شـــرقي البـــلاد وتدميره 
دون أضرار، مشـــيرة إلى قيام قوات التحالف 

الجوية بتدمير منصة إطلاق الصاروخ.

متمردو اليمن يستثمرون التساهل الأممي لتحسين وضعهم الميداني

طريقة أخرى للتفاوض



الجمعي قاسمي

} تونس - بدأ الحديث حول سيناريو الذهاب 
إلـــى انتخابات تشـــريعية مُبكـــرة في تونس، 
يتســـلل بخجل إلى الســـجالات السياسية في 
البلاد على وقع تعثر المشـــاورات حول مبادرة 
الرئيس الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة 
وحدة وطنية، ودخولها في متاهة الحسابات 

السياسية، وأجندات المحاصصة الحزبية.
وعشـــية اســـتئناف الجولـــة الثانيـــة من 
المشاورات السياســـية والحزبية حول مبادرة 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، دعا حزب صوت 
الفلاحين التونســـي إلـــى تنظيـــم انتخابات 
تشـــريعية مُبكرة، فيما يتواصل تباين الآراء، 
وتضـــارب المواقـــف حـــول ماهيـــة الحكومة 
المُرتقبة، بمعنى هل ســـتكون حكومة سياسية 
تقوم علـــى أســـاس المحاصصـــة، أو حكومة 
كفاءات قـــادرة على معالجة الملفـــات الكبرى، 

وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية؟
وقـــال في بيان نُشـــر مســـاء الاثنـــين، إنه 
يدعو ”إلى إجراء انتخابات تشـــريعية مبكرة 
لا تتعـــدى نهاية شـــهر أبريل القـــادم“، لافتا 
إلى أن البلاد ”تمر بأســـوأ مراحلها“، واصفا 
في المقابل مبادرة الرئيس السبســـي لتشكيل 
حكومـــة الوحدة الوطنية بأنهـــا ”ولدت ميتة 

وبلا روح“.
وبرر حـــزب صـــوت الفلاحين التونســـي 
المُمثـــل فـــي البرلمـــان، ذلك الوصـــف بـ“غياب 
البرامـــج، وتملـــص الأحـــزاب الحاكمـــة من 
المسؤولية ومحاولة البحث عن شرعية لتبرير 
الفشـــل في وقت تتخبط فيـــه البلاد في كارثة 

اقتصادية وأمنية“، على حد تعبيره.
وأعادت هذه الدعـــوة التي تأتي فيما عقد 
الاتحاد العام التونسي للشـــغل، أكبر منظمة 

نقابيـــة في البلاد، الثلاثـــاء، اجتماعا مع عدد 
مـــن أحـــزاب المعارضة لتنســـيق المواقف قبل 
الاجتماع المقرر، الأربعاء، في القصر الرئاسي 
الذي سيُخصص لمتابعة الحوار حول مبادرة 
تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنيـــة، الحديث من 
جديد حول إجراء انتخابات تشريعية مُبكرة.

وقبـــل ذلك، اعتبـــر أمين محفـــوظ الخبير 
التونســـي في القانون الدستوري، أن مبادرة 
تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة ”لا تُعد حلا 
للأزمـــة الراهنة فـــي تونس“، واقتـــرح إقدام 
الرئيس السبســـي على ”حل البرلمان والدعوة 
إلى انتخابات تشـــريعية ســـابقة لأوانها في 
أجـــل أدنـــاه 45 يوما وأقصـــاه 90 يوما مثلما 

تنص على ذلك المادة الـ99 من الدستور“.
وكان الحديث حول ســـيناريو الانتخابات 
المبكـــرة قد برز خلال شـــهر يناير الماضي في 
أعقـــاب موجـــة الاحتجاجات التي شـــهدتها 
محافظة القصرين بغرب البلاد، حيث دعا في 
ذلك الوقت الرئيس التونســـي المؤقت السابق 
منصـــف المرزوقى إلـــى انتخابات تشـــريعية 

سابقة لآوانها فى تونس.
وبرر هـــذه الدعـــوة بالقـــول إن الحكومة 
الحالية برئاســـة الحبيب الصيد ”لا مستقبل 
لهـــا، وأن تونـــس تحتـــاج إلى إعـــادة ترتيب 
المشهد السياسي“، لافتا إلى أن الفترة الحالية 
تشـــهد وجود حزبين رئيسيين فقط في البلاد 

هما حركتا النهضة ونداء تونس.
وعلى وقع هذه التطورات، يُرجح المراقبون 
أن ترتفـــع وتيـــرة الحديـــث حول ســـيناريو 
الانتخابات الســـابقة لأوانها في أعقاب نتائج 
جولـــة الأربعاء من المشـــاورات حـــول حكومة 
الوحدة الوطنية، ذلك أن كل المعطيات تؤشـــر 
علـــى أن تحقيـــق التوافق حول هـــذه المبادرة 
مازال مســـتبعدا بســـبب تضارب الأولويات، 
الأحـــزاب الكبرى، والمنظمات  وتباين مواقف 
الوطنيـــة المعنية بهـــا، وخاصـــة منها حركة 
النهضـــة، ونداء تونس، بالإضافة إلى الاتحاد 
العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل.
غير أن المتابع للســـجال السياسي المحيط 
بمبادرة تشـــكيل حكومة وحدة وطنية، يلحظ 

بســـهولة أن الأحزاب السياســـية غير معنية 
بهذا الســـيناريو الذي يرى المحلل السياسي 
منذر ثابت أن اعتماده ســـيكون بمثابة ”قفزة 
في الهواء“ غير محســـوبة النتائج، وقد تُعقد 
الوضـــع العام فـــي البلاد التـــي تعاني أصلا 
مـــن تزايـــد الاحتقان السياســـي والاجتماعي 

والهشاشة الأمنية.
إن مثل هذا السيناريو قد  وقال لـ“العرب“ 
يُدخـــل البلاد في أزمة دائمـــة يصعب التحكم 
فـــي مســـاراتها، كمـــا أن تكلفتها السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة ســـتكون باهظة 

الثمن.
وفيما دعا منذر ثابت إلى الابتعاد عن مثل 
هذا ”الصخب والعبث والصراع على المواقع“، 
أبقى البرلماني عصام الشابي الناطق الرسمي 

باســـم الحزب الجمهوري، الباب مفتوحا أمام 
هذا الســـيناريو الذي اعتبر طرحه الآن سابقا 

لآوانه.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن حزبه الـــذي يرى أن 
الوضع غير مستقر لأن البلاد تعيش أزمة حكم 
قد تخرج عن السيطرة، يُشدد على أن المطلوب 
الآن هـــو معالجة الأزمة التي تشـــهدها البلاد 

عبر المؤسسات، واحترام المسار الدستوري.

وتابع عصام الشابي الذي سبق له أن دعا 
إلى مبادرة لإنقاذ الموقف وعبر تشـــكيل تكتل 
سياســـي مدني قوي يضغط لتصحيح المسار، 
ويدفـــع باتجاه مؤتمر وطني للإنقاذ، قائلا إن 
”الحزب الجمهوري على اســـتعداد للمساهمة 
بالأفكار والاقتراحـــات لتجاوز هذه الأزمة من 
خلال ضبط الأولويات“، معتبرا أن ســـيناريو 

الانتخابات المُبكرة قد يُعقد الوضع.
ولـــم تمنع هـــذه المواقـــف المتضاربة التي 
تعكـــس حجـــم الأزمة التـــي تعيشـــها البلاد، 
سيناريو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، 
من التسلل من جديد، ولو بخجل، إلى السجال 
السياسي الراهن، لا سيما وأن مبادرة تشكيل 
حكومـــة وحدة وطنية بـــدأت تترنح على وقع 

الحسابات السياسية الحزبية الضيقة.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت قوات حكومة الوفاق 
الوطني في ليبيا، الثلاثاء، أنها 
تمهد لخوض معركة حاسمة مع 
تنظيم داعش في المنطقة التي 
تحاصره فيها في مدينة سرت، 

مشيرة إلى أنها أحبطت محاولات 
متكررة للتنظيم لكسر هذا الحصار.

◄ أصدرت محكمة الاستئناف 
في تونس، الثلاثاء، حكما نهائيا 

يقضي بإقرار حكم المحكمة 
الابتدائية والمتمثل بإيقاف تنفيذ 

قرار حل حزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية ودمجه في حراك تونس 

الإرادة.

◄ أقر أعضاء مجلس الشيوخ 
الموريتاني مشروع قانون يسمح 

بالمصادقة على اتفاقية بين 
موريتانيا والصندوق الكويتي 

للتنمية في غياب ممثل عن 
الحكومة، وذلك في سابقة في تاريخ 

البرلمان الموريتاني.

◄ اتهم حميد شباط الأمين العام 
لحزب الاستقلال حزب الأصالة 

والمعاصرة بشن حرب على حزبه 
خاصة بعد الإطاحة برئيس جهة 

الداخلة المنتمي إلى حزبه.

◄ دعت منظمة العفو الدولية 
في بيان عبر موقعها الإلكتروني، 

الثلاثاء، السلطات الليبية إلى 
العمل على الفور على إجراء تحقيق 

في مقتل 12 سجينا عقب الإفراج 
عنهم من قبل محكمة في طرابلس.

◄ أفادت تقارير، الثلاثاء، بأن 
الحسيني أغ إنتوا أحد ضباط 

المجلس الأعلى لوحدة أزواد أغتيل 
في الليلة الفاصلة بين الاثنين/

الثلاثاء أمام منزله في قرية بير 
الواقعة 60 كلم شرق مدينة تينبكتو 

شمالي مالي.

باختصار

حديث الانتخابات المبكرة يتسلل بخجل إلى المشهد السياسي التونسي
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صابر بليدي

} الجزائــر - دخلـــت العلاقـــات الجزائريـــة 
العراقية أزمة دبلوماســـية صامتة على خلفية 
حالة الاســـتياء التي خلفتها نوايا رسمية في 

بغداد لتفعيل المذهب الشيعي في الجزائر.
الســـفير  الجزائرية  الحكومة  واســـتدعت 
العراقي حامد محمد الحســـين احتجاجا على 
مساعي بلاده الهادفة إلى تشييع الجزائريين 
بعد الإعلان عن تسهيلات اســـتثنائية لزيارة 

الأماكن المقدسة في العراق.
وقـــال وزير الأوقـــاف، محمد عيســـى إنه 
”ســـيعقد لقاء مع السفير حامد محمد الحسين 

لبحـــث الخطوة العراقية المريبـــة“، معربا عن 
أملـــه فـــي أن ”تلتـــزم البعثات الدبلوماســـية 
بالمهام المنوطة بعقيدة الجزائريين المضبوطة 

بروح الدستور ونصوص القانون“.
وأعلن في تصريح لوســـائل إعلام محلية، 
على هامش أشغال البرلمان، عن اتخاذ تدابير 
جديدة في شكل قوانين لحماية الجزائريين من 
التطـــرف الديني ومعاقبـــة المتورطين قضائيا 
لحماية المرجعية الإســـلامية التي نص عليها 

الدستور.
ورفـــض عيســـى التعليـــق على منشـــور 
الســـفارة العراقية إلـــى حين الاســـتماع إلى 
وجهة نظر سفير العراق، وقال ”ليس لدي أي 

تعليق على ما نشـــرته الســـفارة العراقية قبل 
أيام، إلا بعد أن ألتقي بالسفير وأفهم بالضبط 

ما الذي حصل ولماذا“.
وكانـــت الســـفارة العراقية فـــي الجزائر، 
قد ســـحبت المنشـــور الذي بثته على موقعها 
الرســـمي، بعد حملة الانتقـــادات التي طالتها 
من طـــرف جهات سياســـية ودينية، واعتبرت 
ذلك مساســـا بالأمن الديني والفكري للشـــعب 
الجزائـــري خاصـــة في ظـــل تنامي النشـــاط 
الشـــيعي خلال الســـنوات الأخيرة، بدعم من 

جهات شبه رسمية وجمعيات.
وتتحـــدث مصـــادر عـــن دخول ســـفارتي 
العراق وإيران منذ ســـنوات، على خط تنشيط 

وتفعيل المذهب الشيعي في الجزائر، مستفيدة 
في ذلك من الجذور الصوفية للجزائريين.

وكانـــت إيران قـــد عينت في وقت ســـابق 
الدبلوماســـي والخبيـــر الاســـتراتيجي أمير 
موساوي، كملحق ثقافي في السفارة الإيرانية 
فـــي الجزائـــر بغيـــة تفعيل وتنصيـــب خلايا 

شيعية في الجزائر.
وذكرت مصادر مطلعة لـ“العرب“ أن عرابي 
المذهب الشـــيعي في بغداد وطهران يراهنون 
على نقل معركة كسر العظم مع المذهب السني 
إلى منطقة شـــمال أفريقيا والجزائر تحديدا، 
من أجل محاصرة ما تراه تمددا غير مســـبوق 

للتيارات السلفية في المنطقة.

محمد بن امحمد العلوي 

} أكـــد خبراء أن الزيـــارة التي قام بها رئيس 
روانـــدا بـــول كاغمه للمغـــرب وحظـــي فيها 
باســـتقبال من العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس ســـتفتح فصلا جديدا في العلاقات 

السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وقـــال الطالب بويـــا ماء العينـــين، عضو 
مجلـــس أمناء المنتدى المغاربـــي لـ“العرب“ إن 
”البعـــد التضامنـــي مع دول الجنـــوب حاضر 
بقـــوة في هـــذه الزيارة لأن ســـعي المغرب إلى 
جنوب-جنـــوب،  علاقاتـــه  وتوطيـــد  تعزيـــز 
يكـــرس البعد والعمق الأفريقي في السياســـة 

الخارجية المغربية“.
وباعتبار المغرب بوابـــة نحو أفريقيا، أكد 
الباحث الأكاديمي أن على المغرب العمل الجاد 
علـــى تنويع الشـــركاء وتمتين التعـــاون على 
الأصعـــدة الاقتصاديـــة والاجتماعية والبحث 
عـــن أفضل الســـبل لتقوية الاســـتثمارات بين 

البلدين رواندا والمغرب.
وأنهـــى رئيـــس روانـــد، الثلاثـــاء، زيارة 
دامـــت يومـــين تخللهـــا العديد مـــن اللقاءات 
وفي مقدمتها مباحثات علـــى انفراد مع الملك 
محمد السادس وشحه خلالها بقلادة الوسام 

المحمدي، وهو أرفع وسام تمنحه المملكة.

وكانت وزيرة الخارجيـــة الرواندية، لويز 
موشـــيكيوابو، قـــد قالت في وقت ســـابق إن 
”الزيـــارة تهدف إلى زيـــادة تعزيـــز العلاقات 
الودية القائمة بالفعل بين البلدين“، موضحة 
أن زيـــارة الدولـــة هذه فرصة هامـــة للتعريف 
بخطـــوط التعـــاون التي من شـــأنها أن تكون 

مفيدة لبلدينا.
ويـــرى الطالـــب بويـــا أن المغـــرب يمكنه 
المراهنة على علاقتـــه براوندا في جلب منافع 
شتى له في ما يتعلق بقضية الصحراء خاصة 
في ســـعي الرباط الحثيث إلـــى الانفتاح على 
الـــدول الأفريقية الإنجلوسكســـونية وتطوير 

علاقاته معها،
لكـــن الأمر لا يقتصر علـــى ذلك فقط، بل إن 
الجانـــب الاقتصـــادي له دور كبيـــر في تمتين 
العلاقـــات حيث يؤكـــد المتابعـــون أن بإمكان 
البلديـــن التعاون فـــي اتجاه دعـــم الاقتصاد 
حريـــة  لتعزيـــز  والاجتماعـــي  التضامنـــي 

واستقلالية أفريقيا بالاعتماد على مواردها.
والدبلوماســـية  السياســـية  الناحية  ومن 
اعتبر أكثر مـــن مراقب أنه يمكـــن لرواندا أن 
تشـــكل مخاطبا جيدا للربـــاط داخل مجموعة 
دول شرق أفريقيا، وفتح الباب لطرح تجربتها 
وخبرتها في مجموعة مـــن المجالات الحيوية 

التي تحتاجها دول شرق أفريقيا.

ومعلـــوم أن روانـــدا ســـحبت اعترافهـــا 
ببوليســـاريو السنة الماضية، ويمكن أن تلعب 
دورا مهمـــا وإيجابيا في إقناع، أو على الاقل، 
تحييد الأصوات التي تناهض مصالح المملكة 

المغربية.

ولا يمكن عزل الزيارة التي قام بها الرئيس 
الرواندي عـــن التحولات الجيواســـتراتيجية 
التـــي يشـــهدها العالـــم وكذلـــك فـــي أفريقيا 
وتوجهـــات المغـــرب نحـــو تنويـــع شـــركائه 

السياسيين والاقتصاديين.

التشيع يثير أزمة دبلوماسية بين الجزائر والعراق

المغرب يرسخ توسعه في شرق أفريقيا من بوابة رواندا

دخلت تونس على ما يبدو مرحلة الصراع السياسي بين القوى الحزبية للوصول إلى حل 
سياسي ناجع ينهي التخبط الذي تعاني منه حكومة الحبيب الصيد، فالكثير من القرارات 
العشوائية، بحسب المراقبين، أسهم في إيجاد أرضية لتوترات وأزمات داخلية جديدة بين 

كافة الأطياف ولعل أهمها غياب التوافق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

يظهر المغرب عزما كبيرا على تطوير علاقاته السياســــــية والاقتصادية والدبلوماســــــية مع 
دول شرق أفريقيا وخصوصا رواندا التي زار رئيسها بول كاغامه المغرب مطلع الأسبوع 
لرسم علاقة استراتيجية مع الرباط من أجل تعزيز كافة أوجه التعاون وفي كل المجالات.

{الوثيقة الخاصة بالتفاهم بين الأطراف المالية في اتفاق السلم والمصالحة تبشر بالخير بالنسبة أخبار

إلى مسار السلم الجاري تحت إشراف الوساطة الدولية بقيادة الجزائر}.

عبدالله ديوب
وزير الخارجية المالي

{المخـــاوف من التهديدات فـــي بن قردان مبالغ فيها والتحركات العســـكرية والأمنية هناك 

تندرج في إطار الاستعدادات الأمنية ولا تعني وجود خطر استثنائي}.

الهادي مجدوب
وزير الداخلية التونسي

أيامي باتت معدودة

نظرة سياسية ثاقبة إلى المستقبل

عصام الشابي:
الحديث عن الذهاب إلى 

انتخابات تشريعية الآن 

سابق لآوانه

منذر ثابت:
سيناريو الانتخابات 

المبكرة قفزة في الهواء 

غير محسوبة النتائج

[ تعثر حكومة الوحدة الوطنية يعيد سيناريو الانتخابات المبكرة [ الحسابات الحزبية الضيقة تحكم على مبادرة السبسي بالفشل



} بروكســل - اتفق ســـفراء الاتحاد الأوروبي 
على تمديد العقوبات الاقتصادية على روســـيا 
ســـتة أشـــهر إضافية، في ظل غيـــاب أي تقدم 
حول حل النـــزاع الأوكراني، كما قالت مصادر 

أوروبية الثلاثاء.
وتستهدف العقوبات قطاعات النفط والمال 
والدفاع في الاقتصاد الروســـي، وفرضت بعيد 
إســـقاط الطائـــرة التابعـــة للخطـــوط الجوية 
الماليزيـــة التي كانت تقـــوم بالرحلة ”أم اتش 
في يوليو 2014 والذي حملت مســـؤوليته   “17
للمتمرديـــن المواليـــن لموســـكو فـــي شـــرق 

أوكرانيا. 

وقالت المصادر إن ســـفراء الدول الأعضاء 
الـ28 في الاتحـــاد الأوروبي وافقوا على القرار 
في المبـــدأ، ويعـــود الآن إلى الـــوزراء إعطاء 
الموافقة النهائية ويحتمل أن يتم ذلك الجمعة.
وأضافـــت المصـــادر أن العقوبـــات التـــي 
تنتهـــي مدتها فـــي نهاية يوليو ســـتمدد الآن 

حتى يناير 2017.
وتقر روســـيا بأن العقوبات كان لها تأثير 
بالـــغ لكنهـــا تصر علـــى أنها تضـــر بالجميع 
أكثـــر مما تفيدهـــم، وأنها عقبة رئيســـية أمام 
تحســـين العلاقـــات كـــي يتمكـــن الطرفان من 
معالجة المشـــكلات المشـــتركة كالتهديد الذي 

يمثله تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي. وقال 
الرئيس الأوكراني بترو بوروشـــنكو، الثلاثاء، 
إن لا بديـــل من العقوبات الأوروبية لممارســـة 
ضغـــوط علـــى روســـيا وحملها علـــى احترام 
اتفاقات مينســـك للســـلام الموقعة في فبراير 
2015. وقال بوروشـــنكو قبيل لقـــاء مع نظيره 
الفرنســـي فرنســـوا هولاند إن ”العقوبات هي 

الأداة الوحيدة المتوافرة … لا بديل من ذلك“.
وأثـــارت العقوبـــات منذ البدايـــة جدلا إذ 
تخشى دول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر أزمة 
مع روســـيا، الشريك السياســـي والاقتصادي 

الكبير.

أما دول أخـــرى مثل بريطانيا، فقد اتخذت 
موقفـــا أكثـــر تشـــددا إذ تصر علـــى أن تدخل 
روسيا في أوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم 
في 2014 انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب 
ألا يمـــر دون عقـــاب.  وحذر وزيـــر الخارجية 
البريطاني فيليب هاموند ، من أنه ”خطأ، خطأ 
كبير“ اقتراح أي تخفيف لنظام العقوبات دون 

إحراز تقدم ملموس حول أوكرانيا. 
وقال هاموند ”الشيء الذي يفهمه الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين هو مواقف واضحة 
وحاســـمة، ومقاربـــة حازمـــة بشـــأن تطبيـــق 

التعهدات“.

} بروكســل - يميـــل الأوروبيـــون إلـــى القيام 
بمبادرات محدودة بعد الاســـتفتاء حول خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي لإخراج أوروبا 
مـــن الركود، لأن عملية إنعاش واســـعة لا تثير 
اهتمـــام الـــرأي العام فـــي بلدانهـــا ولا اتفاق 

أساسيا بين فرنسا وألمانيا بشأنها.
وأيـــا كان خيـــار البريطانييـــن الخميـــس 
وخصوصا إذا اختاروا الخـــروج من الاتحاد، 
تبقى التوقعات كبيرة حيال فرنســـا وألمانيا، 
البلدان المؤسسان للاتحاد الأوروبي، لإنعاش 
الوضـــع فـــي أجـــواء الانكمـــاش الاقتصادي 

وصعود التيارات الشعبوية والقومية.
وحـــذر معهـــد مونتيني في فرنســـا من أن 
”محاولـــة الإبقاء على الوضـــع القائم والجمود 

سيشكلان انتحارا سياسيا“.
وتبـــدي فرنســـا ميـــلا إلى توجيه إشـــارة 
قوية. ووعد وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”لوموند“ 
بـــأن تكون البـــلاد ”صاحبة مبـــادرة“ من أجل 
”تجنب عـــدوى خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
وإنعـــاش دينامية مشـــروع إيجابـــي لأوروبا 

على الفور“.
وتحـــدث الوزيـــر الفرنســـي خصوصا عن 
ميزانيـــة وبرلمـــان ومفوض لمنطقـــة اليورو. 
وفـــي الجانـــب الألمانـــي، لا يبـــدو الحمـــاس 
واضحـــا إلى هذا الحـــد. وحذر وزيـــر المالية 
الألماني فولفغانغ شويبله في حديث مع مجلة 
”دير شـــبيغل“، ”لا يمكننا أن نـــروج للمزيد من 

التكامل ردا على خروج بريطانيا“.
وأضـــاف أن ”ذلـــك ســـيكون أمـــرا غبيـــا 
وسيسأل كثيرون على وجه حق ما إذا كنا نحن 
المســـؤولين السياســـيين، لم نفهم بعد رسالة 
الشـــعوب التي تنظر بالمزيد من التشكيك إلى 

الوحدة الأوروبية“.
أما رئيـــس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر فيرى أن تعزيز التكامل ”يمكن أن يؤدي 
إلى تفاقـــم الالتبـــاس“. والتقـــدم الكبير الذي 
حققته الحـــركات المعادية لأوروبا بما في ذلك 
فـــي ألمانيا، نجم عن ذلك. وأكد مصدر حكومي 
ألماني طلب عدم كشـــف هويته أن ”عددا كبيرا 
من الدول تشـــعر بخـــوف من هـــذا الموضوع 
لأنهـــا لا تملـــك دعما لهـــذه الأفكار فـــي الرأي 
العـــام. الجميـــع يفضلون التزام الحـــذر“. أما 
بشـــأن اليورو، فالخلافات والشكوك المتبادلة 

بيـــن باريس وبرلين مســـتمرة علـــى الرغم من 
التصريحات المنمقة. وتواجه فرنســـا صعوبة 
فـــي الســـيطرة علـــى العجـــز فـــي ميزانياتها 
وتقبـــل بصعوبة أن توكل إلى هيئة تطغى على 
المؤسســـات الوطنيـــة أمر مراقبتـــه. وترفض 

برلين من جهتها فكرة تقاسم الديون.
وقال إيمانويـــل ماكرون ”اليوم يقف أمران 
محرمان في طريقنا: واحد فرنسي يتعلق بنقل 
السيادة والثاني ألماني ومرتبط بنقل الأموال 
أو التضامن“، مؤكدا أنه ”لا يمكننا التقدم دون 

إزالتهما“.
وعلى مســـتوى اســـتراتيجيات الأمن يبدو 
حاليـــا أنه لـــم ينضج بعـــد أي رد واســـع لما 
بعـــد الاســـتفتاء. ويقول دومينيـــك مويزي من 
المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن ”الألمان 
يخشـــون أن يجدوا أنفســـهم علـــى انفراد مع 
فرنســـا ضعيفة“. وأضاف ”ليـــس هناك توافق 
على السياســـة التي ســـيتم تبنيهـــا في اليوم 

التالي“. 
وداخل حكومة التحالف الألمانية نفســـها، 
لا توافـــق علـــى مـــا يبدو بيـــن الاشـــتراكيين 
الديمقراطيين الذين يميلـــون إلى تأييد تكامل 
أكبر، ومحافظي الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
بقيادة المستشـــارة أنجيلا ميركل الذين يدعو 
عدد منهـــم إلى إعادة صلاحيـــات الاتحاد إلى 
الدول من أجل طمأنة الرأي المشكك في الوحدة 

الأوروبية.
وكتبـــت صحيفـــة دي فيلـــت المحافظة في 
تحليل ”ليســـت هنـــاك خطة حول ما ســـتفعله 
ألمانيا لأن الحكومة منقسمة حول استراتيجية 
ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“.
ونتيجة لذلك، تقـــول مصادر عدة إن العمل 
يتركز علـــى مبادرات محدودة في مجالي الأمن 

والدفاع اللذين يتسمان بتوافق أكبر.
وصرح مصدر حكومي أوروبي ”ســـيجري 
الحديث كثيرا عن الدفاع الأوروبي في الأشـــهر 
المقبلـــة“. وأكـــد مصدر ألمانـــي ”هناك توافق 
واسع إلى درجة كافية حول إمكانية بذل المزيد 
من الجهـــود في مجـــال السياســـة الخارجية 

والأمن الأوروبي المشترك“.
وكأمثلـــة على ما يدرس حاليـــا، المزيد من 
البعثات الخارجية المشتركة وتقدم في تقاسم 
أعباء الإنتاج وشـــراء معدات عسكرية وإنجاز 
إقامـــة شـــرطة حقيقيـــة علـــى حـــدود الاتحاد 

الأوروبي ردا على أزمة الهجرة أو في مواجهة 
التهديـــد الإرهابـــي. لكن فكرة القفـــزة الكبرى 
الممثلة بإنشـــاء جيش أوروبي التي يحلم بها 
مؤيدو الاتحاد، ستنتظر على ما يبدو. وأشارت 
استطلاعات الرأي، الثلاثاء، إلى تنامي التأييد 
بيـــن البريطانيين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، 
لكـــن نتيجـــة التصويت فـــي الاســـتفتاء الذي 
يجرى الخميس وستكون له آثار بعيدة المدى 
على بريطانيا وأوروبا مازالت غير محســـومة. 
وفـــي الوقـــت الـــذي يســـعى فيه كل معســـكر 
للاســـتفادة ممـــا لديه مـــن أوراق أطلقت حملة 
”بريطانيـــا أقوى فـــي أوروبا“ المؤيـــدة لبقاء 
بريطانيا عضوا فـــي الاتحاد الأوروبي ملصقا 
جديـــدا يصـــور بابا يؤدي إلى فـــراغ مظلم مع 

شعار يقول ”اخرجوا ولا رجوع“.
ومـــن ناحيـــة أخرى صعد أنصار معســـكر 
الخـــروج تركيزهم على الهجـــرة التي يقولون 
إنها غير محكومة، وقالوا إنه تم تحذير رئيس 

الوزراء ديفيد كاميرون قبل أربع سنوات من أن 
هدفه بتقليل أعداد الوافدين الجدد مســـتحيل 

التنفيذ بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وفي حالة خروج بريطانيا ســـيفقد الاتحاد 
الأوروبـــي، الذي هزتـــه خلافات على مســـألة 
الهجرة ومســـتقبل منطقة اليـــورو، ثاني أكبر 
اقتصاد فيه وأحد أكبر قوتين عســـكريتين فيه 

وكذلك أغنى مركز مالي.
وأوضح اســـتطلاع للـــرأي أجرته أو.آر.بي 
ونشـــر الثلاثاء، أن  لصحيفـــة ”ديلي تلغراف“ 
التأييد لمعســـكر البقاء بلغ 53 في المئة بزيادة 
خمس نقـــاط مئوية، في حين تراجع معســـكر 

الخروج ثلاث نقاط إلى 46 في المئة.
وقال لينتون كروسبي خبير الاستراتيجية 
السياســـية الـــذي كان يقـــدم المشـــورة لحزب 
المحافظيـــن الحاكم فـــي الانتخابـــات العامة 
الأخيرة عام 2015، إن معســـكر الخروج ”فشـــل 
فـــي ســـحق الانطبـــاع المنتشـــر أن هـــذا هو 

أكثر خيار ينطوي على مخاطرة بين الاثنين“.
كما نشر مركز الأبحاث الاجتماعية نات سن 
اســـتطلاعا توصل إلى أن 53 في المئة يؤيدون 
البقاء في الاتحاد الأوروبي مقابل 47 في المئة 
يؤيـــدون الخروج، وذلك باســـتخدام أســـلوب 
أخذ في الاعتبار توصيات تحقيق رســـمي في 
الأسباب التي أدت إلى خطأ استطلاعات الرأي 
فـــي انتخابات العـــام الماضي، وذلـــك رغم أن 
الاســـتطلاع أجري في الفترة مـــن 16 مايو إلى 

12 يونيو.

قبل يومين فقط من الاستفتاء التاريخي الذي تجريه بريطانيا حول عضويتها في الاتحاد 
ــــــي، لا تلوح أي اســــــتراتيجيات أوروبية موحدة لمواجهــــــة الفراغ المحتمل أن يبقيه  الأوروب

خروج المملكة المتحدة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

انقسامات أوروبية حادة بشأن الاستفتاء في بريطانيا
[ لا استراتجيات جدية لملء فراغ قد تتركه لندن  [ تضارب نتائج استطلاعات الرأي مع احتدام التنافس

القرار الأصعب

◄ تظاهر المئات من طالبي 
اللجوء الإريتريين في إسرائيل 

الثلاثاء، قرب تل أبيب تعبيرا عن 
دعمهم لتقرير صادر عن لجنة الأمم 

المتحدة للتحقيق في انتهاكات 
حقوق الإنسان حول الجرائم ضد 

الإنسانية التي ترتكبها حكومة 
إريتريا.

◄ أحرق محتجون عددا من 
الحافلات وأشعلوا إطارات 

السيارات لغلق الطرق في عاصمة 
جنوب أفريقيا، الثلاثاء، بعد 

أن سمى حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي الحاكم مرشحا لانتخابات 
البلدية لم ترشحه القواعد الحزبية 

في الأقاليم.

◄ قال مسؤولو أمن في القطاع 
الخاص ومستشارون للحكومة 

في الولايات المتحدة، إن الحكومة 
الصينية ملتزمة على ما يبدو 

بالتعهد الذي قطعته على نفسها في 
سبتمبر بالتوقف عن دعم القرصنة 

على الأسرار التجارية الأميركية.

◄ قال مسؤولون، الثلاثاء، إن 
مقاتلي حركة طالبان أوقفوا 

حافلات وخطفوا 25 شخصا على 
الأقل في إقليم هلمند بجنوب 

أفغانستان في أحدث حلقة من 
سلسلة عمليات خطف نفذها 

المتشددون على طرق سريعة خلال 
الأسابيع الماضية.

◄ أوقف ثلاثة أشخاص كانوا 
على صلة بالعروسي عبالة الذي 
قتل شرطيا وصديقته، الثلاثاء، 

للاشتباه بقيامهم بعمليات رصد 
استهدفت شرطيين، كما أعلنت 

مصادر في الشرطة الفرنسية.
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أخبار

باختصارإجماع على تمديد العقوبات الأوروبية ضد موسكو

«فكـــروا في آمال وأحـــلام أطفالكم وأحفادكم، إذا صوتم بالخروج، فإننا ســـنخرج من أوروبا إلى 

الأبد، وسيتعين على الجيل التالي أن يتحمل العواقب». 

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

«لا نريـــد أن ننســـى الوبال الذي جلبته النعرات القومية في القـــارة، والاتحاد الأوروبي يواجه أزمة 

حاليا، ولكن ليس هناك أي داع لليأس».

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

} واشــنطن - يســـعى المرشـــح الجمهوري 
دونالـــد  الأميركيـــة  الرئاســـية  للانتخابـــات 
ترامـــب إلـــى تجديـــد حملته بعد سلســـلة من 
النكسات، قبل المواجهة الأخيرة مع المرشحة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون في نوفمبر.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع 
التأييـــد لترامـــب (70 عاما). كمـــا أن تعليقاته 
حول المســـلمين بعد اعتـــداء أورلاندو أثارت 
اســـتنكارا، لذلـــك كان لا بد من إجـــراء تغيير 
قبل أقل من شـــهر على موعد المؤتمر الوطني 

للحزب الجمهوري.
وبعد أشـــهر من الشائعات بوجود خلافات 
داخل معســـكره حول الطريقة الأمثل لمواجهة 
كلينتون، قرر ترامب الاستغناء عن مدير حملته 

المثير للجدل كوري ليفاندوفسكي.
وصرح ترامب لشـــبكة فوكس نيوز ”أعتقد 
أن كـــوري ممتـــاز (…) لكن الوقـــت الآن لحملة 
مختلفـــة. قدنا حملة صغيـــرة موحدة وجميلة 
مـــن 73 شـــخصا بينمـــا لكلينتون نحـــو 900 

شخص ونحن على المستوى نفسه“.
وتابع ترامب أنه قرر إعلان اســـم المرشح 
لمنصـــب نائـــب الرئيـــس على قائمتـــه خلال 
المؤتمر العام للحزب فـــي كليفلاند في يوليو 

المقبل.
ولم يحدد فريق ترامـــب ما إذا كان الأخير 
أقـــال ليفاندوفســـكي أو قـــرر الاســـتغناء عنه 

بشكل ودي.

وكان ليفاندوفسكي يدير حملة ترامب منذ 
البداية. وأكد المرشح أنه يدين له بالنجاحات 
الأولى في الانتخابـــات التمهيدية وخصوصا 
في ولاية نيو هامشير. وكان ليفاندوفسكي أثار 
جدلا في وقت ســـابق من العـــام الحالي عندما 
اتهمته صحافية بأنه أمســـك بها بخشونة مما 
تســـبب لها برضوض، إلا أنه نفى ذلك وقررت 
النيابـــة العامـــة في فلوريـــدا إســـقاط التهم. 

وأوردت صحيفـــة نيويـــورك أن أبنـــاء ترامب 
البالغين دونالد الابن وإريك وإيفانكا، ضغطوا 
مـــن أجل رحيل ليفاندوفســـكي بحجة أنه غير 
مؤهل للحملة الأخيرة قبل الاقتراع الرئاســـي 
في الثامن من نوفمبر. وصرح ليفاندوفســـكي 
لشبكة ”سي إن إن“ الإخبارية ”لست نادما وأنا 
ممتن لهذه الفرصة وأعلم أنني يمكن أن أعطي 
نصائحي في المســـتقبل لترامـــب وفريقه إذا 

أرادا ذلـــك“. وعلق المحلل لاري ســـاباتو مدير 
مركز السياســـة في جامعـــة فرجينيا أن حملة 

ترامب ”تعاني من مشاكل كبيرة“.
وأضـــاف ســـاباتو ”إنهـــا حملـــة ينقصها 
التمويل والتنظيم وحتى المؤتمر العام نفسه 
موضوع تساؤل لما سيفضي إليه من نتيجة“.

وتابع ســـاباتو أن ”حملـــة كلينتون تتقدم 
على حملة ترامب بسنوات ضوئية“.

والأســـبوع الماضـــي، أطلقـــت كلينتـــون 
(68 عاما) التي تســـتفيد مـــن تمويل مؤيديها 
وجهـــات مانحـــة كبيرة حملة دعايـــات تهاجم 
ترامب في وســـائل الإعلام بثماني ولايات هي 
كولورادو وفلوريدا وايوا ونيادا ونيو هامشير 

وكارولاينا الشمالية وأوهايو وفرجينيا.
وستبث الدعايات طيلة ستة أسابيع حتى 
موعد المؤتمرين العامين للحزبين بين 16 و21 
يوليو للحزب الجمهوري فـــي كليفلاند، وبين 

25 و28 منه في فيلادلفيا للديمقراطيين.
وســـيقوم متطوعو حملـــة كلينتون بجولة 
من باب إلـــى باب في نهاية الأســـبوع المقبل 

لجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات.
ويتطلب مثـــل هذا العمل وقتا للتنســـيق، 
إلا أن حملـــة ترامـــب تعتـــزم تكليـــف الحزب 
الجمهوري بهذه المهمة التي لا يقوم بها عادة.
وبعـــد أن بـــات ترامـــب المرشـــح الوحيد 
للحـــزب الجمهوري في مطلـــع مايو تمكن من 

اللحاق بكلينتون في استطلاعات الرأي.

تحديات أكبر

ترامب يعيد ترتيب حملته استعدادا لمواجهة كلينتون

كيف ستبدو بريطانيا في اليوم التالي في 

ص6حال خرجت من أوروبا

أسواق المال تواصل استبعاد خروج 

ص10بريطانيا من الاتحاد الأوروبي



} لنــدن – كل ما ستجنيه بريطانيا بخروجها 
من الاتحاد الأوروبي هــــو جملة من الكوارث 
الاقتصاديــــة والمشــــاكل السياســــية والدولية 
التي ســــتؤثر على صورة البلاد فــــي العالم، 
وهــــذا ما تؤكده الأرقــــام والإحصائيات وآراء 
جل الخبراء المتخصصين في مجال الاستثمار 
والماليــــة والبورصات. والمهم في المســــألة هو 
بريطانيــــا  فــــي  العربيــــة  الاســــتثمارات  أن 
ستشهد تراجعا كبيرا وسيعود الخروج على 
البريطانيــــين بمعضلة فقدان دعامة رئيســــية 
للاقتصــــاد البريطانــــي وهــــي دول مجلــــس 

التعاون الخليجي.
بقــــاء  أن  للاتحــــاد  المعارضــــون  ويــــرى 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ســــوف يسبب 
لها الخســــائر، فمــــن جانب تعانــــي بريطانيا 
الروتين والإجــــراءات المعقــــدة التي يفرضها 
الاتحــــاد علــــى الأعمــــال التجارية، ورســــوم 
عضوية بمليارات الــــدولارات في مقابل عائد 
مادي محــــدود، فضلا عن رغبتهــــم في تقليل 
أعــــداد المهاجريــــن نتيجة سياســــات الاتحاد 

الأوروبي.
أما مؤيدو عدم مغادرة الاتحاد الأوروبي، 
فيــــرون أن ما يزيد عن 3 ملايــــين فرصة عمل 
بالمملكــــة المتحــــدة ترتبــــط بصادراتهــــا إلى 
الاتحاد، وأن البقاء فيه يعنى تخفيض أسعار 
المنتجات لعدم وجود رســــوم جمركية، علاوة 
على أن تدفق المهاجرين من الشباب الحريص 
على العمل يعزز النمو الاقتصادي في البلاد. 
ومــــن المتوقع في حالــــة انســــحاب بريطانيا 
من الاتحــــاد الأوروبــــي أن يُلقي هــــذا القرار 
بظلالــــه على علاقــــات بريطانيــــا الاقتصادية 
بشــــركائها التجاريــــين، ومنهــــا دول مجلس 
التعاون الخليجي، وعلى حجم الاســــتثمارات 
الخليجيــــة في هذا البلــــد. ومن ناحية أخرى، 
فــــإن أحــــد المكونــــات الرئيســــية للمجتمــــع 
البريطانــــي -وهــــو المســــلمون- لــــه كلمة في 
الاســــتفتاء، إذ من المأمــــول أن يصوت العرب 
والمســــلمون بكثافة لصالح بقاء بريطانيا في 

الاتحاد بل وتدعيم ذلك البقاء.

الخروج والاستثمار

في ســــياق قراءة كل الاحتمــــالات الواردة 
في ما يخص نتائج الاســــتفتاء الذي ســــيقام 
غــــدا الخميس، فإنه في حالة خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ســــتتعرض لندن كمركز 
مالــــي عالمــــي للضــــرر الشــــديد وســــتتراجع 
تباعا الاســــتثمارات الخليجيــــة في بريطانيا 

وســــيتراجع حجم التبادل التجاري ويستمر 
الاضطراب في أسعار النفط.

تركزت الاســــتثمارات الخليجية بالأساس 
فــــي مجال النشــــاط العقاري حســــب شــــركة 
”ســــافيلز“ الدولية للاستشــــارات العقارية في 
بريطانيا، حيث جاء المســــتثمرون الكويتيون 
الطليعــــة  فــــي  والقطريــــون  والإماراتيــــون 
بشــــرائهم عقارات بريطانيــــة بقيمة 5.9 مليار 
جنيه اســــترليني على الأقل خــــلال عام 2015، 
مقارنــــة بنحو 4.8 مليار جنيه اســــترليني في 

عام 2014.
وفي حالة تصويت الأغلبية في الاستفتاء 
على خروج بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي، 
فإن أســــعار العقارات والأصول وقيمة رؤوس 
الأمــــوال ستشــــهد تراجعــــا حادا ومباشــــرا، 
ووفقا للتوقعات ستكون أسعار العقارات أقل 
بما يتراوح بين 10 و18 بالمئة عن نظيرتها في 
حالة عدم الخــــروج، ومن المرجح أن تنخفض 
أسعار الأســــهم فورا بعد التصويت بالخروج 
مــــن الاتحاد الأوروبي بما يتراوح بين 20 و29 

بالمئة.
ويتوقع أن يعيد المستثمرون الخليجيون 
النظــــر في اســــتثماراتهم الموجــــودة بالمملكة 
المتحــــدة في قطــــاع العقــــارات بصفة خاصة، 
خوفا من تعرضهم لخســــائر مالية جســــيمة 
جــــراء انهيــــار أســــعار العقــــارات. وقد بدت 
مؤشــــرات هذا الاتجاه تظهر خلال الشــــهور 
الماضية، حيث أحجم الكثير من المســــتثمرين 
الخليجيين عن شراء العقارات انتظاراً لنتائج 

الاستفتاء البريطاني. 
ووفقاً لشــــركة السمســــرة العقارية ”نايت 
فرانــــك“، تراجعــــت قيمة العقارات الســــكنية 
بالمناطــــق الراقية التي يفضلها المســــتثمرون 
وســــاوث  تشيلســــي  مثــــل  الخليجيــــون، 
كنسنغتون ونايتسبريدج، بين 3.5 و7.5 بالمئة 

على أساس سنوي في مايو الماضي.
وكان محافــــظ بنك إنكلتــــرا المركزي مارك 
كارني قد كشف، في شهر أبريل من هذا العام، 
عــــن أن التدفقات الإجمالية لــــرؤوس الأموال 
الأجنبية على العقارات التجارية في بريطانيا 
قد توقفت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 
الجاري، بســــبب الاســــتفتاء على انســــحاب 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
عالمــــي  مالــــي  كمركــــز  لنــــدن  تأثــــر  إن 
بالخــــروج من الاتحاد الأوروبي ســــوف يعيد 
جــــل المتدخلين فــــي القطاع الاســــتثماري في 
بريطانيا إلى مراجعة استثماراتهم، وخاصة 
العرب والخليجيين منهــــم بالنظر إلى تضرر 

قيمة الاســــتثمارات الموجودة في البلاد. ففي 
حالــــة التصويــــت لصالح الخــــروج الذي يتم 
رســــميا ونهائيا ســــنة 2018، يتوقع أن تشهد 
البــــلاد تراجعا فــــي الاســــتثمارات الأجنبية 
ومنها الخليجية الوافدة إليها في ظل سيطرة 
القلــــق على المســــتثمرين نتيجــــة الصعوبات 
التي ســــتواجهها بريطانيا، واضطرارها إلى 
إعــــادة النظــــر والتفــــاوض على أكثــــر من 60 
اتفاقــــا تجاريا مع دول العالــــم بما فيها دول 

الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

تهديد مالي

ليســــت لنــــدن هي ذاتهــــا قبل الاســــتفتاء 
وبعــــده، فــــي صورة مــــا إذا جــــاءت النتيجة 
ســــلبية بالنســــبة للأوروبيين. فبعــــد أن كان 
سعي المســــؤولين في المملكة المتحدة منصبا 
على تعزيز الخدمات المالية، بما فيها التمويل 
الإســــلامي، يمكن أن يذهب ذلك السعي سدى 
إذا مــــا قرر أغلب المصوتــــين مغادرة الاتحاد. 
فمن بين أهداف الدوائــــر المالية والاقتصادية 
في بريطانيــــا جذب المزيد من الاســــتثمارات 
الخليجيــــة واســــتثمارات صناديــــق الثــــروة 
خاصــــةً  المتحــــدة،  المملكــــة  إلــــى  الســــيادية 
فــــي مشــــروعات البنيــــة التحتيــــة والطاقة، 
والمحافظــــة علــــى دور لندن كوجهــــة مفضلة 
للاستثمارات الخليجية، لكن ذلك لن يكون في 
حالة الخروج.. بل شــــرع الخليجيون بالفعل 
في توخي الحذر الشديد في استثماراتهم منذ 
أشهر حتى يرسو الاستفتاء على قرار واضح.

وفــــي حالــــة بقــــاء بريطانيا فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي، ستســــتمر لندن فــــي الحفاظ على 
قوتهــــا كعاصمــــة مهيمنة على تمويــــل كبار 
العملاء والشــــركات الكبــــرى، وتجبر البنوك 
الدولية علــــى الاحتفاظ بمكاتب لــــلإدارة في 

لندن، لضمان النفاذ إلى السوق الأوروبية.
وفــــي حالة الخروج، فــــإن نقطة القوة تلك 
ســــتتحول إلــــى نقطة ضعف بشــــكل مباشــــر 
باعتبــــار انتقــــال مكاتــــب البنــــوك العالميــــة 
والشــــركات الكبــــرى مــــن لندن إلــــى عواصم 
أوروبية أخرى نظرا لانســــحاب بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبي، ومن ثــــم فإن تأثير خروج 
المملكــــة المتحــــدة من الاتحــــاد الأوروبي على 
والأجنبية  والخليجية  الاســــتثمارات المحلية 
الموجــــودة بلندن وعلى جاذبيتها كمركز مالي 
عالمي، يتوقف على المفاضلة بين جودة وريادة 
الخدمات المالية الموجودة في لندن، والحاجة 
إلى النفاذ للســــوق الأوروبية. وقد تتم إعادة 
توجيــــه التدفقات الاســــتثمارية التي كان من 
الممكــــن أن تذهــــب إلى مصانع الســــيارات أو 

مراكز الخدمــــات المالية فــــي المملكة المتحدة، 
والتي تعد حاليا أكثر وجهة لجذب الاستثمار 
الأجنبــــي المباشــــر داخل الاتحــــاد الأوروبي، 
إلــــى مناطق أخرى داخل الاتحاد مثل دبلن أو 

باريس أو فرانكفورت.

تحدي المسلمين

مصالح المســــلمين مرتبطة ببقاء بريطانيا 
فــــي الاتحاد الأوروبــــي، فذلك ســــيمكنهم من 
التحرك بحرية فــــي المجال الأوروبي والبحث 
عن فرص للعمل بشــــكل دائــــم ودون قيود. ثم 
إن قــــرار البريطانيــــين الخروج مــــن الاتحاد 

الأوروبي ســــوف يكون مؤشــــرا علــــى هيمنة 
التيــــارات والأحــــزاب اليمينيــــة فــــي المملكة 
المتحدة، وهو الهاجس الأول والرئيسي الذي 
يؤرق المســــلمين والعــــرب خصوصا في كامل 
أنحــــاء أوروبا وخاصــــة بريطانيا، فقد وصل 
الأمــــر بتطرف اليمين إلى اغتيــــال النائبة في 

البرلمان عن حزب العمال جو كوكس.
وتشكل أصوات مســــلمي بريطانيا البالغ 
عددهــــم نحــــو 5 بالمئــــة مــــن الســــكان، عاملا 
مؤثرا في الاســــتفتاء الذي ســــيُجرى غدا من 
أجــــل التصويت علــــى الخروج مــــن الاتحاد 
الأوروبي أو البقاء فيه. ويأتي الاســــتفتاء في 
ظل هواجس ومخاوف تتملك المســــلمين بفعل 
الظروف الاقتصادية وصعود اليمين المتطرف.
ويبلغ عدد المسلمين في بريطانيا العظمى 
نحــــو 4 ملايــــين و800 ألف شــــخص، نصفهم 
ولد ويعيــــش اليوم في المملكة المتحدة ويحق 
لنحو 800 ألف منهم التصويت في الاستفتاء. 
ومــــن المتوقع في الســــياق ذاتــــه أن يدلي 46 
مليون شــــخص بأصواتهم في الاستفتاء، في 
حين يخشــــى مؤيدو بقاء بلادهم في الاتحاد 
الأوروبــــي الإقبــــال الضعيف في الاســــتفتاء، 
الأمر الذي سيزيد من أهمية أصوات المسلمين 

والأقليات الأخرى.
وأعــــرب ”معظم بيك“، الناشــــط الحقوقي 
ذو الأصول الباكســــتانية عن قلقه من صعود 
اليمــــين المتطــــرف، والــــذي يأتي فــــي مقدمة 
المطالبــــين بالخــــروج من الاتحــــاد الأوروبي. 
وقال بيك ”مــــن جهتي أنا كحقوقي وناشــــط 
أعمل في مجال الدفاع عن الأشــــخاص الذين 
اتهمــــوا بالتطــــرف أو الإرهاب، لا يشــــكل لي 
بقاء بريطانيــــا أو خروجها من الاتحاد فارقًا 
كبيرًا، غيــــر أن مؤيدي الخــــروج من الاتحاد 
يزرعون الخوف في نفوس المسلمين من خلال 

تصريحاتهم المناهضة للإسلام“.
وأوضح بيك أن بقاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبــــي ســــيكون أفضــــل لمســــلمي البلاد، 
لأن الاتحــــاد يمتلــــك ثقافــــة التســــامح أكثــــر 
مــــن بريطانيا، مضيفــــا ”أعتقــــد أن المجتمع 
الإسلامي سيكون عرضة للاستهداف من قبل 
مناهضي الإسلام، بشكل أكبر في حال خروج 

بريطانيا من الاتحاد“.
ومن جهتها، قالت مريم خان، ممثلة حزب 
العمــــال البريطاني، في مجلــــس بلدية مدينة 
برمنغهــــام، إنهم سيســــعون جاهديــــن لبقاء 
البلاد في الاتحاد، مشــــيرة إلى أن مجموعات 
قضيــــة  إلــــى  الاســــتفتاء  حولــــت  متطرفــــة 
”مهاجريــــن“. ولفتت خــــان إلى أن المســــلمين 
بشكل عام لا يعون أهمية الاستفتاء، موضحة 
أنهم يســــعون إلى توعية المجتمع الإســــلامي 

في هذا الإطار.

[ تراجع حاد للاستثمارات الخليجية يضعف اقتصاد المملكة المتحدة [ المسلمون مطالبون بالتصويت بكثافة لصالح البقاء

كيف ستبدو بريطانيا في اليوم التالي في حال خرجت من أوروبا

ــــــن يبقى مجال في الحياة البريطانية لن يتأثر بالخــــــروج من الاتحاد الأوروبي في حالة  ل
التصويت لصالح هذا الخيار، ويتوقع حســــــب الأرقام أن تتضرر أهم قطاعات الحياة في 
البلاد خاصة الاقتصادية والمالية منها. فجل مصالح بريطانيا في ارتباطها بالمســــــتثمرين 
العرب والخليجيين أساســــــا لها علاقة مباشرة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، وإذا غادرت 
بريطانيا الاتحاد فإن المســــــلمين والعرب الذين يعيشــــــون في المملكة سيشــــــملهم التهديد 

أيضا.

أصوات المسلمين فارقة في استفتاء مرتبط بمصالحهم

مارك كارني: 
بسبب الاستفتاء تراجعت 

تدفقات رؤوس الأموال 
الأجنبية في قطاع العقارات

الأربعاء 2016/06/22 - السنة 39 العدد 610314

«وزراء ماليـــة الـــدول التي تشـــكل أكبر الاقتصـــادات في العالـــم أعلنوا قرارهـــم بالإجماع وهم 
يعتبرون أن خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد سيشكل صدمة للاقتصاد العالمي}.
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 {بريكسيت} سيؤثر سلبا على الشرق الأوسط

} يبدو أن منطقة الشرق الأوسط تدرك 
أهمية المزاج السيء المتزايد والذي أدى إلى 

الاستفتاء الذي سيقرر من خلاله الناخبون 
البريطانيون ما إذا كانوا يرغبون في بقاء 

بلادهم في الاتحاد الأوروبي أم يريدون 
مغادرته.

النقاش الدائر حول فقدان السيادة، 
والتدفقات الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين 

واللاجئين، فضلا عن المكاسب الاقتصادية 
أو الخسائر التي ستنجم عن البقاء داخل 

الاتحاد الأوروبي أو مغادرته، هي أشبه 
بحرب أهلية داخل حزب المحافظين الحاكم. 
كأن الأمر من قبيل الأكاذيب، ويتم تداول أكثر 
الأكاذيب والسباب الشخصي، مع التطرق إلى 
الدول على الحافة الجنوبية والشرقية للبحر 

الأبيض المتوسط   وغيرها من دول الخليج.
إلى أي مدى تستطيع الحروب الدائرة 

في الشرق الأوسط أن تغذي تدفق اللاجئين، 
الذين يحاول الكثير منهم بيأس الوصول 

إلى الاتحاد الأوروبي. يمكن لأحدهم القول 
إن المنطقة توفر قدرا وافرا من الغذاء مع 

ما يقوله زعماء ”بريكسيت“ (مصطلح يشير 
إلى حملة خروج بريطانيا من الاتحاد) من أن 
بريطانيا فقدت سيادتها وليس فقط السيطرة 

على حدودها.
لعبت الفوضى الدموية التي سادت 
منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الثورات 

العربية في عام 2011 دورا مباشرا في 
انتشار التمرد المعادي للمؤسسات، والذي 

أصبح سمة متزايدة للدول في مختلف 
أنحاء الاتحاد الأوروبي. تلعب الأحزاب 

اليمينية في النمسا وألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا دورا هاما في هذا التمرد، إلى 
جانب الخشية المتزايدة من الآخر، الذي 
يتم تصويره على أنه متعصب ديني من 

المسلمين أو أسود من مجرمي المخدرات 
من أجل استمالة المتقدمين في السن 

والفقراء وغالبا العاطلين عن العمل من 
البيض .

تعمل الصور النمطية العنصرية بشكل 
جيد على هذا المستوى رغم أن الانتخابات 

الأخيرة التي أفرزت وصول رجل مسلم 
لمنصب رئيس بلدية لندن تشير إلى أنه 

في المناطق التي تتميز بالعمالة الكاملة، 
والمعايير العالية والعالمية للمعيشة، تكون 

الصور النمطية للعنصرية الدينية أقل 
جاذبية.

تشير عملية انتخاب صادق خان لإدارة 
لندن إلى انهيار الانقسامات السياسية 

التقليدية بين اليسار واليمين. يثير أولئك 
الذين يفضلون ”بريكسيت“ أسئلة مشروعة 

تستحق الظهور للعلن، ولكن أولئك الذين 
يقودون الحملة المساندة لمغادرة بريطانيا 

للاتحاد الأوروبي يلعبون على كل تخوف 
ممكن؛ الخوف من النخبة، والخوف من 

الأثرياء، والخوف من المسلمين والخوف 
من المثليين، والقائمة لا تنتهي.

بعيدا عن هذه الاعتبارات، ستؤثر 
مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي 

على الشرق الأوسط وتركيا، وبطبيعة 
الحال أوروبا حيث من شأنها أن تشجع 
المتشككين في أوروبا على النسج على 

منوال بريطانيا، وعددهم مرتفع في 
كل من فرنسا وهولندا والنمسا. يعتقد 

المتشائمون أن ذلك سيفكك الاتحاد. على 
أقل تقدير سيؤدي هذا إلى انتشار عدم 
اليقين بشكل كبير في ما يتعلق بمسار 

الأحداث في أكبر كتلة تجارية في العالم، 
والتي تمتلك بلدان الشرق الأوسط علاقات 

تجارية واستثمارية متعددة معها.
يؤثر عدم اليقين في بريطانيا على 

قيمة الجنيه الاسترليني والعلاقات 
المتعددة للندن، كمركز مالي مركزي في 

أوروبا، حيث أن لديها علاقات مع البنوك 
وشركات التأمين في جميع أنحاء الاتحاد 

الأوروبي وخارجه، وفي منطقة الشرق 
الأوسط والولايات المتحدة وآسيا. عدم 

اليقين يمكن أن تكون له انعكاسات 
اقتصادية خطيرة في العالم حيث لا يزال 

النمو هشا.
تشكل بريطانيا، مع فرنسا، القوتين 

النوويتين الوحيدتين في أوروبا 
وتمتلكان جيشين ذوَيْ خبرة. يحتاج أي 

تدخل أوروبي، فيما عدا محاولة للسيطرة 
على تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين 

يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط   
من ليبيا، إلى التنسيق مع حلف شمال 

الأطلسي.
من شأن التصويت لصالح ”بريكسيت“ 

أن يعقد الوضع الدولي أكثر مما هو 
عليه الآن. في أي حال من الأحوال، لا 

يمكن وقف التنسيق الوثيق بين قوات 
الأمن وجيوش الدول التي تتخطى القناة 

الإنكليزية. غني عن القول أيضا أن فوز 
معسكر ”بريكسيت“ سيبعث السرور في 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي 
تحدى بنجاح سلطة الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة ونفوذهما في تشكيل 
الأحداث في سوريا وأوكرانيا.

لا يكره المستثمرون الدوليون 
شيئا أكثر من كرههم لعدم اليقين، لكن 
هل ينسحب الأمر نفسه على مخططي 

السياسات وليس فقط أولئك الذين 
يعملون ضمن صفوف الجيش؟ لا شك 
أن أزمة حادة داخل حزب المحافظين 
ستلي تصويت ”بريكسيت“، الذي لا 

يعتبر ملزما لرئيس الوزراء في القانون 
البريطاني، هذا إن لم تؤدّ إلى استقالة 

ديفيد كاميرون. في مثل هذه الظروف، قد 
تقرر اسكتلندا مغادرة بريطانيا، ومن شأن 

التفاوض الحاد مع الاتحاد الأوروبي أن 
يزيد من تعقيد العلاقات الدولية.

كل هذا من شأنه أن يرتد على منطقة 
الشرق الأوسط على غرار ما يحصل في 

أوروبا وعلى علاقات بريطانيا في جميع 
أنحاء العالم، وليس فقط في منطقة الشرق 

الأوسط. وأفضل ما يمكن أن يقال هو أن 
العالم الحالي الذي يصعب ضبطه، سوف 

يصبح أكثر صعوبة من ناحية إدارته. 
لكن، يمكن إدارة الشرق الأوسط من دون 

”بريكسيت“.

* عن صحيفة العرب ويكلي

فرانسيس غيلس
زميل مشارك في مركز برشلونة 
للشؤون الدولية 
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} الحديث عن التدخل الإيراني في الشــــؤون 
الخاصــــة للكثيــــر مــــن دول العالم يبــــدأ ولا 
ينتهــــي، وهو ما يقتضي منّا الإيجاز ويفرض 
البــــدء بما رأيته وعايشــــته علــــى أرض بلدي 
الجزائــــر، وما كان لي نصيــــب في أخذ القرار 
الوطني اللازم تجاهه من خلال موقعي كوزير 
أول (رئيــــس الــــوزراء) في أوائل تســــعينات 

القرن الماضي.
والكشــــف عــــن تفاصيل هــــذا التدخل في 
صلــــب الشــــؤون الداخليــــة للجزائــــر لم يأت 
نتيجة تحليل نظري، بل نتيجة واقع لمســــناه 
في الميــــدان، والذي زاد من قســــوته وغرابته 
وقتها أنه جاء «تتويجا» لسنوات من العلاقات 
الطيبة من طرفنا بعد اندلاع الثورة ضد نظام 
الشاه، حيث كنا نأخذ ما يقوله نظام الخميني 
على ثقة ودون جدال. لم نكن نعرف المعارضة 
الإيرانيــــة حينذاك، ولا تعرّفنا على المجاهدين 

ومواقفهم.
اكتشاف هذا الأمر وافتضاح أهداف نظام 
الملالي وسعيه وراء التدخل بأشكاله العديدة 
أماطــــت كلها اللّثام عن مــــدى خطورة ما كان 
يمارســــه أتباعه ويعدّون له، ســــواء من خلال 
تأييدهــــم للأعمال التخريبيــــة التي وقعت في 

بلدنا، أو مشاركتهم الفعلية فيها. 

وكان مــــن الطبيعي على إثر ذلك أن تنعدم 
الثقــــة وأن تتطــــوّر الأمــــور نحو ممارســــات 
عدوانية وكيدية تجاهنــــا، وصولا إلى اتخاذ 
قــــرار قطع العلاقات مع هــــذا النظام كردّ على 
ممارســــاته العدوانيــــة ووضع حــــدّ للتدخل 
وإثــــارة الفتنــــة، لكــــن ردّة الفعــــل الإيرانيــــة 
الرســــمية ذهبت إلى التهديد بالقتل لمن اعتُبِر 

«رأس الحربة» في عملية قطع العلاقات.
هذه المستجدّات بكافّة أوجهها التخريبية 
والتهديديــــة طُرحت أمام القضاء الفرنســــي 
نظــــرا لتعدّد الأطراف المشــــاركة فيها. وجرى 
نشــــر ما تمّ الاعتراف به من قِبــــل الذين ألقي 
القبض عليهم وتمّت إدانتهم على ما ارتكبوه 
حتى اللحظات التي تم اكتشافهم فيها قبل أن 

يصلوا إلى تنفيذ عملية التهديد بالقتل.
لو رجعنا إلى ما نشــــرته الصحف في ذلك 
الحين حول تدخلات النظام وســــير المحاكمة 
وقراراتها، لوجدنا أن الاستراتيجيّة الإيرانية 
التي كانت متّبعة تجاه الجزائر -حتى في عزّ 
العلاقــــات الطيّبة- هي نفس الاســــتراتيجيّة 
العدوانيــــة تجــــاه كل بلــــد عربي وإســــلامي، 
وســــائر البلدان المجاورة أو البعيدة حتى في 

أقصى بقاع الأرض.
اســــتمرار هذه الحالة الفريدة في غرابتها 
يدفعنــــي إلى التســــاؤل: لماذا صمتت ســــائر 
أنظمتنــــا العربية على هــــذه التصرفات التي 
بلغــــت ذروة التحــــدّى والعدوانيــــة، مع أنها 
مســــتهدفة قبل غيرها من دول العالم. ناهيك 
عــــن أن هــــذا النظــــام لا يقتصر علــــى اعتماد 
نهــــج التطــــرّف والإرهــــاب، ولا علــــى نزوعه 
نحو التوسّــــع وبســــط النفوذ فقــــط، أو حتى 
علــــى علاقاتــــه العدائية مع شــــعبه، بل وصل 
إلــــى حد التهديــــد باحتلال أجــــزاء من بلدان 
أخرى كالبحرين وغيرها مما نشاهد نماذجه 
اليومية في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟

 ثمّة تســــاؤلات أخرى من قبيــــل: إذا كان 
هذا هو حــــال الحاضر، فماذا عن المســــتقبل، 
وماذا إذا اســــتمرّ هــــذا النظام فــــي عربدته؟ 
كيف ســــيكون الحال إذا مــــا قُيّض له احتلال 
غيــــر العــــراق والتحكّم بغير ســــوريا ولبنان 
حــــزب الله؟ ثمّ ماذا عن موقــــف القوّة الكبرى 
التي تشــــاركه العديد من مزاياه وخصائصه؟ 
هل سكوت أنظمتنا العربية عن كل ممارساته 

وجرائمه نتيجة تواطؤ، أم تخاذل؟

التشابه بين الأميركان وإيران

أقــــول ذلك وليــــس على الذي لا يُشــــاطرنا 
الــــرأي حول دواعــــي طرح هذه التســــاؤلات، 
إلاّ أن يحــــلّ اللغــــز الكامــــن وراء عــــدم تحرّك 

الأميــــركان، ولا حتى اكتراثهــــم طوال العقود 
الماضيــــة، بمــــا يقترفه هــــذا النظــــام بدءا من 
يومه الأول، وحتى آخر صفقة غير مشــــروعة 
تضمنّت تزويــــده بقطع غيار لطائرات فانتوم 
ورادارات عســــكرية وصواريخ هوك وغيرها، 
من الولايات المتحدة عن طريق إسرائيل، وقد 
كشفت تفاصيلها صحيفة هآرتس الإسرائيلية 

بتاريخ 17 فبراير 2014. 
أما إذا استحال على البعض حلّ هذا اللغز 
رغم وضوحه -ولا سيما بعد أن كشفت الوثائق 
التي رَفَعت ســــي آي إي مؤخرا السرية عنها 
وجــــود علاقات خفية بين الخميني والولايات 
المتحدة منذ أيام الشاه- فما عليه إلاّ أن يلحظ 
كمّ التشابهات متعدّدة الجوانب بين النظامين 
الأميركــــي والإيراني، مثــــل الجهر بموقف ما 
وتنفيــــذ نقيضه بالكامل، وتواصل التلاســــن 
الكلامي بينهما إلى جانب التساكن الحقيقي 
مع بعضهما على أرضية واحدة، كالموقف من 
العراق والنــــووي الإيرانــــي ومجاهدي خلق 
وقضية أشرف- ليبرتي. عدا تشابه موقف كل 
منهما وممارساته تجاه قضية فلسطين، حيث 
الكلام الإنشائي الجميل، بينما الواقع الفعلي 

مناقض بالكامل.
حتــــى فــــي اختــــلال المقاييــــس واعتماد 
التضليل والكذب ثمة تشــــابه كبيــــر بينهما. 
ولنأخــــذ مثــــلا علــــى ذلــــك الكيفيــــة التي تمّ 
اعتمادهــــا لإدراج منظمــــة مجاهدي خلق في 
قائمة الإرهاب، تحت حجّة أن عناصرها قتلوا 
عددا من الأميركيين في بداية سبعينات القرن 
الماضــــي، دون وجــــود لمتّهمــــين ولا أي إثبات 

يؤكّد هذه التهمة.
ومــــع ذلــــك، ولنفتــــرض أن هــــذه التهمة 
حقيقيــــة وأنهم قتلــــوا فعلا عدة أشــــخاص، 
فــــإن مــــن حقنا التســــاؤل في المقابــــل: وماذا 
فعلــــت الولايــــات المتحــــدة أمام قيــــام النظام 
الإيراني بقتل 241 أميركيا من مشــــاة البحرية 
في بيــــروت عام 1983 رغم وجــــود أدلّة دامغة 
على الإدانة. والشــــيء نفسه يُقال حول قيامه 
بعمليــــة أخــــذ الدبلوماســــيين الأميركيين في 
طهران كرهائن عام 1979 دون اتخاذ أي إجراء 
عقابــــي ضده ولو كان أخــــفّ من قرار الإدراج 

في قائمة الإرهاب؟
إذن، عندما نرى جولات المباحثات مستمرّة 
مع إيران في أجــــواء يختلط فيها التفاهم مع 
التســــويف، فإن ذلك يشــــير إلى وجود تواطؤ 
بينهما لا لُبس فيه، يعكسه توافقهما الضمني 
علــــى صيغــــة التعامــــل بوجهــــين ولســــانين 
والتناقــــض بين القول والفعــــل تجاه مختلف 

القضايا.

رهان على اعتدال دكتاتورية فريدة

الغريــــب أن هذا الوضع تدركــــه الولايات 
المتحــــدة، وقــــد أخذتــــه بعــــين الاعتبــــار في 
علاقتها مــــع النظام وموقفها مــــن المعارضة. 
وفي ضو ئــــه أخــــذت إدارة كلينتــــون قرارها 
بــــإدراج المجاهدين في قائمة الإرهاب انطلاقا 
من توجّهها نحو تشــــجيع حكّام طهران على 
إنشاء تيار معتدل بينهم. غير أن شيئا جديدا 
لم يحــــدث منذ ذلك الحين وحتــــى اليوم، ولم 
ل  يطــــرأ تغيير يذكــــر، والدليل على ذلــــك تبدُّ
رفســــنجاني بخاتمي وخاتمــــي بروحاني مع 

بقاء نفس اللغة ونفس الأساليب.
ولهذا، يُفتَرض التساؤل ما دام الأميركان 
يعرفــــون تركيبة هــــذا النظــــام، ويدركون أنه 
أحادي ودكتاتوري بامتياز، كيف راهنوا إذن 
علــــى ما لا يمكــــن المراهنة عليــــه، رغم علمهم 
جيدا بــــأن النظام الإيرانــــي لا يمكن أن يقبل 
بوجــــود أي تيــــار معتــــدل حقيقــــي؟ والأكثر 
غرابــــة في الموضوع أنهم مازالوا يمارســــون 
عمليــــة الخداع وترويج الأخبــــار عن احتمال 
«انتصار» الاعتدال وكأن النظام قد اســــتجاب 
لهــــم فعلا، واختار الإصلاحي الذي سيســــهّل 
لهم المساومة، دون الالتفات إلى اتساع دائرة 
تدخلاتــــه وحروبه في شــــتى أنحــــاء الأرض 
حتى وصلت وتمركزت في «الحديقة الخلفية» 

للولايات المتحدة ذاتها.
وعلى ذكــــر التدخلات ولغز التصميم على 
الاســــتمرار في نهجها، الكثيــــرون لا يعرفون 
جيــــدا كيــــف تُســــيّر الأمــــور في ظــــل النظام 
الإيرانــــي. وجُلّ مــــا يعرفه معظــــم الناس أن 
الولي الفقيه هو أعلى رجل دين يتولّى عملية 
الإرشاد، وهو قائد الثورة وزعيم النظام الذي 
يُشرف على ســــير أموره، أي أنه ليس رئيسا 
للجمهورية، ولا رئيســــا للــــوزراء أو البرلمان، 
وطبعــــا ليــــس قائــــدا للجيش وغيــــر ذلك من 

المواقع الرسمية.
لكن الحقيقة غير ذلــــك على أرض الواقع، 
وحتى في نص دستور الجمهورية الإسلامية. 
فمــــن يطّلــــع على خارطة سُــــلَّم المســــؤوليات 
والدينيــــة  والعســــكرية  والمدنيــــة  الهرميــــة 

المثبتــــة فيها، ســــيجد أن الولي الفقيه هو من 
الناحية العمليــــة رئيس الجمهورية والنواب 
والــــوزراء، وحتى قائد الجيــــش والمخابرات 
وهيئة المستشارين والسلطة القضائية… إلى 
آخر سلّم المسؤوليات. فهل هناك أي نظام في 
العالم، ســــواء أكان ملكيــــا أم جمهوريا، أكثر 
دكتاتورية ومركزية محصورة بما يمثّله تفرّد 

الوليّ الفقيه بكل سلطات الدولة؟
حتمــــا لا. ومع ذلك، لا أحد يســــلّط الضوء 
علــــى هذا الجانــــب، ويوضّح بجــــرأة خلفيّته 
الفاشية الاســــتثنائية بالنسبة لدمج السلطة 
السياسية بالسلطة الدينية أيضا، كي يكسب 
الولي الفقيه بالإضافة إلى شــــرعيته الدينية 
المطلقــــة شــــرعية كل من الثــــورة والنظام في 
آن واحــــد، لأجــــل تحقيق هدفين يــــرى فيهما 
اســــتمرار بقائــــه وتقويــــة قدراتــــه داخليــــا 
وخارجيــــا وهما: قمع الشــــعب بصورة عامة 
وتصفية المعارضين بشــــكل خاص، ثم اعتماد 
نهــــج «تصديــــر الثــــورة» المعني بــــه التطرف 

والإرهاب إلى الدول الأخرى.
وســــعيا إلى تحقيق هــــذا المبتغى، أحدث 
الولــــيّ الفقيــــه مؤسســــة سُــــمّيت «جامعــــة 
المصطفى العالمية» في مدينة قم لتلقين الطلبة 
الأجانب مزايا نظامه. فإذا علمنا أنه قد درس 
فيها حتى الآن حوالي خمسين ألف طالب من 
108 بلدان في العالم من جنوب شــــرق آســــيا 
وأفريقيــــا وأميركا اللاتينيــــة وغيرها لأدركنا 
عندهــــا مــــدى التأثير الذي يطــــرأ على هؤلاء 
في مجــــال تعميم سياســــة تصديــــر التطرف 

والإرهاب إلى العالم.
أما الهدف الأول من هذه الصيغة فيستند 
إلى اســــتراتيجية تقول إن النظام الإســــلامي 
الإيرانــــي لا يقوى على البقاء ما لم يعمل على 
خلق كيانــــات ودويلات مماثلة له كي تُشــــكل 
عائقا بينه وبين خصومه الآخرين، أي تُشــــكّل 
درعا واقيا من وصول الضربات الموجّهة إليه. 
ويكفينــــا للدلالة على ذلــــك أن ننظر إلى وضع 
لبنان اليوم وإلى الدور الذي يلعبه حزب الله 

بالوكالة عن هذا النظام.

العراق هدية أميركا لإيران

مــــن هــــذا المنطلــــق جــــاء تجنيــــد القوى 
المتطرفــــة فــــي العالمــــين العربي والإســــلامي 
لتحقيق هذا الهــــدف، بدءا من العراق ولبنان 
-اللذين يشكّل الشــــيعة فيهما أغلبية عدديّة- 
إلــــى أفغانســــتان وكل دول شــــمال أفريقيــــا، 
بالإضافة إلى السعودية واليمن ودول الخليج 
ولا ســــيما البحرين. ثم باقي الدول الأفريقية 

وحتى أميركا اللاتينية. 
يبقى مــــن البديهي القــــول إن العراق كان 
المرشّح الأول لتطبيق اســــتراتيجية «تصدير 
الثورة». صحيح أنه هو الذي بدأ بشنّ الحرب 
عــــام 1980، إلاّ أن ذلــــك لم يكن مــــن الممكن أن 
يحــــدث لولا أن نظام الخمينــــي هو الذي مهّد 
بعدوانيته الأرضية السياســــية لتلك الحرب، 
لذا لــــم يكن غريبــــا، عندما أعلــــن العراق عن 
اســــتعداده لوقف الحرب بعد غــــزو لبنان من 
قبل إســــرائيل فــــي العام 1982، وقام بســــحب 
قواته إلى خارج الحــــدود الدولية، أن يرفض 
الخميني التجاوب ويعلن تمسّــــكه باستمرار 
الحرب حتى ســــقوط النظام البعثي، ثم يقوم 
برفع شــــعار «فتح القدس عبر كربلاء» قبل أن 
يضطرّ إلــــى التراجع وإعــــلان القبول بوقف 

الحرب.
ولما لــــم تَطُــــل الفتــــرة التي تلــــت انتهاء 
هذه الحرب، إذ تلتهــــا قضية احتلال الكويت 

وهزيمــــة العراق أمــــام الحــــرب الدولية التي 
شــــنّت عليه لتحريرها، فقد شــــكّل هذا الحدث 
المروع منطلقا لمصلحة النظام الإيراني، حيث 
اتسعت دائرة تدخلاته في شؤون دول الجوار 

وحتى الأبعد منها بكثير. 
وقام الخمينــــي على أثر ذلك بإصدار قرار 
تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق الذي انبثق عنه جناح عســــكري سُمّي 
بقــــوات بدر تمتّــــع بدعم خاص إلــــى أن وقع 

الاحتلال الأميركي للعراق. 
وكانــــت النتيجة التــــي رأيناها بعد مرور 
فتــــرة على هــــذا الاحتــــلال أن قامــــت الإدارة 
الأميركية بتقــــديم العراق كاملا على طبق من 

ذهب لإيران. 
وعلى شــــاكلة ما يعكسه التدخل الإيراني 
في العــــراق ها نحن نــــرى مثيله على الأرض 

السورية وإن اختلفت الوسائل والتفاصيل.

فلسطين.. دعمها قولا وخيانتها فعلا

فلســــطين لم تسلم هي الأخرى من التدخل 
وكانت في ســــلّم المســــتهدفين الأوائل، مع أن 
أول زعيم قــــام بزيارة إيران بعــــد أربعة أيام 
فقط من ســــقوط الشــــاه كان الرئيس الراحل 
ياســــر عرفات، وإذا كان قد أعرب عن ارتياحه 
لهــــذه الزيــــارة، إلاّ أن ذلــــك لم يمنع -حســــب 
مصــــادر فلســــطينية مطّلعة- ســــماعه وقتها 
ما يؤشّــــر منــــذ البدايــــة إلى طبيعــــة النظام 
الإيرانــــي وتطلّعاتــــه. فبعد كلمــــات الترحيب 
والثنــــاء المتبادلــــة كالمعتاد، بــــادر الخميني 
عرفات والوفد المرافق له بسؤالين غريبين كان 
أولهما: إذا وقعــــت الحرب بيننا وبين أي بلد 
عربــــي، مع من تقفون يا ترى؟ ولمّا لم يســــمع 
الجــــواب الذي يرضيه بعــــد أن فوجئ عرفات 
بهذا الســــؤال وأومأ إلى أحــــد أعضاء الوفد 

بالردّ عليه.
عاد إلى توجيه السؤال الآخر في محاولة 
لتغيير الجو قائلا: لماذا لا تطلقون على منظمة 
التحرير الفلســــطينية اســــم منظمة التحرير 
أبوعمار  فأجابــــه  الفلســــطينية؟  الإســــلامية 
”أنتــــم تعرفون أن رمز فلســــطين هــــي القدس، 
وأن القدس مدينة الأديان الســــماوية الثلاثة، 
ولا أريــــد بالطبع أن أخســــر دعم المســــيحيين 
واليهود -من غير الصهاينة- لقضية شعبنا“.
الجواب جــــاء منطقيا وفــــي الصميم، إلاّ 
أن الخمينــــي لــــم يعلّق عليه. لكن ما كشــــفته 
الأيــــام وأثبتته الأحداث لاحقــــا يؤكد أنه كان 
في مخطّط الخميني منذ بداية عهده مصادرة 
القــــرار الفلســــطيني لصالح مــــا يريده تحت 
لافتة الإسلام وشعارات التصدّي الرنّانة التي 
انفضحت أمــــام الأفعال المناقضــــة لها طوال 
ثلاثــــة عقود ونصف العقــــد، والتي كان أولها 
في بداية ولايتــــه إعلانه يوم الجمعة الأخيرة 
من شهر رمضان المبارك «يوم القدس العالمي»، 
بينما قام وقتها -أي في العام -1980 بإرسال 
نائب وزير دفاعه إلى إسرائيل لتوقيع اتفاقية 
لشراء السلاح منها، وهذا ما كشفته المقاومة 

الإيرانية لاحقا في وثائقها.
إذا كنــــا نفهم أن هدف تركيز حكام طهران 
علــــى التدخل في دول الجــــوار والمنطقة يأتي 
بالدرجة الأســــاس من منطلقات حب السيطرة 
وتوســــيع دائرة النفوذ، وهي بالمناسبة مزايا 
اســــتعمارية بامتيــــاز، فإن الســــؤال: ما هي 
الأهــــداف التــــي يُريــــدون تحقيقها مــــن وراء 
مــــدّ أنوفهم إلــــى أبعد نقــــاط الأرض وأقربها 
مــــن الولايات المتحــــدة، مثل كوبــــا وفنزويلا 
وكولومبيــــا وبوليفيا ونيكاراغــــوا، إلى آخر 

الــــدول التــــي اســــتمالوها بالمــــال وتحقيــــق 
المصالح الاقتصادية والسياســــية تحت لافتة 
التحالــــف ضــــد الشــــيطان الأكبــــر ومواجهة 
الإمبريالية المعادية للشعوب، مقابل أن يكون 
لهــــم موطئ قدم في مــــا وراء المحيطات داخل 

بلدان أميركا اللاتينية؟

[ عباءة المرشد الأعلى تظلل كافة مؤسسات النظام  [ طهران تعمل على خلق كيانات ودويلات مماثلة تشكل عائقا بينها وبين خصومها

عدوانية السياسة الخارجية الإيرانية.. نهج مستمر من الخميني إلى خامئني

يملك المرشد الإيراني الكلمة الفصل في المشروع الفارسي الرامي إلى التوسع من خلال 
نشــــــر الفوضى عبر تدخلاته في شــــــؤون دول الجوار وحتى الأبعد منها بكثير، وذلك من 

منطلق حب السيطرة وتوسيع دائرة النفوذ.

في 
العمق

{قرارات إيران متذبذبة جدا، حيث لجأت إلى مناورات غبية، وها هي تتراجع عن قرارها بمقاطعة 
موسم الحج علها تحقق البعض من المكاسب الدبلوماسية على حساب السعودية}.

أنور مالك
باحث جزائري

{مـــن نتائج الاتفاق النووي مع إيران زيادة تجرؤ إيران على مواصلة أعمالها الإرهابية وســـلوكها 
العدائي، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في كافة أنحاء العالم}.

توم كاتن
سيناتور أميركي من الحزب الجمهوري

نظام يتغذى من قمع الداخل وبث الفوضى في الخارج

إيران تجتاح أميركا 
اللاتينية سرا

} لنــدن - يظهـــر تقرير جديـــد أن إيران 
تخترق دولا غير مســـلمة كمـــا هو الحال 
فـــي أميركا اللاتينية عبر عدة ســـبل منها 
المراكز الثقافية والدينية والمســـاجد لتنفذ 
”تشـــييعها السياســـي“ لـــدى البعض من 
الجاليات المسلمة، بينما تخترق المكونات 
الاجتماعيـــة والدينيـــة الأخـــرى عبر عدة 

سبل.
فبناء المراكز الثقافية التي في ظاهرها 
للتبـــادل الثقافـــي والفكري بـــين البلدين، 
مـــا هـــو إلا أداة إيـــران لاختـــراق ثقافات 
الآخرين وتشكيل لوبيات خاصة بها تخدم 
مصالحهـــا. كمـــا تعتمد إيران على ســـبل 
أخرى منها استخدام مؤسسات اقتصادية 
وصناعيـــة وزراعية في أميـــركا اللاتينية 
الغطـــاء لعناصر  كوســـيلة تضمن توفير 
تابعـــين لإيـــران ينفـــذون أوامـــر القيادة 
الإيرانية. وتعمل إيران على اختراق حتى 
الجامعات كما حدث في شيلي عبر طلابها 

أو طلاب موالين لها.
وصدرت دراســـة عـــن منظمـــة مقرها 
واشـــنطن اســـمها ”مركـــز المجتمع الحر 
اســـتندت إلى الآلاف مـــن الوثائق  الآمن“ 
لإثبـــات أن قتـــل المحقـــق فـــي الأرجنتين 
ألبيرتـــو نيســـمان لأنه قضى علـــى عقبة 
كبيـــرة أمام إيـــران، فالمحقـــق كان مهتما 
بمتابعـــة قضيـــة الهجـــوم الإرهابي الذي 
استهدف مركزا دينيا، وكان هناك متهمون 
إيرانيـــون بهـــذه القضية. منهـــم ثمانية 
مسؤولين إيرانيين سابقين، بينهم الرئيس 
الأســـبق علي رافســـنجاني بالإضافة إلى 

أحد المواطنين اللبنانيين.
وقال مدير المنظمة جوزيف هوومير إن 
قتل هذا المحقق يخدم الدولة الثيوقراطية 
في إيـــران لأنه أوقـــف التحقيـــق في تلك 
القضيـــة. ويـــرى خبـــراء أن مقتل المحقق 
أوقف عملية محاسبة الإرهابيين الإيرانيين 
في هـــذه العملية ولكن صدور التقرير إلى 
الجمهور سيجعل الجميع يعرفون خطورة 

الدور الإيراني في المنطقة اللاتينية.
ويقول خبـــراء إن إيران كانت حريصة 
خـــلال مباحثاتها مع الغـــرب بخصوص 
رفـــع العقوبات على أن تتخلص من قضية 
الاتهـــام الموجه لها في تلـــك العملية، ومع 

مقتل المحقق الأرجنتيني تمّ لها ذلك.
 ويطالـــب جوزيف هووميـــر بأن ترفع 
الســـرية عـــن الوثائـــق والمواد الســـرية 
المتعلقـــة بالعملية الإرهابيـــة حتى يتمكن 
الأرجنتينيـــون من معرفـــة الحقيقة وفهم 

خطورة النفوذ الإيراني في بلدهم. 
وأضـــاف ”في الوقت الـــذي قد تضاءل 
خلالـــه نفوذ الولايات المتحـــدة في أميركا 
اللاتينيـــة، يمكن القـــول إن أولوية إيران 
العليا للسياســـة الخارجية خارج منطقة 

الشرق الأوسط، هي أميركا اللاتينية“.

سيد أحمد غزالي

ي ب ق

رئيس وزراء الجزائر الأسبق
ّ

الاستراتيجية الإيرانية التي كانت متبعة 
تجـــاه الجزائـــر -حتـــى فـــي عـــز العلاقات 
الاســـتراتيجية  نفـــس  هـــي  الطيبـــة- 
العدوانية تجاه كل بلد عربي وإســـلامي، 

وسائر البلدان المجاورة أو البعيدة
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} ليس الاستفتاء على بقاء بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه حدثا 

عاديا. فأوروبا من دون بريطانيا ستكون 
شيئا آخر نظرا إلى الدور الذي لعبته 

المملكة المتحدة في مجال توفير وزن سياسي 
للاتحاد الأوروبي، هو عمليا وزن ألمانيا 

وفرنسا وبريطانيا مجتمعة.
تكمن المفارقة في أنّ احتمال ترك 

بريطانيا للاتحاد الأوروبي يأتي في وقت 
لا يمكن الحديث فيه عن تطابق السياسات 
بينها وبين الولايات المتحدة، خصوصا أن 

لا وجود لما يمكن وصفه بعلاقة ودّية بين 
الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء ديفيد 

كاميرون.
في الماضي، كانت المملكة المتحدة 

متّهمة بأنها حصان طروادة الأميركي في 
الاتحاد الأوروبي والعين الساهرة على أنّ 
هذا الاتحاد لن يبتعد كثيرا عن السياسة 

الأميركية، بل سيتحرّك في ظلّها. على سبيل 
المثال وليس الحصر، اتخذ الرئيس الفرنسي 

جاك شيراك في العام ٢٠٠٣ موقفا في غاية 
التحفّظ عن العملية العسكرية الأميركية 

في العراق التي استهدفت قلب النظام 
وتسليم البلد إلى إيران. لكن رئيس الوزراء 

البريطاني توني بلير قبل، في المقابل، 
أن يكـون شريكا في العملية العسكرية 

الأميركية، وبتوزيع للأدوار بين الجيش 
البريطاني والجيش الأميركي داخل الأراضي 

العراقية.
لم يمنع الاتحاد الأوروبي بريطانيا من 
أن تكون مستقلة سياسيا عن أوروبا، لكنّ 

الواضح أن لندن لعبت دائما دورا مهمّا 
في دعم الموقف الأوروبي عندما وجدت ذلك 
مناسبا لها. وهذا ظهر جليا في ليبيا حيث 
ساهمت بريطـانيا مع فرنسـا في التخلص 
من معمّر القذافي ونظامه، بل لعبت دورا 

مهمّا في ذلك من دون ضوء أخضر أميركي 
كامل.

في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، سيكون ذلك لأسباب داخلية لا 

علاقة لها بالولايات المتحدة ولا بالسياسات 
الكبيرة. صغرت هموم المواطن البريطاني 
كما صغرت هموم بريطانيا العظمى، تلك 
الإمبراطورية التي لم تكن الشمس تغيب 

عنها. 
هناك خوف لدى قسم من المواطنين 

البريطانيين من تدفّق اللاجئين على الجزيرة. 
دخل إلى بريطانيا نحو ٣٣٠ ألفا من اللاجئين 

في العام ٢٠١٥.هناك خوف أكبر من أن 
تبقى بريطانيا المكان الذي يقصده فقراء 

الأوروبيين بحثا عن فرص عمل. والمقصود 
بفقراء الأوروبيين مواطنون من بولندا 

ورومانيا وسلوفاكيا وتشيكيا، وكلّ الدول 
التي انضمت حديثا إلى الاتحاد الأوروبي. 

بات يحق لمواطني هذه الدول العمل في 
بريطانيا من دون أي قيود، والاستفادة 
كليا من الخدمات الصحية والتقديمات 

الاجتماعية.
استخدم معارضو بقاء بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبي قضية الضغوط التي 

يتعرض لها النظام الصحّي في المملكة من 
أجل دفع المواطنين إلى التصويت بـ”نعم“ 

للخروج من أوروبا.
هناك جدل لا ينتهي في شأن هل من 

مصلحـة بريطانيا البقاء في الاتحاد 
الأوروبي أم لا. اتخذ هذا الجدل منحى 
خطيرا بعدما قتل موتور عضو مجلس 

العموم (مجلس النوّاب) جو كوكـس قبـل 
أيّام رافعا شعار ”بريطانيا أوّلا“. كانت جو 
كوكس ابنة الواحد والأربعين عاما، والدة 
لطفلين، وإحدى أبرز المدافعات عن حقوق 
الإنسان في بريطانيا، كما كانت بين أبرز 

الذين دعموا قضية الشعب السوري.
نسي المواطن البريطاني العادي أنّه لا 

يريد أن يعمل، وأنّه لولا وجود الأجانب لكان 
كلّ شيء في لندن، بما في ذلك المطاعم، يقفل 

باكرا. ما جعل لندن عاصمة للعالم وأهمّ 
مدينة أوروبية وأحد أكبر المراكز المالية في 
العالم، هو وجود الأجانب فيها. يقول بيل 

وأغنى  غيتس، مؤسس ”مايكروسوفت“ 
أغنياء العالم، أن استثماره مليار دولار 

في بريطانيا يعود قبل كل شيء إلى أنّها 
”مدخل“ إلى أسواق أوروبا قبل أيّ شيء 

آخر. لم يتردد غيتس في دعوة البريطانيين 
في رسالة نشرتها صحيفة ”ذي تايمز“ إلى 

البقاء في أوروبا.
دخلت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بتأنّ 
شديد وذلك بعدما رحل الرجل الذي وقف 
دائما في وجه انضمامها إليه، أي شارل 

ديغول. رافقت بريطانيا، بحذر، تطور 
الاتحاد الأوروبي وتوسّعه، بل لم تعترض 

على توسيع الاتحاد كي لا تكون هناك كتلة 
قوية فيه نواتها ألمانيا وفرنسا. بقيت 

متحفظة على أمور كثيرة. لم تقبل ”اليورو“ 
عملة لها، كما بقيت خارج ”اتفاق شنغن“ 

المتعلّق بالتأشيرة المشتركة، ولكن كان عليها 
الانصياع لقوانين أوروبية معيّنة تعلو على 

القوانين البريطانية وهذا ما أثار حفيظة 
كثيرين في البلد.

على هامش الاستفتاء الذي ستشهده 
بريطانيا يوم الثالث والعشرين من حزيران 

ـ يونيو الجاري، ثمّة ملاحظتان من المفيد 
التوقف عندهما. الأولى ذات طابع لا يتجاوز 

حدود المملكة المتحدة، والأخرى مرتبطة بما 
هو خارج الحدود، أي بالسياسة الخارجية 

البريطانية.
بالنسبة إلى الملاحظة الأولى، سيكون 

مطروحا في حال خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي مصير اسكتلندا وويلز. ليست 

لدى هاتين المقاطعتين رغبة في ترك أوروبا. 
لم تخف نيكولا ستورجن رئيسة الحكومة 
في اسكتلندا ذلك. ليس مستبعدا أن تلجأ 
اسكتلندا إلى تنظيم استفتاء خاص بها 

تحت عنوان الاستقلال عن المملكة المتحدة 
والبقاء في الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة. 

هل تصمد وحدة المملكة المتحدة في حال 
صوتت الأكثرية مع الخروج من الاتحاد 

الأوروبي؟
بالنسبة إلى الملاحظة الثانية، يكشف 
الاستفتاء حجم الانكفاء البريطاني ومدى 

التقوقع الداخلي. لم تعد هناك سياسة 
خارجية بريطانية لديها تأثيرها على 

المستوى العالمي. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّه لم 
يعد هنـاك حلف بريطاني – أميـركي. لعلّ 
أكثر ما يهمّ البريطانيين حاليا هو مسألة 

الهجرة إلى بلدهم والنظام الصحّي المكلف 
”بسبب الآتين من الخارج“، كما يقول أولئك 

الذين يقودون حملة الخروج من الاتحاد 
الأوروبي.

في الماضي القريب، كان الحلف القائم 
بين واشنطن دي . سي ولندن يحول دون 

أن تكون بريطانيا جزءا حقيقيا من أوروبا. 
كان الأوروبيون يتهّمون بريطانيا بأنها 

تعارض وجود سياسة أوروبية مستقلّة، ولو 
نسبيا، عن السياسة الأميركية. في السنة 

٢٠١٦، لم يعد من وجود للسياسة الخارجية 
البريطانية. لم يعد مطروحا هل بريطانيا 
تابعة لأميركا أم لا، أو هل لرئيس الوزراء 

البريطاني كلمة في القرار الأميركي أم لا؟ من 
يتذكّر أن مارغريت تاتشر لعبت دورا حاسما 

في التصدي لصدّام حسين بعد احتلاله 
الكويت صيف العام ١٩٩٠؟ وقتذاك التقت 

تاتشر جورج بوش الأب وأقنعته بأن لا مجال 
لأي تهاون في موضوع احتلال الكويت، وأن 

أي تهاون هو بمثابة ”استسلام“ لصدّام 
ستكون له نتائج كارثية على الصعيديْن 

الإقليمي والعالمي.
ليس الحق على بريطانيا وحدها في 

شأن ما يتعلّق بضمور السياسة الخارجية 
وغيابها عن الاستفتاء، علما أنّ الأمر يتعلّق 

بأوروبا والانتماء إليها. الحقّ أيضا على 
إدارة أميركية على رأسها باراك أوباما تمتلك 

اهتمامات من نوع آخر أبعد ما تكون عن 
أوروبا، وحتّى عن العلاقة بين أوروبا ودولة 
مثل روسيا باتت تستطيع أن تفعل ما تشاء 
في منطقة ممتدة من سوريا إلى أوكرانيا… 

فيما أوروبا مجبرة على الوقوف موقف 
المتفرّج لا أكثر.

أوروبا وبريطانيا… وغياب السياسة الخارجية

{مع الأســـف ما نراه من رؤية لمســـتقبل بريطانيـــا هو أكاذيب وحملـــة للكراهية ضد الأجانب. 

فما الذي نسمعه يوما بعد يوم؟ اللاجئون قادمون، المغتصبون قادمون، والأتراك قادمون}.

سعيدة وارسي
نائب سابق لرئيس حزب المحافظين البريطاني 

{لنكـــرم ذكـــرى جو كوكـــس عبر إثبـــات أن الديمقراطية والحريـــة اللتين ناضلـــت من أجلهما 

راسختان، وعبر مواصلة النضال من أجل ناخبينا وعبر اتحادنا ضد الكراهية التي قتلتها}.

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

} للعبودية أشكال عديدة، أخطرها أن تكون 
الأنظمة أو الأحزاب أو الشخصيات الحاكمة 
أو المتنفذة، خاضعة لأيديولوجيتها وقواعد 

تكوينها الأساس، دون أن تتعظ بحكمة 
مفادها أن البشر إخوة في النهاية؛ والحياة 

مجرد يوميات وفيها الكثير مما ينطبق 
على الجميع دون تمييز في المتطلبات رغم 

اختلاف وفوارق الحريات ونسب موارد 
الاقتصاد والظروف المحيطة بالمجموعات 

الإنسانية.
تتحكم بالإنسان عوامل ثابتة، حاجته 

إلى مكان إيواء وملابس وطعام وصحة 
وتعليم، وأولها فرصة عمل وأجواء من 

الأمن والاستقرار والهجرة، كما عبر عنها 
رئيس ”يوكيب“ أحد أحزاب اليمين المتطرف 

في بريطانيا، بلافتة إعلانية لحركة تدفق 
المهاجرين تصدرتها عبارة ”نقطة الانهيار“ 

وبعد ساعات تم اغتيال النائبة العمالية، جو 
كوكس، ٤١ عاما وأم لطفلين وناشطة وداعمة 

لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
الهجرة ربما تكون مفتاحا لجدل واسع 

استمر لسنوات، تعاطى مع الجدوى 
الاقتصادية وفوائد ومؤثرات الارتباط 
بالاتحاد، لخصها القاتل توماس ماير 

الذي أطلق النار على عضو مجلس العموم 
البريطاني وطعنها بالسكين أيضا أمام 

مكتبها في الشارع العام رافعا صوته 
بالهتاف ”بريطانيا أولا“.

ورغم أن بريطانيا ليست من ضمن منطقة 
اليورو أو اتفاقية الشنغن، لكن أحزابها 

اليمينية تنشط ضد أوروبا والمهاجرين منها، 
تحديدا من دول الشرق الأوروبي كرومانيا 

وبولندا، وفي ذلك تتفق معظم أحزاب 
اليمين الأوروبية المتطرفة؛ أما عن الهجرة 
الواسعة من الشرق الأوسط فبريطانيا لم 

تفتح أبوابها إلا لأعداد قليلة وعلى مدد 
زمنية طويلة وإجراءات مشددة، والحال معها 

مختلف عن ألمانيا مثلا واستقبالها لقرابة 
مليون لاجئ معظمهم من سوريا والعراق.
الاستفتاء العام الذي سيجرى غدا في 
بريطانيا هو محاولة للخلاص من اتحاد 

السوق الأوروبية المشتركة، والمؤيدون 
للـ“بريكست“ أي الخروج أو فك الارتباط إنما 

يطالبون بإعادة بريطانيا إلى سابق عهدها 
ودورها الصناعي والسياسي والأمني في 
العالم، ومعظم هؤلاء من أنصار القومية 

البريطانية وهو اشتغال سياسي أكثر منه 
واقعيا، لأن المؤسسات الاقتصادية والبورصة 

والقروض والعمالة الأجنبية الفاعلة تتطلب 
انفتاحا على أوروبا والعالم.

الاستفتاء أكثر أهمية من الانتخابات 
لرئاسة الحكومة، ويكاد يكون طبخة لا بد 

منها، لانغلاق الأفق السياسي، وهو تعبير 
للخروج من أزمة وليس للخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
في العراق وهو صيد جاهز للأفكار 
التقليدية في نظام الحكم، عندما تشتد 

الأزمات وتتفاقم لتهدد مصير الحزب الحاكم 
وحكومته، يلجأ إلى تحويل مسارات الضغط 

السياسي والشعبي لخلق بؤر صراع، 
وما أكثرها، تستهدف الناس في حياتهم 
ومصيرهم، وهي الاكتفاء الذاتي الوحيد 

لمصانع إرهاب الدولة أو ما يسمى بالعنف 
الشرعي.

التصويت على البقاء أو الخروج، وارد 
طبعا، لكن الاغتيال وهو من الحوادث النادرة 

في الواقع السياسي البريطاني سيلقي 
بظلاله على نتائج الاستفتاء، لتميل إلى كفة 

البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، لأن أعدادا 
لا يستهان بها من المواطنين الذين لم يكن 
لديهم قرار واضح وثابت في استطلاعات 

الرأي سيصوتون لصالح دم الضحية البريئة 
جو كوكس وأجواء التعاطف مازالت ساخنة 

ولم تبرد، وكذلك توقعات اللحظة الأخيرة 
والانحياز إلى صوت العقل والتفكر وموازنة 

المصالح الاقتصادية وما يتبعها مع أكبر كتلة 
مالية واستثمارية يمثلها الاتحاد الأوروبي 

في العالم.
بريطانيا تلتقي مع أميركا في أكثر 

توجهاتها، وإذا جاز لنا التعبير عن رغبة 
أميركا في تحويل اهتمامها الاقتصادي من 

الشرق الأوسط وانسحابها إلى مناطق أخرى 

من العالم، أو إلى داخل سياجها الجغرافي، 
إذا جاز لنا أن ندعوه بالعزلة؛ فإن تلك العزلة 
ومعها الراغبون من البريطانيين في الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، يمارسون التقاط صور 

”سيلفي“ بكاميراتهم الخاصة ويبتسمون 
لرؤية أنفسهم كما يشاؤون.

قبل الانتخابات الأميركية تكبدت مدينة 
أورلاندو ٤٩ قتيلا من مرتادي النادي الليلي، 
الهجوم صُنف إرهابيا وأحدث انقساما في 

الخطاب الانتخابي بين هيلاري كلينتون 
وتأكيدها على أهمية محاربة الإرهاب 

وعدم ربطه بالولاء الديني للإرهابي أو 
الإسلاموفوبيا ودعمها في ذلك الرئيس 

باراك أوباما عندما شدد على أن استهداف 
المدنيين في هذا الشهر الفضيل (ويقصد شهر 
رمضان) جريمة، وتحدث عن صعوبة الكشف 

عن الذئاب الإرهابية المنفردة.
الوقائع على الأرض تؤكد ردة الفعل 

في الفلوجة والأوضح في مجريات معركة 
تحرير الموصل من داعش وزيادة وتائر 

الدعم الأميركي والإسناد العسكري والحديث 
عن صيد ثمين قادم؛ كل ذلك استثمار في 
الحملة الانتخابية لصالح مرشح الحزب 

الديمقراطي؛ دونالد ترامب، استغل جريمة 
أورلاندو لصالح توجهاته الشعبوية 

اليمينية، وحتما الملهى الليلي ودماء رواده 
سيكونان حاضرين من دون شك في ٨ نوفمبر 

التأثير،  القادم، يوم الانتخابات ”عالمية“ 
إذا لم تتبع جريمة أورلاندو جرائم وأحداث 

درامية.
هيلاري أقرب إلى الفوز، لكونها أول 
امرأة تتولى منصب قيادة أكبر دولة في 
العالم، ولهـا تجربة سابقة كسيدة أولى 
للبيت الأبيض أثناء رئاسة زوجها بيل 

كلينتون، ووزيرة للخارجية في بداية عهد 
أوباما؛ لكن لا يجب الاستهانة بطروحات 

دونالد ترامب وأصداء شخصيته الأميركية 
وانفعالاته وأثرها في نفوس الأميركيين 

ومكانته المالية وحضـوره في بـرامج 
تلفـزيون الواقع التي يتابعها الملايين حول 

العالم.

جو كوكس تم اغتيالها على توقيت 
الاستفتاء في بريطانيا، القاتل من اليمين 
المتطرف متصاعد النبرة؛ توقيت جريمة 
أورلاندو وما سيليها من حرب الدواعش 

وتصاعد خطاب ترامب المتطرف، إنما هي 
برامج فوازير لمتاهات سياسية متناثرة 

في طموحات قادة وزعماء دول واستبداد 
وضياع لقيم الخير والعدالة وفقدان الأمن 
وحق الحياة، بفعل رغبة السيطرة وإهمال 

الإنسان في بقاع كثيرة في زمن العولمة 
واختصار المسافات وإلغاء بعض مفاهيم 

التعصب للسيادة الوطنية لضمان الانفتاح 
على الموارد المتاحة والتبادل التجاري 

واسع النطاق وصهر الثقافات لخدمة الأمن 
والإخاء والسلام العالمي ومردود تكافؤ 

الفرص وتطوير الخبرات ومساعدة الدول 
النامية للنهوض دون أعباء وقيود في الفكر 

والقوانين والإدارة.
الدرس البريطاني في الاستفتاء على 

البقاء في الاتحاد الأوروبي ورفض الخروج 
من الـ“بريكست“ هو مثال للصراعات 

والحروب الأهلية المدجنة في بريطانيا، 
والمنفلتة في منطقتنا ومنها العراق وسوريا؛ 

حيث تبديد الثروات لمختلف الأسباب 
المعروفة؛ تبذير ميزانية العراق الهائلة 
من النفط على يد حكومات الاحتلالين 

الأميركي والإيراني، والفشل الذريع في 
إدارة الأموال والإخفاق في تنويع مصادر 

الدخل بالاستثمار الأمثل في الصناعة 
والزراعـة والتعليم والصحـة وغيرها؛ أدت 

إلى احتضار الاقتصاد العـراقي نتيجة 
لتدني أسعار النفـط واللجـوء إلى القروض 

والديون، ورهن العراق ومستقبل شعبه 
وثرواته بقيود وأغلال احتلال آخر، أقسى 

وأخطر.
بريطانيا تحمل مصباحا يضيء ”نقطة 

الصعود“ بدم سيدة بريطانية تدعى جو 
كوكس، لها قلب يؤمن بأن البشر إخوة، 

وصنعت من صوتها قوارب حقيقية لنجاة 
المهاجرين من الغرق في سراديب وأقبية 

أوطانها، ولتقول لنا: الإنسانية أولا.

بريطانيا جو كوكس: الإنسانية أولا

الاستفتاء يكشف حجم الانكفاء 

البريطاني ومدى التقوقع الداخلي. لم 

تعد هناك سياسة خارجية بريطانية 

لديها تأثيرها على المستوى العالمي. 

الأهم من ذلك كله، أنه لم يعد هناك 

حلف بريطاني – أميركي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
االكلكيلالانين حاامد
ر

الاستفتاء أكثر أهمية من الانتخابات 

لرئاسة الحكومة، ويكاد يكون طبخة لا 

بد منها، لانغلاق الأفق السياسي، وهو 

تعبير للخروج من أزمة وليس للخروج من 

الاتحاد الأوروبي
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} تحررت الفلوجة مؤخرا بالكامل وتم 
القضاء على تنظيم داعش. كانت عملية 

أشبه باقتلاع ضرس بلا مخدر بالنسبة إلى 
السنة، فالقضية في غاية التعقيد. وأرجو 

أن تسمحوا لي بشرح وجهة نظري للشعب 
العراقي علها تصل إلى المسؤولين.

المدينة لها وجهان؛ وجه قبيح هو داعش 
التنظيم الإرهابي القذر، ووجه آخر هو 

المدينة السنية العربية المعروفة بتاريخها 
الوطني والقومي. كذلك القوات المسلحة 

لها وجهان؛ وجه ميليشيا شيعية طائفية، 
ووجه الجيش العراقي الوطني المحرر. وجه 

الميليشيات التي سحقت رأس الفلوجة وقلعة 
التمرد السني، ووجه الجيش الذي أنقذ 
المواطنين من براثن الإرهابيين المجرمين.
أعتقد أن المشكلة هي أن سنة العراق 

عديمو خبرة، عليهم أن يتعلموا من الشيعة، 
كيف كانوا يرقصون ويحتفلون بالانتصار 
على الإمام الخميني؟ كيف كانوا يرفسون 

جثث الحرس الثوري ويصفونهم بالجبن رغم 
أن بعضهم جاء إلى المعركة حاملا سكينا 
ومصحفا فقط في حرب الموجات البشرية 

لفتح الألغام، بل كان بعضهم يبصقون على 
الأسرى الإيرانيين ويهزجون على جرحاهم 

وأسراهم.
فمن وجه أول تلك كانت انتصارات 

وطنية عراقية على الفرس ”المجوس“، ومن 
وجه آخر هي انتصارات سنية على الشيعة 
وإمامهم الخميني المثير للجدل. وكما يأتي 

الشيعي والفارسي يحتفل معنا بانتصارات 
اليوم، كان السني والعربي يأتي ويحتفل 

معنا بانتصارات الأمس، من مطربين وقادة 
سياسيين وشعراء عرب.

إن التحكم بالمشاعر لدى الشيعة، له 
علاقة بتاريخهم الطويل، حيث تعرضوا 

للاضطهاد والتشويه في التاريخ الإسلامي، 
وكانت السلطات تستهدفهم. السنة وافدون 

جدد على هذا العالم، لهذا تكثر عند شبابهم 
الجلطة الدماغية وأمراض الاكتئاب.

لا يمتلكون تلك المهارات الضرورية 
للعيش والبقاء. كان الشيعة يلقون القصائد، 

ويرقصون، ويقاتلون الخميني، بل كانوا 
ينفذون حكم الإعدام والتعذيب بجيرانهم 

المعارضين للحكم. ثم اتضح أن كل ذلك 
كان من مهارات البقاء والعيش، فشعورهم 
الحقيقي هو الذي ظهر بعد سقوط بغداد.

اليوم يعيش الشيعة حالة مجد وتمليك 
للعراق، وكل السلطات بيدهم. السنة بالمقابل 

يعانون من الذكريات، حين كانوا أهل مجد 
وسلطان، والبعثيون الجدد والدواعش 

ينكأون هذا العصب الرخو عندهم، فتنشأ 
حالة من التشوش في السلوك والشعور. هذه 

سلطة شيعية قائمة اليوم، وعليك أن تبكي 
معها، وترقص لفرحها، وتهتف باسمها. بل 

عليك أن تبلغ عن جيرانك إذا كانوا خونة 
للوطن.

الشيعة كانوا يتمتعون بمهارات بقاء 
وصبر استمرت لسبعة عقود، بينما الآخرون 

بدأوا مؤخرا يكتسبون تلك الخبرات، 
ويتعلمون كيف يعيشون في دولة فقدوا 

سلطانها ومجدها، كيف يرقصون ويضحكون 
حتى لو كانوا في حالة حزن، وكيف يبكون 

حتى لو كانوا في سعادة ورضى.
الفلوجة اليوم هي حشود النساء 

والأطفال، والرجال إما قُتلوا وإما سُجـنوا، 
ومن حق الدولة التحقيق معهم لمعرفة قصة 
كل واحد منهم ومدى تورطه مع الدواعش، 

فالمدينة لسنوات تحت حكم داعش، هذه 
الصورة يا إخواني ليست سارة، فكما 

يقول الحارث بن عُباد ”لا نبيع الرجال بيع 

النعالِ“، ولا يوجد سنة عراقيون فرحون 
بنتيجة كهذه ولا يرون ما يدعو إلى الاحتفال 

والفرح وإن أظهروهما.
الشعور بالمرارة فرصة لنتعلم شيئا، 
فعلينا أن نكون مقنعين لباقي المكونات 
العراقية في الوطن. عندما سقط صدام 
حسين، قال كثيرون إن صدام حسين لا 

يمثل السنة، وحين ظهر داعش قال كثيرون 
داعش لا يمثل السنة، وحين انتخب السنة 

شخصيات في الحكومة قال كثيرون هؤلاء لا 
يمثلون السنة.

وفي النقاشات الساخنة التي أدرتها 
مع الآلاف من المواطنين كرر الشيعة سؤالا 

واحدا؛ فليعطنا السنة شخصا واحدا 
يمثلهم. هذه قضية تستحق التأمل. حتى 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قال إنه 
في الوقت الذي يتهموننا فيه بالعمالة لإيران 
نجد بأن بعض السياسيين السنة يمارسون 

أرخص أنواع العمالة للمخابرات القطرية 
والتركية وغيرها.

السؤال هو ماذا سنفعل؟ تنظيم داعش 
استدرج مدننا إلى حرب مذهبية، وها نحن 
نرى مدننا تنهار ويتشرد أهلها مدينة بعد 
أخرى. لقد تم رفع الأذان الشيعي في مدينة 

المساجد منارة منارة، ومنبرا منبرا، تطهرت 
المدينة من الدواعش، وبذكر أمير المؤمنين 

في الأذان.
مقابل ذلك خذلان عربي على كل 

المستويات، لا مساعدات دولية للأطفال، ولا 
برامج إغاثة ولا مستشفيات متنقلة، الكل له 
الحق في الابتعاد عن أمة أُصيبت بالجذام. 
السؤال هو لماذا تقسيم البلاد لأجل مذاهب؟
السنة فقدوا الثقة بأنفسهم، بل يخافون 
من شرور أنفسهم اليوم، وفي أمس الحاجة 

لإخوانهم في الوطن الشيعة. لقد هُزمنا 
بمعركة إرهاب ضد الحضارة والإنسانية، 
هزمنا في الوجدان، وفي القيم، ولا داعي 

للاستمرار في الطريق ذاتها، أو الاستمرار 
بالعناد.

في الفلوجة لم يكن كل المحاربين دواعش، 
كان هناك أيضا فتيان دافعوا عن مدينتهم، 
وخسرناهم في معركة خاطئة. دقيقة صمت 

لشهداء الجيش العراقي الشجعان، الذين 
رفعوا علم بلادي الطاهر بدل علم الدواعش 

القذر فوق الفلوجة. ودقيقة صمت أيضا 
للمحاربين الفلوجيين الشجعان الذين دافعوا 

عن مدينتهم، أطلقوا النساء والأطفال ولم 
يحتجزوهم رهائن، وجلسوا تحت النجوم 

المتلألئة ينتظرون بصدورهم الرصاص.
الفلوجة اسبارطا العراق، مدينة 

المحاربين، لقد رأينا الفتى الفلوجي كيف 
يرفع رأسه في الليل نحو النجوم ويصلي، 

كيف في الصباح تحط عليه العصافير، وحين 
يمشي تتشقق الأرض تحت قدميه.

لا بأس عليك أيها الفتى الممدود على 
الأرض، أيها الأمير الذي كانت تمشي 

بأحلامه الأميرات. وتحية كلها فخر واعتزاز 
بالجندي العراقي الذي سقط وهو يقاتل 

الإرهابيين الدواعش. يا شعبي ”أقسّمُ 
جسمي في جسوم كثيرة“، فهذه والله فتنة 

الفتن أن يقتل الأخ العراقي أخاه، وتتهدم 
المدن الحبيبة أمام عيوننا.

وفي الأنبار {لا نبيع الرجال بيع النعال}

{رغم المشـــاكل السياســـية التي يمر بها العـــراق فإن الأولوية ما زالت للعمل العســـكري، وقد 

نجحنا في السير به وتحقيق الانتصارات على عصابة داعش في مختلف الجبهات}.
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} إبداء هيئة كبار العلماء في السعودية 
النية الصادقة للتحضير لحوار مع ”عقلاء“ 
الشيعة، مبادرة نبيلة. السعي لإيجاد حوار 

المواطنين الشيعة في الأحساء  مع ”معتدلي“ 
والقطيف وأن الثوابت هي القرآن والسنة، 

وأن تكون معايير الوصول إلى حقائق 
وقناعة موجودة ومتوفرة، أيضا رؤية نبيلة.

المحوران اللذان أثارا الكثير من الجدل 
هما ”عقلاء“ و“لبيان الحق لهم“، أي لبيان 

الحق لأتباع الطائفة الشيعية الكريمة. لعلي 
أؤكد أن إقحام أي شروط مسبقة لهذا الحوار 

من أي من الأطراف لن يكون إيجابيا أو 
فعالا. وكما ندعو عقلاء الشيعة، أيضا ندعو 

عقلاء السنة إلى الوسطية والاعتدال. أما 
إذا كان الحوار لإقـامة الحجة على الآخر، 

فإن ذلك مضيعة للوقت وأول مؤشرات فشل 
الحوار.

أعيد التأكيد أن الحوار في الأصل 
مبدأ نبيل، وخاصة في خِضَم هذا المحيط 

الهائل من المكائد والمصائد. يقول الكاتب 
الأميركي مارك هوبلز ”إن الدين الشيعي 

يعمل لصالحنا وهو من أدواتنا، ولولا 
الدين الشيعي لما استطعنا تقسيم الوطن 

العربي وإشعال الحروب فيه“. محتوى هذا 
التصريح الخطير لهوبلز يدل على ضحالة 

ثقافة الكاتب حيث رَمَزَ للمذهب الشيعي بأنه 
”دين“ قائم بذاته، ولكن في نفس الوقت، 

يكشف التصريح عن النوايا الخبيثة في 
الخارج للإيقاع بين المذاهب.

نعم، ليس هناك أدنى شك أن نظرية 
”التقسيم“ مازالت قائمة، فأقرب تحليل 

منطقي يؤيد تبني نظرية المؤامرة. مازالت 
هناك قوى في الخـارج تعمل بجد ونشاط 

على تعميق هـوة الاختلاف بين السنة 
والشيعة من أجل مصالح سياسية معروفة.

ليس لدي أدنى شك أن ”العقلاء“ من 
الطرفين، في محيطنا على الأقل، يريدون 
نجاح هذا الحوار، فكلنا متضررون من 
التبـاعد والتنـافر. وكما أن في بعـض 

مراسيم العزاء الحسيني ممارسات خاطئة، 
كذلك فإن في بعض منابر السنة تحقير 

الطوائف الأخرى. لا أتحدث هنا عن الجانب 

السياسي متمثلا في الحشد الشيعي 
الطائفي في العراق، أو قافلة التشيع 

الصفوي في مصر، أو حزب الله الإرهابي 
في لبنان، بل أتحدث عن المواطن السني أو 

الشيعي العادي الذي كل همه لقمة عيشه 
ورزق عياله.

من أجل هذا المواطن، لا نـريد حوار 
تنـاحر مذهبي يستغله دعاة التقسيم 

والفرقة، بل نريد حوارا يزيل الاحتقان 
الطائفي ويرجح كفة الوسطية والاعتدال 

والألفة.
الحوار الحقيقي هو إيقاف الحسينيات 

التي تقـام فيهـا طقوس تحريضية على 
السنة، وإيقاف المساجد التي تحرض على 

كراهية الشيعة. الحوار الحقيقي يدعو 
إلى إزاحة الفرقـة الطائفية وإيقاف برمجة 
الشيعة عن الحقد على أهل السنة، والسنة 

عن العداء للشيعة. علينا القبول ببعضنا 
البعض دون حقد أو غبن أو كراهية، وأن 

تكون وحدة الوطن من أعمدة الثوابت 
المشتركة. علينا بناء مشاعر القبول بالآخر 

والتعايش مع الجميع بمحبة وانفتاح 
وسلام.

ثنائية ”التلاقح الفكري“، كما يقول 
علي فخرو الوزير السابق في البحرين، 
والعلاقـات الإنسانية الأخوية المتناغمة، 
يمكن إرجاع ألقهما عندما يسمع المسلم 

خطباء ومتحدثين من السنة والشيعة، عند 
ذلـك سنقترب مـن زوال التـوجس ومـن 
انتهـاء العزلة. بمعنى آخر، الغرض من 

الحوار هو فهم الآخر والتعايش معه كما هو 
بطائفته، ولن نستفيد من حوار في اتجاه 

واحد.
باختصار، لكي تقلع طائرة التعايش بين 
المذاهب بأمن وسلام، علينا أولا التخلص من 
{العفش} الزائد… علينا التخلص من الطائفية 

وكراهية الإنسان للإنسان.

سنة وشيعة.. تخلصوا من {العفش} الزائد

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} مشهد إقدام المقاتلين الأكراد شمال سوريا 
على تمزيق صور الرئيس السوري بشار 

الأسد وإسقاط العلم السوري من القامشلي 
وتوسّعهم قرب مدينة حلب بمعاضدة القوات 
الفرنسيّة والأميركيّة، إضافة إلى تبني حزب 

العمّال الكردستاني مؤخرا للتفجير الذي 
استهدف مدينة ”ماردين“ التركية موديا 

بحياة 6 وإصابة 30 آخرين يؤكدان أن المسألة 
الكردية باتت اليوم تهدّد الوحدة الترابيّة 

لكلّ من سوريا وتركيا بعد أن صادرت شمال 
العراق برمته.

أفضت الحسابات الخاطئة لكلّ من 
الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان إلى ضخّ الدماء 
في مشروع ”كردستان الكبرى“ مؤسّسا على 

القاعدة الأولى من أربيل ومتوسّعا على كامل 
الجغرافيا الإثنية الكردية في سوريا وتركيا 

وليس انتهاء بإيران.
لعب الأسد ورقة الأكراد للضغط على تركيا 

تسليحا في مرحلة أولى، وغضا للبصر عن 
إرهاصات الحكم الذاتيّ عبر قوات الدفاع 

المحليّ وأجهزة الإدارة المحليّة، اعتمادا منه 
على مقولة ”درء الخطر الأكبر بخطر أصغر“ 

إلى حين تسوية الأزمة وعودة الأمور إلى 
سالفها. وعلى النقيض من هذه التصورات 
باتت المناطق الكردية تكريسا لـ“الجغرافيا 

الجديدة“ في سوريا حيث تتناقض القومية 
الكردية مع القومية العربية.

بدوره، أراد أردوغان التخلص من الخطر 
الكردي في سوريا عبر استقدام الجماعات 

الإرهابية إلى شمال الشام، حيث كان يعتقد 
أن الشريان الرئيسي لدعم حزب العمال 

الكردستاني متدفّق من سوريا وليس 
من العراق الذي تربطه بقياداته الكردية 

علاقات تعاون ثنائي، متوّهما بأنّ الإطاحة 
بـ“الكردستاني“ تبدأ بتقويض حديقته 

الخلفيّة في القامشلي وتحييد المعقل الأكبر 
في أربيل، غير أنّ الحرب التركية المفتوحة 

لضم شمال سوريا وتحويله إلى مجال حيوي 
تركي اصطدمت باستقدام القوات الأميركية 

والفرنسية دعما لقوات سوريا الديمقراطية لا 
معاضدة لحربها ضدّ داعش والنصرة ولكن 

مأسسة للكيان الكرديّ الوليد.
لذا فليس من باب الغرابة أن يكون إقصاء 

رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، 
صاحب الأطروحات الراديكالية حيال دمشق، 

وتعويضه ببن علي يلدريم الذي أبرق رسالتين 
مضمونتي الوصول إلى النظام السوري؛ 

واحدة بوصف الحرب بالعبثيّة وثانية بكيل 
الثناء والإطراء للنظام الروسيّ في حربه ضدّ 

الإرهاب، وهما خطوتان في اتجاه التقارب 
غير المباشر، في هذه المرحلة على الأقل، 

للتحالف ضدّ الكيان القوميّ الكرديّ ”الهائج“ 
الذي أصبح حقيقة في سوريا بالقوة المحلية 
والإرادة الدولية والغباء الرسمي وهو كذلك 
في تركيا، ولن يهدأ قبل فرض معادلة شرب 

كأس السم على أردوغان والأسد، قوامها 
القبول بالانفصال الناعم على شاكلة كردستان 

العراق، أو الدخول في حروب استنزاف 
طويلة باستقواء أجنبي ستكون مخرجاتها 

المزيد من الخراب والمزيد من التمسّك 
بالانفصال.

المفارقة أنّ الكيانات القوميّة في الشرق 
الأوسط لم تعد مقامة على جغرافيتها الإثنية 
فحسب، بل باتت تتمدد وتتوسع على حساب 

الجغرافيا الوطنية التي أصبحت مستفرغة 
من الحضور المؤسساتي بمقتضى حروب 

الاستهـداف ودسـاتير التطييف، إذ من 
الملاحظ أنّ البشمركة، وهي قوات كردستان 

العراق، أصبحت تتمدد إلى الموصل وغيرها 
من المحافظات العراقية خارج جغرافيا 

كردستان.
كما أن البشمركة السورية أصبحت اليوم 

تتمدّد إلى القرى والأرياف القريبة من حلب 
وتسيطر على محافظات محاذية للرقة، بل 
إن صالح مسلم القيادي المعارض في هيئة 

التنسيق الوطنية أكد أن الرقة ستصبح جزءا 
من الكيان الكردي في حال تم تحريرها من 

قبضة تنظيم داعش الإرهابي.
من الواضح إذن أنّنا حيال جغرافيا 

الأقليات للكيانات الهجينة تقوم على ابتلاع 
الجغرافيا الوطنيّة بشكل تصبح فيه الكيانات 
الأقواميّة الأقلياتية مهيمنة على ما تبقّى من 

الدولة.
ولئن كان الأصل في العلاقة بين الدولة 

والأقليات أن تبنى على الاحتواء والتبني، فإن 
العالم العربي يشهد حاليا استقواء للأقليات 
على الدولة جغرافيا وثقافيا وسياسيا، بعد 

مراحل من هيمنة الدولة على الأقليات طمسا 
لخصوصياتها اللغوية والثقافية.

نموذج سوريا والعراق يعطينا زاوية 
تفسيرية لكيفية تحول الخصوصيّة الثقافية 

إلى إثنية والإثنية إلى قومية، ومنها إلى 
كيان أقوامي أقليـاتي يقضم الدولة جغـرافيا 
ويبتلع دورها القيادي عبر إبرام اتفاقات مع 
دول أخرى دون العودة إلى السلطة المركزيّة.

عن الجغرافيا الأقلياتية

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

مدينة الفلوجة لها وجهان؛ وجه 

قبيح هو داعش التنظيم الإرهابي 

القذر، ووجه آخر هو المدينة السنية 

العربية المعروفة بتاريخها الوطني 

والقومي

} القرار البحريني بإسقاط الجنسية عن 
رجل الدين البحريني الشيعي الصفوي 

الشيخ عيسى قاسم، والقرارات الأخيرة التي 
اتخذتها السلطات البحرينية بالوقوف في 
وجه وكلاء إيران بحظر الجمع بين المنبر 
الديني والعمل السياسي، وإغلاق مقرات 

جمعية الوفاق الشيعية والتحفظ على 
أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في 

دعوى مقدمة من وزارة العدل بحلها، وغيرها 
من القرارات شكلت وضعا لليد على موقع 

الألم البحريني.
وجمعية الوفاق، التي تدين بالولاء 

لعيسى قاسم، الذي يدين بدوره بالولاء للولي 
الفقيه الإيراني علي خامنئي، هي الاسم 

الآخر لحزب الدعوة، ولأمر ما غيروا اسمها، 
وهي تتلقى تعليماتها من إيران وترسل 

أعضاءها إلى إيران ولبنان والعراق للتدريب 
على استعمـال السـلاح لزعزعـة الاستقـرار 

في البحرين، ولدى السلطات البحرينية 
معلومات مؤكدة على ذلك، كما أن المنابر 

الدينية في البحرين أوغلت في بث الفرقة 
بين أبناء المجتمع البحريني الطيب المسالم، 
ونتجت عن خطابها زعزعة الأمن المجتمعي 

وأعمال عنف وضرب للاقتصاد الوطني.
والواقع، أن وكلاء إيران في البحرين 

استغلوا الأجواء الديمقراطية في هذه 

المملكة الصغيرة أبشع استغلال وعلقوا 
في مسـاجدهم ومآتمهـم وجـوامعهـم 

صـور رمـوز إيـرانية كالخمينـي وخـامنئي 
وغيـرهما مستفزين بذلك مشاعر حتى 

الشيعـة البحـرينيين العرب، وكـانت 
السلطـات البحرينية قـد أعطتهم كامل 

الحرية في ممارسة طقوسهم التي حولوها 
إلى ممارسات طائفية، بتوجيه من قاسم 

نفسه.
وطال صبر السلطات البحرينية على 

ممارسات حزب الدعوة البحريني وموجهه 
عيسى قاسم الذي حرض أتباعه على ذبح 

رجال الأمن في البحرين بصرخته المشهورة: 
اسحقوهم.

وتأتي الإجراءات البحرينية المتلاحقة 
للوقوف بوجه المد الطائفي الصفوي الإيراني 

الذي يهدف إلى تفجير المجتمع البحريني 
من الداخل، وتقليم أظافر إيران، بل قطع 
أصابعها في البحرين، وهو ما سيفسح 

المجال للتشيع العربي الأصيل بالظهور وقول 
كلمته ومحو ما أسسه التشيع الفارسي في 

البحرين.
والمعروف أن أتباع المنهج الصفوي 

في البحرين هم قلة في بحر أتباع التشيع 
العربي الأصيل، لذلك فإن تهديدات الحرس 

الثوري الإيراني بأن حكومة البحرين 
”ستدفع ثمن“ إهانة قاسم وتحذيره من 

”صراع دموي مسلح“، لن تعدو أن تكون 
تهديدات جوفاء وتحذيرات فارغة، ينطبق 

عليها قول جرير:

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا... 
أبشر بطول سلامة يا مربع.

إن الإجراءات البحرينية لن تمحو النفوذ 
الإيراني من البحرين وتعيد البلاد إلى 

سابق استقـرارها وقوة اقتصادها وتخليص 
شعبها من أعمال التخريب المستمرة منذ 

العام 2011 والتي وقفت وراء تأجيجها 
جمعية ”الوفاق“ الشيعية الصفوية فقط، 
وإنما ستلقي بظلالها سريعا على النفوذ 

الإيراني السافر في العراق والمنطقة بنحو 
واضح، والمتوقع أن ينحسر هذا النفوذ في 
العراق وسوريا ولبنان شيئا فشيئا حتى 
يضمحل وتنكفئ إيران إلى داخل حدودها 
لاعقة جراحها ومتجرعة هزيمة مشروعها 
في تصدير الثورة، الذي هو، في الحقيقة، 

مشروع طائفي بامتياز لاحت ملامحه 
واضحة في العراق، ويهدف إلى تأسيس 

إمبراطورية فارسية معادية للتطلعات 
العربية.

ولكي تؤتي الإجراءات البحرينية 
الحكيمة والصبورة أكلها، ينبغي اتباعها 

بإجراءات أكثر شجاعة بتعزيز التيار 
العروبي في التشيع البحريني وفسح المجال 

أمامه لتصفية مخلفات التشيع الفارسي 
الصفوي ومنع تسلله إلى المجتمع البحريني 
مرة أخرى، فتيار التشيع العربي هو الوحيد 

القادر على تنقية التشيع في البحرين من 
العقائد الفاسدة للتشيع الفارسي الذي كاد 
ينجح في تقسيم المجتمع البحريني المسالم 

إلى أقسام شتى.

البحرين تهزم المشروع الإيراني في تصدير الطائفية

سلام الشماع
كاتب عراقي

أسعد البصري
كاتب عراقي
ي الالبص أأسعد

ر



} لوس أنجليس – كشـــفت شركة ستراتولانش 
سيستمز الأميركية لصناعة الطائرات عن خطط 
لبناء أكبر طائرة على الإطلاق في العالم لتكون 

منصة إطلاق لنظام نقل جديد إلى الفضاء.
وتعتـــزم الشـــركة التـــي يملكها بـــول ألن، 
أحـــد مؤسســـي عمـــلاق التكنولوجيا شـــركة 
مايكروســـوفت، أن تتنافس مع شركات الفضاء 
وأقطاب الصناعة في هذا المجال بإطلاق أقمار 
صناعية إلى المدار من على سطح هذه الطائرة 

العملاقة.
وقـــال ألـــن إن ”الطائـــرة الضخمـــة التـــي 
ســـتضم أجزاء من طائرة بوينغ ٧٤٧ قديمة مع 
مكونات أخرى جديدة ستصمم لإطلاق صاروخ 
دفـــع متعـــدد المراحل إلـــى مدار حـــول الأرض 
يتســـم بقدر أكبر من الأمان والفعالية والمرونة 
وبفعالية اقتصادية أفضل من ذي قبل“. وبهذا 
الإعـــلان يدخل ســـباق الشـــركات العالمية إلى 
رحـــلات الفضاء التجارية مرحلـــة جديدة، منذ 
موافقـــة وكالة الفضـــاء الأميركيـــة على عقود 
لإطـــلاق الرحلات التجارية تعبـــد الطريق أمام 

الخدمة الجديدة قبل نهاية العقد الحالي.
ويأتي الكشـــف عن طموحات ستراتولانش 
بينما أعلنت شـــركة الفضاء الأميركية الخاصة 
بلـــو أوريجين عن نجاح تجربـــة أجرتها الأحد 
مـــن موقع غرب ولاية تكســـاس علـــى صاروخ 
قابل لإعادة الاســـتخدام وذلك للمرة الرابعة في 

غضون ثمانية أشهر. 
ومن المتوقع أن تحطم الطائرة الجديدة كل 

الأرقام التي حققتها الطائرة أنطونوف أن ٢٢٥، 
وهي طائرة شحن ترجع إلى الحقبة السوفيتية 
بنيت فـــي الأصل لنقل مركبـــة فضائية، والتي 

تعتبر الأكبر في العالم حاليا.
وكانت ستراتولانش، وهي وحدة من شركة 
فولكان إيروسبيس، التي يملكها ألن قد منحت 
الأســـبوع الماضـــي، مجموعة مـــن الصحافيين 
نظـــرة أولى علـــى الطائرة التي أوشـــكت على 

الاكتمال.
وستقوم شـــركة ســـتراتولانش بالعمل مع 
مصمـــم الطائـــرات، بيـــرت روتان، علـــى بناء 
الطائـــرة الضخمـــة التي تـــزن ٥٤٤ طنا، حيث 
تقضـــي الخطـــط بإطـــلاق أول رحلـــة خـــلال 

السنوات الخمس المقبلة.
ســـتة  الضخمـــة  الطائـــرة  وستســـتخدم 
محركات لطائرة البوينغ ٧٤٧ وتبلغ المسافة بين 
الجناحين ١١٧ مترا، وستكون أكبر من الطائرة 
هيركيوليز إتش-٤ التي بناها هاورد هيوز في 
العام ١٩٤٧ والتي كانت تعرف باســـم سبروس 

غوس.

وســـيتم بناء الطائرة في حظيرة في ميناء 
قاعـــدة صحراء موغافي الجوية في كاليفورنيا 
حيث ســـيجري تصنيع صـــاروخ الدفع متعدد 
المراحـــل الذي ســـيحمل ســـفينة الفضـــاء من 
الطائـــرة إلـــى المـــدار فـــي شـــركة تكنولوجيا 
استكشـــاف الفضـــاء إحـــدى شـــركات النقـــل 

الفضائي الناشئة في العالم.
وقال تشاك بيمز، مدير مشاريع الشركة، إن 
”الميزة التـــي يريدها ألن في هذا المشـــروع هي 
القدرة على أن تكون الطائرة في وضع يســـمح 
بنقـــل الأقمار الصناعية مباشـــرة إلى المدارات 
المحـــددة والقيام بذلك بســـرعة ودون مشـــاكل 
تتعلق بالإطلاق أو أي تأخير بسبب الطقس“.

ويتزامن تحرك ألن مع موجة أعمال جديدة 
تخطـــط لبيع خدمات الإنترنـــت وصور الأرض 
والبيانات المناخية وغيرها من شـــبكات تتألف 
من المئات من الأقمـــار الصناعية في مدار على 

ارتفاع منخفض حول الأرض.
لكن رؤيته مختلفة عن شـــركة سبيس إكس 
التي يملكها إيلون ماسك أو شركة بلو أوريغن 

التي يملكها جيف بيزوس أو فيرجن جالاكتيك 
التي يملكها ريتشـــارد برانســـون وغيرها من 
الشركات التي تحاول بناء طرق تجارية سريعة 

للفضاء.
ويهدف ماســـك إلى إطـلاق رحـلات للمـريخ 
حيث كشـــفت شركته ســـبيس إكـس عن خطـط 
كبيرة يمكن أن تغير المشـــهد الأوســـع لصناعة 
الفضـــاء، بعد أن أعلنـت نهايـــة أبريل المـاضي 
عـــن أنها تخطط لإرســـال مركبة غيــــر مأهـولة 
إلى المريـخ في ٢٠١٨ كخطـوة أولى نحو تحقيق 
أهداف مؤسســـها فـــي نقل البشـــر إلى كوكب 
آخر. أما بيـــزوس فيطمح إلى تطوير صواريخ 
منخفضة التكاليف ويمكن إعادة اســـتخدامها 
بهـــدف نقـــل الصناعـــات الثقيلة التـــي تعتمد 
علـــى الطاقة خارج كوكـــب الأرض، بينما يركز 
برانســـون على الســـياحة وعلى تدشين طائرة 

أصغر لإطلاق الأقمار الصناعية.
لكـــن فيرجن تواجه منافســـة شرســـة على 
سوق الرحلات التجارية إلى الفضاء من شركة 
إكس كور، التي يقـــع مقرها أيضا في صحراء 

موهافـــي فـــي كاليفورنيا. وتعمـــل على إنتاج 
مركبة لينكس، التي تضم مقعدين فقط.

وســـجل الســـفر الفضائي التجـــاري قفزة 
كبيـــرة بعدما منحت إدارة الطيـــران والفضاء 
الأميركية (ناســـا) عقدا بقيمة ٦٫٨ مليار دولار 
لشركتي بوينغ وسبيس إكس، لصناعة مركبات 
تاكســـي الفضاء وتشـــغلها لنقل رواد الفضاء 

إلى محطة الفضاء الدولية.
وتمكنت صناعة الفضاء بشكل عام، وبرامج 
الرحلات التجارية بشـــكل خـــاص من الصمود 
أمـــام الأزمـــة المالية التـــي تضـــرب الاقتصاد 
العالمـــي حاليـــا وحافظت على نمـــو بطيء في 

الولايات المتحدة.

الأربعاء 2016/06/22 - السنة 39 العدد 1010314

اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ بدأت شركة سيمنز الألمانية في 
تصنيع توربينات معتمدة على 

تكنولوجيا جديدة لالتقاط الطاقة 
الشمسية، وذلك بهدف تركيبها 
في محطة نور 2 ونور 3 بعد أن 

سبق أن زودت محطة نور 1 بتلك 
المعدات.

◄ قضت أعلى محكمة في ألمانيا 
أمس بقانونية برنامج شراء 
السندات الذي ابتكره البنك 

المركزي الأوروبي قبل نحو أربع 
سنـوات، لتجنـب وقوع أزمات 

مالية جديدة في دول منطقة 
اليورو.

◄ أعلنت مجموعة ليبرتي هاوس 
البريطانية أنها تمكنت من جمع 

تمويـل من بنـوك في المملكة 
المتحدة والهند وبعض شركات 

الاستثمار الخاصة، لتسهيل 
استحواذها على أصول تاتا ستيل 

في بريطانيا.

◄ قفزت صادرات الصين من 
الديزل في مايو بنحو 306 بالمئة 
على أسـاس سنـوي لتصل إلى 

1.48 مليون طن، كما ارتفعت 
صادرات البنزين بأكثر من 105 

بالمئة لتصل إلى 780 ألف طن.

◄ كشفت شركـة سامسـونغ 
الكوريـة الجنـوبية أمس عن 
نسخة جديدة من الكمبيوتر 

اللوحي منخفض الثمن 
”غالاكسي تاب إيه“، وقالت 
إن النسخة الجديدة تضمن 

اتصـالا أفضل بعالم الألعاب 
والترفيه.

◄ أعلنت آلية الاستقرار 
الأوروبية، وهي الجهة المنفذة 

للقرارات الأوروبية، أنها سلمت 
أمس إلى الحكومة اليونانية مبلغ 

7.5 مليار يورو في إطار حزمة 
جديدة من خطة الإنقاذ.

باختصار

اكتسب ســــــباق الشــــــركات نحو رحلات 
الفضــــــاء التجارية زخما جديدا بعد نجاح 
الشــــــركة التي أنشــــــأها أحد مؤسســــــي 
ــــــر طائرة في  مايكروســــــوفت في بناء أكب
العالم، يمكنها إطــــــلاق الأقمار الصناعية 
إلى الفضاء، لتشتعل المنافسة في السباق 

التجاري نحو الفضاء.

السباق التجاري نحو الفضاء يدخل منعطفا جديدا

[ شركة بول ألن تصنع أكبر طائرة في العالم لاستخدامها في إطلاق الأقمار الصناعية في غضون خمس سنوات

بول ألن:

الطائرة ستصمم لإطلاق 

الصواريخ إلى الفضاء بطريقة 

آمنة وفعالة وبتكلفة أقل

} لندن – واصل الجنيه الإســـترليني ارتفاعه 
أمس ليصل إلى أعلى مســـتوياته في ســـبعة 
أســـابيع أمـــام الـــدولار، ليؤكد ذلك انحســـار 
مخاوف المتعاملين من انســـحاب بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
كما اتضحت توجهات الأســـواق من خلال 
ابتعادهم عن الملاذات الآمنة مثل الذهب، الذي 
هبط إلى أدنى مستوياته في 10 أيام، بالتزامن 

مع صعود مؤشرات الأسهم العالمية.
إلـــى  المتعاملـــين  مراهنـــات  واســـتندت 
اســـتطلاعات رأي أظهرت فـــي الآونة الأخيرة 
تقدما إضافيا لمعسكر المؤيدين لبقاء بريطانيا 
في الاتحـــاد الأوروبي، وهو ما قلص شـــهية 
المســـتثمرين لشـــراء عملات الملاذ الآمن، مثل 

الين اليابانـــي والفرنك السويســـري. وأظهر 
استطلاعان للرأي نشـــرت نتائجهما أمس أن 
معســـكر المؤيدين لبقاء بريطانيا أحرز تقدما 
كبيـــرا قبل يومـــين من موعد الاســـتفتاء على 

عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وكان المؤشـــر الأكثر وضوحـــا هو ارتفاع 
الجنيـــه الإســـترليني بنحـــو 0.5 بالمئة مقابل 
الدولار ليقترب مـــن حاجز 1.48 دولار، بعد أن 
ســـجل يوم الأثنين أكبر ارتفاع يومي منذ عام 

2008، حين ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة.
واســـتقر الإســـترليني أمس أمام اليورو، 
لأن العملة الأوروبية استفادت هي الأخرى من 
تراجع مخاوف الاستفتاء التي تهدد مستقبل 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وهو ما يفســـر مواصلة 

اليـــورو ارتفاعه مقابل الدولار ليصل إلى أكثر 
مـــن 1.13 دولار. وفقـــدت أســـعار الذهب مرة 
أخرى أمس وبنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى نحو 
1269 دولارا للأوقيـــة، في مؤشـــر صريح على 

ابتعاد المتعاملين عن أبرز الملاذات الآمنة.
وقـــال ماثيـــو تيرنـــر المحلل لدى شـــركة 
ماكـــواري ”لا يوجـــد الكثيـــر مـــن البيانـــات 
الاقتصاديـــة المهمـــة فـــي الأســـبوع الحالـــي 
وســـيفتقر الذهـــب لمحفـــزات جديـــدة قبيـــل 

استفتاء بريطانيا“.
تصويـــت  أن  علـــى  المحللـــون  ويجمـــع 
البريطانيـــين على خـــروج بلادهم من الاتحاد 
الأوروبي، سيشـــكل زلزالا حقيقيـــا لهذا البلد 
وصدمة للاتحاد الأوروبي والاقتصاد الدولي.

محتمل  ويحذر بعض المحللين من ”تفكك“ 
للاتحاد الأوروبـــي، إذ يمكن أن تحاول الدول 
الباقية إعادة التفاوض حول شروط عضويتها 
في الاتحـــاد. وحذر وزيـــر الخارجية الألماني، 
فرانك فالتر شتاينماير، الأسبوع الماضي، من 

أن خروج بريطانيا ”سيشـــكل صدمة للاتحاد 
الأوروبـــي، وســـيتوجب علينا بعدهـــا العمل 
للحفـــاظ عليه لكـــي لا تنتهي عمليـــة اندماج 

ناجحة دامت عقودا إلى تفكك“ هذا التكتل.
وأكد مســـؤولون أوروبيـــون أن بريطانيا 
ســـتدخـل مرحلة غمـوض طويلة، وأن أوروبـا 
ستكون مضطرة لمعـاقبتها مـن أجل ردع الدول 

الأوروبية الأخرى عن المطالبة بالانفصال.
وكان رئيـــس المفوضيـــة الأوروبيـــة، جان 
كلـــود يونكر، قد حذر مـــن أن ”المملكة المتحدة 
إذا قررت  ســـتكون دولة ثالثة لـــن نراعيهـــا“ 
مغادرة الاتحاد، وأشار إلى إمكانية معاقبتها، 

رغم الثمن الباهظ لذلك.
ومـــن النتائج المحتملة لخـــروج بريطانيا 
عودة سكان اسكتلدا للمطالبة بإجراء استفتاء 
جديد للانفصال عـــن بريطانيا، وهو ما أكدته 
رئيســـة وزراء اســـكتلندا نيكولا ســـتورجون 

المتمسكة بالبقاء في الاتحاد.
كما ســـيؤدي إلى ترســـيم حـــدود جديدة 
تعزل أيرلندا الشـــمالية التابعة لبريطانيا عن 
جارتهـــا جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد 
الأوروبـــي، ما يضعف الحركـــة التجارية بين 

طرفي الحدود.
لبريطانيـــا  الجديـــد  الوضـــع  اســـتقرار 
إذا خرجـــت من الاتحـــاد الأوروبـــي يمكن أن 
يســـتغرق 10 سنوات وأن ”بريطانيا ستحتاج 
الـــى الوقت قبل أن تســـتعيد موقعا مشـــابها 
بالقيـــاس إلـــى موقفها  لوضعهـــا الحالـــي“ 

الضعيف في المفاوضات.
وقال المديـر العـام لمنظمـة التجـارة العالمية، 
روبرتو أزيفيـدو، إن استقـرار الوضع الجديد 
لبريطانيـــا إذا خرجت من الاتحـــاد الأوروبي 
يمكن أن يســـتغرق 10 سنوات وأن ”بريطانيا 
ســـتحتاج إلى الوقت قبل أن تســـتعيد موقعا 
بالقيـــاس إلى  مشـــابها لوضعهـــا الحالـــي“ 

موقفها الضعيف في المفاوضات.
وترجح معظم المؤسســـات المالية العالمية 
أن يؤدي الخـــروج المحتمل إلى اضطراب حي 
المال والأعمال في لندن، وهبوط ســـعر الجنيه 
الإســـترليني بنســـبة تصل إلى 20 بالمئة وأن 
يرتفع التضخم بنسبة 5 بالمئة وتراجع النمو 

بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة.

أسواق المال تواصل استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

معايير جديدة في سباق الفضاء

ترقب يحبس الأنفاس

{اليونـــان تجـــاوزت المرحلة الأصعب فـــي أزمتها المالية بعد قيامهـــا بتنفيذ معظم الإصلاحات 

الضرورية، وهي الآن على الطريق السليم}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

{تصويـــت البريطانييـــن لصالح الخروخ من الاتحاد الأوروبي الخميس، يمكن أن يســـفر عن يوم 

جمعة أسود في الأسواق وعواقب اقتصادية خطيرة}.

الملياردير جورج سوروس
أحد أكبر المتعاملين في أسواق المال العالمية

روبرتو ازيفيدو:

اقتصاد بريطانا سيحتاج 10 

سنوات للعودة إلى الاستقرار 

إذا غادرت الاتحاد الأوروبي

شركة ستراتولانش ستقوم بالعمل مع مصمم الطائرات 

بيرت روتان لبناء الطائرة الضخمة التي تزن 544 طنا

واصلت مراهنات المتعاملين في أســــــواق المال العالمية تأكيد اســــــتبعادها لاحتمال خروج 
ــــــا من الاتحــــــاد الأوروبي، حين دفعت الجنيه الإســــــترليني إلى مواصلة الارتفاع،  بريطاني
وأظهرت ابتعاد المتعاملين عن الملاذات الآمنة مثل الذهب، ما يؤكد اطمئنان الأسواق لفوز 

معسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء الغد.



محمد حماد

} القاهــرة – أعلن عدد من مؤسسات التمويل 
الدوليـــة وقـــف تمويلهـــا لمشـــروعات إنتـــاج 
الكهربـــاء مـــن الطاقـــة المتجـــددة فـــي مصر، 
بســـبب تعسف إصرار وزارة الكهرباء على أن 
تتم تســـوية النزاعات حول المشـــروعات التي 

تساهم فيها داخل مصر.
ودخلـــت القاهـــرة فـــي دائرة جديـــدة من 
الجـــدل حول مناخ الاســـتثمار بســـبب القرار 
الذي أثار حفيظة المؤسســـات الدولية ووصفه 
مراقبون بالمتعســـف. عممـــت وزارة الكهرباء 
منشـــورا على التحالفات الفائزة بمشـــرعات 
لإنتج الطاقة، يلزمها بضرورة إخطار الشركاء 
الأجانـــب ومؤسســـات التمويـــل الدولية بأن 
التحكيـــم فـــي النزاعات ســـيكون داخل مصر 

وأنها أدرجت ذلك الشرط في العقود. 
وكانـــت الـــوزراة قد أعلنت عـــن تأهل 136 
شـــركة لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. 
وكان يفترض أن يمـــول البنك الدولي والبنك 
الأوروبي للإنشاء والتعمير نحو 75 بالمئة من 

المشروعات، التي أقرتها الحكومة. 
وقررت مؤسســـة التمويل الدولية، الذراع 
الاســـتثمارية للبنـــك الدولي الانســـحاب من 
تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، في أعقاب 

القرار.
ووصف مســـتثمرون قرار وزارة الكهرباء 
بأنـــه ضربـــة قاصمة للاســـتثمار فـــي مجال 
إنتـــاج الكهرباء من المصـــادر المتجددة، الذي 
تعـــول عليه القاهرة لتقليص اســـتهلاك الغاز 

الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
وتســـتهدف خطة التنميـــة 2030 أن يصل 
إنتـــاج الكهرباء من المصـــادر المتجددة إلى 30 

بالمئة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة.
وقال هشـــام توفيق رئيـــس مجلس إدارة 
شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية ”فوجئنا 

بهذا القرار غير المدروس بعد قيامنا باستثمار 
5 ملايـــين دولار تمثـــل 15 بالمئة من رأســـمال 
مشروع إنشـــاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 

50 ميغاواطا“. 
لقد ”استقطبنا شريكا  لـ”العرب“  وأضاف 
بريطانيا بعد 6 أشهر من المفاوضات وحصلنا 
على موافقة مؤسســـة التمويـــل الدولية على 
تمويـــل المشـــروع، لكنها انســـحبت بســـبب 
القرار“. وكانت النســـخة الأولى مـــن اتفاقية 
شراء الحكومة للكهرباء، تتيح التحكيم خارج 
مصر، لكن النســـخة المعدلـــة التي صدرت قبل 

أيام ألغت ذلك الامتياز.
وأكـــد توفيق أن جهـــات التمويل الدولية، 
هـــي الوحيـــدة التي يمكنهـــا توفيـــر العملة 
الصعبـــة التـــي تحتاجها المشـــروعات وأنها 

توفر نحو 75 بالمئة من تكلفة المشروعات. 
وتـوقع فقدان 90 بالمئة مـن الاســـتثمـارات 
نتيجـــة انســـحاب جهـــات التمويــــل الدولية 

والمطـورين الأجـانب.
وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الكهرباء 
بنحـــو 14.4 غيغاواط في العـــام المالي المقبل 

الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.
وقـــال مجدالدين المنـــزلاوي رئيس جمعية 
مســـتثمري الطاقـــة المتجددة لـ“العـــرب، ”إن 
مؤسســـات التمويـــل الدوليـــة تخشـــى على 
أموالها بســـبب طول فتـــرة التحكيم في مصر 
وأن قـــرار وزارة الكهرباء أدى لوقف تمويلها 

للمشروعات“. 
في  وأكد توقـــف جميع مشـــاريع ”بنبان“ 
محافظة أســـوان، التـــي اختارتهـــا الحكومة 
لإنشـــاء أول مزرعة للطاقة الشمســـية، والتي 
اســـتقطبت 39 تحالفـــا مصريـــا ودوليـــا من 
الشـــركات المؤهلة لإنتاج الكهرباء من الطاقة 
الشمســـية باســـتثمارات تصـــل إلـــى نحو 3 

مليارات دولار.

وكشف أن الجمعية تســـعى للتفاوض مع 
وزارة الكهربـــاء لوقف القـــرار من أجل نجاح 
خطط تنويع مصـــادر إنتاج الكهرباء لمواجهة 
الطلـــب المتزايـــد نتيجـــة الزيادة الســـكانية 

وتزايد المشاريع الاقتصادية.  
تسعى القاهرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة 
النوويـــة من خـــلال إنشـــاء محطـــة بمنطقة 
الشـــمالي، ويســـتهدف  بالســـاحل  الضبعـــة 
المشـــروع تنويع مزيج الطاقـــة الحالي والذي 
يعتمد بنســـبة 96 بالمئة علـــى الغاز الطبيعي. 
ويتضمن المشـــروع إنشـــاء 4 مفاعلات نووية 
بالتعاون مع شركة روســـاتم الروسية بتكلفة 
25 مليـــار دولار، لإنتـــاج 4800 ميغـــاواط وأن 

الوحدة الأولى الخدمة عام 2024.
قال وائل النشـــار رئيس مجموعة ”اونيرا 
إن  لـ“العـــرب“  المتجـــددة  للطاقـــة  سيســـتم“ 

الكهربـــاء  بشـــراء  ســـتقوم  الكهربـــاء  وزارة 
المنتجة مـــن الشـــركات، وبالتالـــي فهي ترى 
أن يكون التحكيم محليـــا. وأقر بأن إجراءات 
التحكيم في مصر طويلة للغاية، وأن ذلك دفع 
مؤسســـات التمويل الدولية إلى رفضها خوفا 
على أموالها، وأكد ضرورة إيجاد حل توافقي 
يرضي جميع الأطراف من خلال المشـــاركة في 

صياغة عقد شراء الطاقة. 
وأوضـــح أن العقـــد الموحد يتـــم ترجمته 
حاليا في مجلس الدولة، مشـــيرا إلى أنه كان 
من الأجدى لوزارة الكهرباء الانتظار حتى يتم 
الانتهاء من الترجمة النهائية للعقد ومناقشة 
بنوده مع كافة الأطراف، بدلا من التســـريبات 

التي تعلنها الوزارة كل فترة.
وأضـــاف أن مصـــر تخلفت في اســـتثمار 
الطاقات المتجددة كثيـــرا، حيث لا يزيد إنتاج 

الكهرباء من الطاقة الشمســـية على 0.5 بالمئة 
من إجمالي الطاقة المنتجة حاليا.

وتبلغ طاقة إنتاج الكهرباء في مصر حاليا 
نحو 32 غيغاواطا. وتســـتهدف القاهرة إنتاج 
2.3 غيغاواط من خلال الطاقة الشمسية بحلول 
أكتوبر المقبل، إلا أن التعقيدات والبيروقراطية 
حالتـــا دون تحقيق الهدف ووصل الإنتاج إلى 
حوالي 10 ميغاواط فقط، والتي تمثل نحو 0.4 

بالمئة من المستهدف.
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◄ كشفت بيانات مركز الإحصاءات 
الجزائري أن عائدات البلاد من 

صادرات النفط، التي تعد المورد 
الأساسي للموازنة، سجلت تراجعا 

بنسبة 37 بالمئة منذ بداية العام 
الحالي بمقارنة سنوية.

◄ أظهرت بيـانات رسمية أن 
روسيا تجاوزت السعودية كأكبر 

مصدر للنفط إلى الصين في مايو، 
للشهـر الثالث على التـوالي، 

لتصـل إلى نحو 1.24 مليون برميل 
يوميا بزيادة سنوية تبلغ 33.7 

بالمئة.

◄ وقعت شركة ريستراتا 
البريطانية اتفاقية لتدريب 

منتسبي شركة فالكون المصرية، 
استعدادا لبدء عملها في تأمين 

المطارات المصرية بإشراف وزارة 
الطيران المدني المصرية والحكومة 

البريطانية.

◄ قالت وزارة الزراعة المصـرية 
إنها ستصدر خلال أيام قرارا 
يتعلق بنسبة طفيل الإرجوت 

المسموح بها في القمح المستورد، 
بعد أن تسلمت تحليلا للمخاطر 
من منظمة الأمم المتحدة للأغذية 

والزراعة.

◄ أكد محمد الإتربي رئيس بنك 
مصر ثاني أكبر بنك حكومي 

في البلاد، حصول المصرف على 
تسهيل مرابحة بقيمة 105 ملايين 
دولار من 3 بنوك إماراتية لتعزيز 
موارد البنك من العملة الأجنبية.

◄ توصلت دول الاتحاد الأوروبي 
إلى اتفاق لتمديد العقوبات 

الاقتصادية على روسيا 6 أشهر 
في ظل غياب أي تقدم في النزاع 
الأوكراني، وينتظر القرار موافقة 
الاجتماع الوزاري الجمعة القادم.

باختصار

اقتصاد
تمويل الطاقة محور نزاع بين القاهرة والمؤسسات المالية الدولية

دخلت مصر في صراع جديد مع مؤسســــــات التمويل الدولية، بعد إصرار الحكومة على 
إلزام الشــــــركات المؤهلة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، بتحكيم النزاعات 

التي قد تنشأ مع الشركاء الأجانب محليا.

[ الشركات الأجنبية ترفض إصرار الحكومة على تحكيم النزاعات محليا [ القيود الحكومية تؤدي لعرقلة معظم مشاريع الطاقة المقررة

حصاد ضئيل لطاقة وفيرة

وائل النشار:

مصر تخلفت كثيرا في توليد 

الطاقة الشمسية والإنتاج لا 

يتجاوز 0.5 بالمئة

} الريــاض – أعلن صنـــدوق التنمية العقارية 
في الســـعودية أمس أنه أبـــرم اتفاقية تعاون 
مع مصرف الراجحي، لإطلاق برنامج ”القرض 
الذي يســـتهدف المواطنين المنتظرين  المعجل“ 

لقروضهم العقارية من الصندوق.
وقال أيهم اليوســـف، المشـــرف العام على 
الصنـــدوق الحكومي، إن المتقدم إلى البرنامج 
ســـيحصل على القرض العقـــاري من المصرف 
مباشـــرة، ويسدد القرض في فترات تصل إلى 
15 عاما من دون فوائد ”لأن الصندوق سيتكفل 
بدفـــع الفوائد نيابـــة عن المواطـــن خلال مدة 

القرض“.
يذكر أن صنـــدوق التنمية العقارية، واحد 
من 5 مؤسســـات متخصصة بتقديم القروض 
في الســـعودية بخلاف البنوك التجارية، إلى 

جانب بنك التسليف والادخار والبنك الزراعي 
وصندوق  العامـــة  الاســـتثمارات  وصنـــدوق 
التي  التنمية الصناعية. وتهدف ”رؤية 2030“ 
أقرتها الســـعودية في 25 أبريـــل الماضي، إلى 
رفع نســـبة تملّك المواطنين للوحدات السكنية 
مـــن 47 بالمئة حاليا إلـــى 52 بالمئة بحلول عام 
2020. ويختـــص الصندوق بتقـــديم القروض 
للمواطنـــين لشـــراء أرض أو عقـــار بفوائـــد 
ميســـرة، من أجل تمكينهم من الحصول على 
تمويل ســـكني مناســـب، ومضاعفة مساهمة 

القطاع في الناتج المحلي.
وأكـــد اليوســـف، أن البرنامج يســـهم في 
التمويل الفوري للوحدات الســـكنية الجاهزة، 
ســـواء كانت فللا أو شـــققا بحســـب المعايير 

والاشتراطات التي حددها الصندوق.

وقـــال إن ”القرض المعجّل يتـــم عن طريق 
البنوك بتكلفة مخفضة، وأنه مجاز من الهيئة 
الشـــرعية“. وأضـــاف أنه يمثّل أحـــد الحلول 
العقاريـــة الميسّـــرة التـــي يســـعى الصندوق 
لطرحهـــا كخيـــارات جديدة أمـــام المواطنين، 
الذين هـــم على قائمـــة الانتظار، ليســـهم في 

تقليص مدة انتظارهم.
وكان وزيـــر الإســـكان الســـعودي ماجـــد 
الحقيل قد أكد في 7 يونيو الجاري، أن وزارته 
تخطـــط لإصـــدار صكـــوك إســـلامية لتمويل 
صنـــدوق التنمية العقارية بنهاية العام المقبل 
أو مطلع عام 2018، بهـــدف الانتهاء من قائمة 
الانتظار لدى الصندوق في أسرع وقت ممكن.

وذكر أن الصندوق العقاري هو أكبر ممول 
للقطاع العقاري في الســـعودية، وأن محفظته 

تضـــم حاليـــا مـــا يعـــادل 50.67 مليـــار دولار 
موجهة في التمويل العقاري.

وكانت الحكومة الســـعودية قد كشفت عن 
ملامح انقـــلاب في قواعد وسياســـات تمويل 
مشـــاريع الإسكان، وأكدت عزمها على مكافحة 
جميـــع العقبـــات أمـــام المطوريـــن المحليـــين 
لتشـــجيعهم على المســـاهمة في  والأجانـــب، 

معالجة أزمة الإسكان المزمنة.

قروض عقارية عاجلة من دون فوائد للسعوديين

{الحكومة تقوم بإعداد تشـــريعات لمكافحة الفساد بينها مشـــروع قانون لمكافحة الإثراء غير 

المشروع، والتصريح بالذمة المالية وآخر لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد}.

كمال العيادي
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تونس

{الأردن تسلم عطاءات من 17 ائتلافا عالميا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة تربط البحر 

الأحمر بالبحر الميت، لمواجهة احتمال جفافه بحلول العام 2050}.

حازم الناصر
وزير المياه والري الأردني

هشام توفيق:

انسحاب 90 بالمئة من 

المستثمرين بقطاع الطاقة 

بعد عزوف الممولين الأجانب

أيهم اليوسف:

المتقدمون للحصول على 

قروض الإسكان سيحصلون 

عليها من مصر الراجحي مباشرة

مجدالدين المنزلاوي:

مفاوضات لإقناع وزارة 

الكهرباء بإيقاف قرار فرض 

تحكيم النزاعات في مصر

صادرات النفط العراقية

تواصل التراجع في يونيو

قالـــت شـــركة نفـــط  } البــصرة (العــراق) – 
الجنوب أمس إن المتوســـط اليومي لصادرات 
النفط من موانئ جنــــوب العـراق تراجع منـذ 
مطلـــع يونيو بنحو 66 ألف برميل عن الشـــهر 
الســـابق ليصل إلى 3.144 مليون برميل يوميا 

بسبب أعمال الصيانة والطقس.
وتوقـــع مســـؤول فـــي الشـــركة أن ”يعود 
المتوســـط اليومي إلى المســـتوى السابق عند 
الانتهـــاء من أعمـــال الصيانـــة الدورية التي 

تجرى في مختلف المنشآت“.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات 
الموانـــئ الجنوبيـــة بلغت في مايـــو نحو 3.2 
مليون برميل يوميا ونحو 3.364 مليون برميل 

يوميا في أبريل.
وتشـــرف شـــركة نفط الجنوب الحكومية 
على إنتـــاج وتصديـــر النفط فـــي المحافظات 
الجنوبية التي تنتـــج معظم كميات الخام في 

البلد العضو في منظمة أوبك.
وأوقفـــت الحكومـــة المركزيـــة فـــي مارس 
الماضـــي، الصادرات من حقول كركوك شـــمال 
البلاد عبر أنبوب إقليم كردستان شبه المستقل 

بسبب نزاع مالي مع أربيل.
وصـــدر الأكـــراد نحو 513 ألـــف برميل من 
الخــــام يوميـا في مايـو بشـــكل مســـتقل عن 
بغـــداد وذلك من خلال خـــط أنابيب يصل إلى 

تركيا.

} نائب رئيس مجموعة بيجو ســـتروين الفرنســـية يتبادل مع رئيس مجموعة إيران خودرو وثائق الاتفاق الذي تم توقيعه أمس في طهران للتعاون 
في مجال إنتاج السيارات في إيران.



} موســكو - لأكثـــر مـــن عقديـــن كان النـــزاع 
المســـلح بيـــن القـــوات الفيدرالية الروســـية 
وحـــركات التمرد في شـــمال القوقـــاز من بين 
النزاعات الأكثر دمويـــة، تحركها دائرة مفرغة 
مـــن الخلافات الإثنية والدينية التي بقيت دون 
حل، ومحاربـــة ضارية لحركات التمرد، وغياب 
المســـارات الديمقراطية والحيـــف الاجتماعي 
وســـوء الحوكمـــة. وقـــد أدّى عدم الاســـتقرار 
والحـــرب إلى تـــآكل قـــدرة الدولـــة وإضعاف 
مؤسساتها وزيادة ظهور الممارسات التقليدية 
والدينيـــة والفكر غير المتســـامح. وســـاهمت 
كل هـــذه العوامل في تشـــكيل تجارب النســـاء 
وأدوارهن كضحايا وموفرات للأمن ومسببات 
للعنف، ليس في الشيشان فحسب بل وكذلك في 

الجمهوريات المجاورة أنغوشيا وداغستان.
النســـاء والبنـــات في الشيشـــان يتعرضن 
للقتـــل مـــن أجـــل الشـــرف والعنـــف المنزلي 
وعمليـــات الاختطاف، وفـــي البعض من القرى 
الداغســـتانية يعانين أيضا مـــن الختان. وفي 
الشيشـــان وأنغوشـــيا تحـــرم الكثيـــرات مـــن 
أطفالهن بعد الطلاق (اعتمادا على تقليد يزعم 
أن الأطفـــال يجـــب أن يربوا في عائلـــة أبيهم) 
وكثيرا ما يحرمـــن من حقوق الزيارة، حتى أن 
الكثيرات منهن يكافحن من أجل رؤية أطفالهن 
على مدى سنوات. وفي الشيشان قلّما يتم تتبع 
العنف الجنسي المقترف من قبل الأقارب، وإن 
افتضـــح أمر هـــذه الجريمة قـــد تقتل الضحية 

”لتخليص العائلة من العار“.
ويـــزداد الوضع تعقيدا بحكـــم أن القانون 
الروســـي ليس إلا نظاما واحـــدا من بين ثلاثة 
أنظمـــة قانونية تنظم وضعهـــا، وهي القانون 

والقانـــون  الإســـلامية  والشـــريعة  العرفـــي 
الروســـي. وكل هذه الأنظمـــة مفتوحة للتأويل 
مـــن القضـــاة، وهو ما قـــد يؤدي إلـــى انتهاك 

خطير للحقوق.
تشـــكو اليوم الشيشـــانيات مـــن الضعف 
وهـــن معرضات للمخاطـــر، رغم أنهـــن حملن 
عبئـــا مضاعفـــا خـــلال الحربيـــن اللتين مرت 

بهمـــا البلاد، حيـــث كان الرجـــال يقاتلون من 
الجانبيـــن، فيمـــا تولت النســـاء مهمة كســـب 
العيـــش والاعتناء بالأطفـــال وإصلاح المنازل 
المتضررة. وكن يتفاوضن مع الجيش، وعندما 
تختطـــف المصالـــح الأمنيـــة الرجـــال يقمـــن 
بإغلاق الطرقات والاحتجـــاج، ويقضين أياما 
فـــي محاولة تحديد أماكـــن وجودهم، ويبحثن 
عنهـــم في المقابر الجماعيـــة. وفي النهاية بدأ 
بعضهن في توثيق الجرائم وأصبحن مدافعات 

صادحات عن حقوق الإنسان.
ومن المفارقـــة أن الأوضاع المزرية للحرب 
كانـــت بمثابة محـــرر للنســـاء، إذ أزيح ضغط 
التقاليـــد بعد أن خلقت ظـــروف الحرب وغياب 
الرجال منفذا للنساء للاضطلاع بأدوار قيادية.

لكـــن، تغيـــرت مكانتهـــن الاجتماعية نحو 
الأسوأ بعد انتهاء المواجهة العسكرية وبسط 
القوات العســـكرية الفيدرالية لســـيطرتها على 

كامل الشيشان في سنة 2003. 
وأطلق حينها الكرملين سياسة ”الشيشنة“ 
حيث نقلت بمقتضاها جل الوظائف السياسية 
والعســـكرية والإداريـــة للإثنيـــة الشيشـــانية. 
ووضـــع الكرملين في الســـلطة عائلة قاديروف 
الانفصاليـــة ســـابقا وعهـــدت إليهـــا بتطبيق 

القانون والحوكمة في الجمهورية.
وقـــد صرح قاديروف أن نظامه سيســـتعيد 
القيم والأخـــلاق التقليدية، وهـــو الآن يمارس 
ضغوطا كبيرة على النســـاء. وفي ســـنة 2007 
سن قانون لباس صارم (غطاء للرأس، وقمصان 
بأكمام طويلة وتنورات طويلة) في المؤسسات 

الحكومية بما في ذلك المدارس.
ووصف النساء بأنهن ملكية الزوج ويتمثل 
دورهن الأساســـي في إنجـــاب الأطفال، ويدعو 
النظام الشيشاني إلى تعدد الزوجات باعتباره 
حلا عندما لا تحترم النساء القانون التقليدي، 
قائلا بأنه ”من الأفضل أن تكون زوجة ثانية أو 

ثالثة من أن تقتل“.
لكن، النســـاء في شـــمال القوقاز لسن فقط 
ضحايا العنف أو صانعات ســـلام، بل نجدهن 
أحيانـــا مســـببات للعنف وحامـــلات للتطرف. 
فمنذ ســـنة 2000 تعرضت روســـيا لـ82 هجوما 
انتحاريا شـــارك فيهـــا 125 انتحاريا، 52 منهم 

على الأقل من النساء. 
وفي حين يتقاسم التطرف النسائي عوامل 
جذب ودفع شبيهة بتجربة الرجال، فإن النساء 
لديهـــن البعـــض مـــن القضايـــا الخصوصية؛ 
الضغوط الممارســـة من المجتمـــع التقليدي، 
نقـــص الفـــرص والحريـــة للقيـــام بخياراتهن 
والاعتـــداء  قدراتهـــن  تحقيـــق  أو  الحياتيـــة 
الجنســـي، أو العلاقات الصعبة مع الأزواج أو 
الإخـــوة أو الأولياء. إن فهم هذه المســـائل أمر 
ضـــروري من أجل إعداد اســـتراتيجيات فعالة 

للتخلص من التطرف.

} طهران – أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة 
”قانون“ ذات التوجه الإصلاحي بســـبب نشرها 
تقريرا يتطرق إلى أوضاع السجون في طهران. 
وذكرت الصحيفـــة في بيـــان، أن نيابة طهران 
قـــرّرت إغلاق الصحيفة حتى إشـــعار آخر، في 
ضوء الشكوى التي تقدم بها جهاز استخبارات 
الحرس الثوري، ضد الصحيفة بذريعة نشرها 

”خبرا كاذبا“.
وكانـــت الصحيفـــة قد نشـــرت الأســـبوع 
الماضـــي خبـــرا يـــروي قصة شـــخص قضى 
24 ســـاعة في ســـجن طهـــران الكبير، تكشـــف 
الأوضـــاع والظروف الســـيئة فيه. وبعد نشـــر 
الحوار قرر كبير مدّعي طهران عباس الجعفري 
فتح تحقيق في الأمر، وقال إنه تبين أن ”الخبر 
كاذب وغيـــر صحيح“، وأن مدير الصحيفة بات 
ملاحقا قضائيا، إثر شكوى تقدمت بها مؤسسة 
السجون. يذكر أن الصحيفة كانت أغلقت لمدة 
ثلاثة أشـــهر في فترة سابقة بعد اتهامها بنشر 

”أخبار لا أساس لها“ أيضا.
وتعتبر قوانين وســـائل الإعـــلام الإيرانية 
مصـــدرا للجـــدل لســـنوات؛ إذ لا يتضح الخط 
الفاصـــل بين النقـــد الصحافـــي وتهديد الأمن 
القومـــي. ووصفت إيران لســـنوات الســـجون 
ســـيئة الســـمعة بأنهـــا منشـــآت إصلاحيات، 
ولكن الحصول على نظرة محايدة بشـــأن هذه 
المرافـــق العقابيـــة أمر صعب، إذ لا تســـتطيع 

وسائل الإعلام الأجنبية الوصول إليها.

} فاليتــا - تعتبـــر مالطـــا مـــن أقـــرب الـــدول 
الأوروبية إلى العـــرب، ومردّ ذلك لا فقط القرب 
الجغرافـــي والتقارب التاريخـــي واللغوي، بل 
أيضـــا باعتبارهـــا جواز ســـفر يفتـــح لحامله 
أبـــواب أوروبا. وفيما تعتبـــر مالطا، التي تقع 
بالقرب من الســـواحل الإيطالية جنوبا، مرسى 
الأحـــلام الذي يتحطـــم عنده قـــارب ”الحرّاقة“ 
والمهاجريـــن غير الشـــرعيين، فإن لها شـــهرة 
أخـــرى عنـــد الأثريـــاء العرب ورجـــال الأعمال 
والمهاجرين ميســـوري الحال، تتجاوز بعدها 

السياحي، إنها البلد الذي ”يبيع جنسيته“.
إلى غاية سنوات قليلة ماضية لم تكن مالطا 
معروفة لدى جانب كبير من العرب، باســـتثناء 
التونســـيين والليبيين، نظرا للقرب الجغرافي 
والتاريخـــي بينها. وقلّـــة قليلة كانت تعرف أن 
الكاثوليكيـــة المحافظة  مالطا، هـــذه الجزيرة 
كانت قبل قرون جزيرة عربية إسلامية بالكامل، 
علـــى عكس الأندلس، حيث بقي قســـم كبير من 

السكان مسيحيا وغير ناطق باللغة العربية.
وتبدو تأثيرات الفترة العربية الإســـلامية، 
التي اســـتمرت أكثر من 3 قرون، حاضرة بقوة 
فـــي المعمار وفي الأكل وفي ملامح البعض من 
سكانها والرقصات وأسماء الأماكن التاريخية، 
وخصوصا في اللغة المالطية التي تبدو قريبة 
إلى العربية رغم أنها تكتب بالأحرف اللاتينية؛ 
فحوالي 60 بالمئة من الكلمات المالطية مشتقة 
مـــن العربية والباقي مـــن الإيطالية والصقلية 

والإنكليزية.
وعلى المســـتوى الســـياحي تعـــدّ مالطا، 
التي لا يزيد عدد ســـكانها على 400 ألف نسمة، 
من أجمل بلدان المتوسّـــط منحها الجمع بين 
الخصوصيات الإيطالية والأســـبانية والعربية 
والإنكليزيـــة إلـــى جانب مناخها المتوسّـــطي 
وشواطئها طابعا خاصا. لكن، ليست هذه فقط 

عوامل الجـــذب نحو هذه الجزيرة التي لا تكاد 
ترى بالعين المجـــرّدة على الخارطة لصغرها، 
فهنـــاك عامل آخر لا يقلّ أهمية، بل وبات يحتلّ 
صـــدارة أســـباب الاهتمام العربي والآســـيوي 
بمالطـــا، إنه برنامج المســـتثمر الفردي، الذي 
يمكّن الراغبيـــن في الحصول على الجنســـية 

المالطية من ذلك بمقابل مادي.
لا يحتـــاج الراغـــب فـــي الحصـــول علـــى 
الجنسية ســـوى تعبئة استمارة لأسباب أمنية 
وحيازة مسكن (شراء أو كراء) ودفع مبلغ مادي 
قدّر في بداية إطلاق البرنامج بحوالي 650 ألف 
يورو. وقد تم تقديم برنامج مالطا للمســـتثمر 
الفردي في أواخر 2013. ويمنح البرنامج الأفراد 
والأســـر أصحاب الثروات ورجال الأعمال، من 

جميع أنحاء العالم، الجنسية المالطية.
ووفق موقع ”الهجرة إلى مالطا“ تقدّم، حتى 
مايـــو 2016، أكثر من 100 من الأفراد والعائلات 
الثريـــة مـــن منطقة الخليـــج العربي وشـــمال 
أفريقيا للحصول على جوازات ســـفر مالطية. 
وتمنح الجنسية الثانية في مالطا المستثمرين 
ســـهولة أكبر في التنقل الدولي، بالإضافة إلى 
زيادة الحرية الشخصية والاقتصادية والقدرة 
علـــى العيـــش والعمل فـــي أيّ بلـــد بالاتحاد 
الأوروبي ودخول كندا وأميركا وسويســـرا بلا 
تأشيرة. ويشمل هذا البرنامج العائلة المرافقة 
لصاحب الطلب حيث يمكنه إضافة الشـــخص 
مع تكلفة إضافية تساوي 25 ألف يورو للأطفال 
أقل من 18 ســـنة و50 ألف يورو لمن هم بين 18 

و25 سنة.
وكان هذا البرنامج محلّ انتقادات حادة من 
البرلمان الأوروبي الذي رفض أن تكون مواطنة 
الاتحاد الأوروبي سلعة للتداول وطالب بتغيير 
هذا النظام. وفي محاولة لاسترضاء الأوروبيين 
اضطـــرت فاليتا إلى إجراء تعديلات في العديد 
من المرات على البرنامج. ومن بين التعديلات 
إثبات المتقدم للحصول على الجنسية أنه أقام 

في مالطا لمدة 12 شهرا ”إقامة فعلية“.
ويخوض الحزب الوطني المالطي 
تحديـــا أمـــام المحكمـــة مـــن أجـــل 
الحصول على حق التصويت لعدد 
مـــن المتقدمين للحصـــول على 
الجنســـية، والذين يقول إنهم 
لم يعيشـــوا في مالطا لفترة 
لا تقل عن ســـتة أشهر. كما 
المالطية  الســـلطات  قامت 
في عـــام 2011 بغلـــق برنامج بيع 

الجنســـية لعـــدد من الـــدول على غـــرار إيران، 
إثـــر تحذيـــرات دولية مـــن إمكانية اســـتغلال 
الإيرانييـــن لهذه البرامج للدخول إلى الولايات 
المتحدة أو إجراء أعمال غير شـــرعية وتجاوز 

العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
وتســـعى مالطا من خـــلال هـــذا البرنامج 
إلى جذب المســـتثمرين، وهي تتنافس مع دول 
أخرى في هذا الســـياق، مثل قبـــرص والمجر 
والنمســـا وغرينادا وجزر القمر وغيرها؛ لذلك 
قرّرت الســـلطات المالطيـــة أن تدعم برنامجها 
الاســـتثماري بتوفيـــر فـــرص الحصـــول على 
الإقامـــة الدائمة للمســـتثمرين الذين لا تنطبق 

عليهم شروط الحصول على الجنسية.
الإلكترونـــي  بالبريـــد  رســـائل  وأظهـــرت 
كشفتها أوراق بنما كيف أن مكتب محاماة وجه 
نصيحة إلى أحد العملاء بأن برنامج الجنسية 

المالطية هو ”الأسرع“.
ولـــدى دخولهم إلـــى مالطا للمـــرة الأولى، 
يُمنح المرشحون تصريح إقامة سريع المسار 
يخول لهـــم الحصول على تأشـــيرة شـــينغن. 
وقد نجحت مالطا في اســـتقطاب أكثر من 330 
مليون دولار خلال ستة أشهر عن طريق برنامج 

المستثمر الفردي.

وبـــدأ العديـــد مـــن المتقدميـــن لبرنامـــج 
المســـتثمر الفردي باســـتئجار العقـــارات في 
مالطـــا، وصـــاروا يفكرون في الشـــراء، كما أن 
الاهتمـــام بالاســـتثمار كان على أوســـع نطاق، 
مـــن فنادق وعقارات، إلى مصانع، وتكنولوجيا 

المعلومات وصناعة السينما.
وقـــال وزير العدل أوين بونيســـي ردا على 
ســـؤال تم طرحه في البرلمان الشـــهر الماضي 
إنه بحلول نهاية شـــهر أبريـــل الماضي، بلغت 
مصاريف إيجار 116 شـــخصا مـــن المتقدمين 
لطلب الحصول على جوازات ”اســـتثمار“ 12.2 
مليـــون يـــورو على مدى فترة خمس ســـنوات. 
وقال بونيســـي إن 27 متقدما جديدا اشـــتروا 
يبلغ 25.4 مليون  عقارات بإجمالي ”اســـتثمار“ 

يورو.

لكن، رغـــم الفوائـــد الاســـتثمارية لا تخلو 
الســـفر  وجـــوازات  الجنســـية  بيـــع  برامـــج 
الأوروبية، من مخاطر وتداعيات، زادت من حدّة 
الجدل بشـــأنها الأوضـــاع العالمية المضطربة 
وارتفاع نســـبة التهديـــد الإرهابـــي والهجرة 
غيـــر الشـــرعية، خاصة أن تعدد هـــذه البرامج 

والتنافس عليها جعلاها في متناول الجميع.
ويقـــول مندريـــس كنـــدان، الباحـــث فـــي 
سياســـة الهجـــرة ”في الوقت الـــذي يوجد فيه 
من ناحية أشـــخاص أغنياء يمكنهم ببســـاطة 
شراء الجنســـية، هناك عدد كبير من اللاجئين 
فـــي مالطا، يحاولـــون عبثا دخول هـــذا البلد، 

وظروفهم سيئة جدا“. 
ويعتقـــد مندريـــس كندان، فـــي تصريحات 
لوكالـــة دوتشـــي فيللـــه الألمانيـــة، أن ســـكان 
مالطا ســـيتضررون من مســـألة بيع جنســـية 
بلدهم، ويقول ”الجنســـية ليســـت حقوقا فقط 
ولكن التزامات أيضا“، في إشـــارة إلى قوانين 
الضرائـــب. أمـــا يـــان فيليب ألبرشـــت، عضو 
البرلمـــان الأوروبي عن حـــزب الخضر، فيذكر 
بأن هناك أناسا بما فيه الكفاية، يعيشون داخل 
دول الاتحـــاد الأوروبي، وينتظـــرون الحصول 

على الجنسية.

برنامج بيع الجنسية يعيد العرب إلى مالطا

الحرس الثوري يحكم أوضاع النساء في شمال القوقاز: محنة مسكوت عنها
قبضته على الإعلام

الأربعاء 2016/06/22 - السنة 39 العدد 1210314

ادفع 650 ألف يورو تصبح مالطيا

[ الاستثمار مقابل مواطنة أوروربية مكتملة الحقوق  [ الخيار المفضل للمستثمرين الخليجيين وأثرياء الشرق الأوسط 

إلى غاية مايو 2016 تقدم أكثر 
من 100 من الأفراد والعائلات من 
أفريقيا للحصول  الخليج وشمال 

على جوازات سفر مالطية

◄

تســــــمح العديد من الدول بالحصول على جنســــــياتها لكن مع توفر البعض من الشروط، 
وبقيمــــــة مالية واســــــتثمارية تختلف من بلد إلى آخر. وتعتبر مالطــــــا من أكثر الدول التي 
ترحب بالمســــــتثمرين الأجانب في أراضيها مقابل الحصول على الجنســــــية؛ وبمبلغ ٦٥٠ 
ألف يورو يمكن شراء جنسية الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، ويمكن 

من خلالها التنقل والإقامة بحرية في الاتحاد الأوروبي وأميركا.

{هناك أكثر من ١٠٠٠ ســـجين عقائدي من أهل الســـنة الأكراد والأحوازيين والبلوش موزعين 
على سجون كرج وطهران والأحواز وسنندج وهمدان وكرمانشاه وأرومية وسقز ومهاباد}.

طه الياسين
نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان

{أفرز عقدان من الاضطراب والصراع أنظمة اســـتبدادية وسياســـات وأيديولوجيات تقليدية 
أدت إلى تدهور ظروف حقوق المرأة وخاصة في الشيشان}.

إيكاترينا سوكيريانسكايا
كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية

لم تتعرض النســــــاء في جمهورية الشيشــــــان الروســــــية من قبل لمثل هذه الضغوط التي 
ــــــوم. ومع ذلك لم يكتب الكثير عن دورهــــــن ومكانتهن في المجتمع، وعن  يتعرضــــــن لها الي
حقوقهن في الشيشــــــان وفــــــي غيره من الصراعات بشــــــمال القوقاز. الأمــــــر الذي دفع 
إيكاترينا سوكيريانســــــكايا إلى تســــــليط الضوء على هذا الملف ضمــــــن تقرير صدر عن 

مجموعة الأزمات الدولية.

أيام الحرب أرحم

من المرات على ال
إثبات المتقدم للح
في مالطا لمد
ويخو
تحديـــا
الحص
مـــن
ال

في ع



} بغداد - وســـائل الإعلام العراقية كانت تركز 
فـــي أيام الجمع على خطبة العتبة الحســـينية 
بكربلاء جنوبي البلاد، باعتبار أن هذه الخطبة 
تتضمـــن كلمـــة لمراجـــع الشـــيعة الكبرى في 
العـــراق، وعلى رأســـهم المرجـــع الأعلى علي 
السيســـتاني، والـــذي لـــه رأي يحتـــذى به في 
الأوســـاط الشعبية والسياســـية، غير أن الأمر 
اختلـــف كثيرا بعد قرار السيســـتاني الامتناع 
عـــن توجيـــه كلمـــات أســـبوعية بســـبب عدم 
تجاوب الساسة العراقيين مع دعواته في ملف 
الإصلاح وغيره لتســـتغل الأحزاب السياســـية 
هذا القـــرار بدفع خطبائها ووســـائل إعلامها 
باتجاه ســـحب الأضواء من العتبة الحسينية 

نحو مساجد أخرى.
خطبـــة الجمعة في كربلاء صـــارت عنوانا 
ثانويـــا حتى فـــي الجمع التي تقـــرر المراجع 
الأربعـــة توجيه كلمة فيها بمناســـبة ما، وذلك 
بســـبب أن وســـائل الإعلام التابعـــة للأحزاب 
بـــدأت تركز على خطبائها وإهمال كلمة مراجع 

النجف التي تدعي هذه الأحزاب ولاءها لها.
فخلال جمعة واحدة تســـمع عن العشـــرات 
مـــن الخطـــب التـــي تلقى مـــن مســـاجد تمثل 
مراكز سياســـية معروفة لأحزاب نافذة ســـواء 
مـــن الكوفـــة (النجف) وبراثـــا وجامع الرحمن 
(بغداد)، فضلا عن الخطب المكتوبة والكلمات 
الأسبوعية لرجل الدين هذا أو ذاك والتي تنشر 
عبـــر المواقع وتوزع بالبريـــد الإلكتروني على 
الصحافيين لتأخذ طريقها بعد ذلك إلى وسائل 

إعلام محلية وأجنبية.
ويقـــول أســـتاذ العلـــوم السياســـية خالد 
الســـراج فـــي حديث لصحيفـــة ”العـــرب“، إن 
”الموضوع سياســـي بحـــت، ولا علاقة للجانب 
الديني بهـــذا الأمـــر“، موضحـــا أن ”الأحزاب 
الدينية ورغم تأكدها من أنها فشـــلت في إدارة 
البـــلاد عن طريق التســـتر بالديـــن، إلاّ أنها لا 

تزال متمسكة برهانها على عقل المجتمع الذي 
يـــرى في غالبه أن الخطيب رمز مقدس لا يمكن 
المساس به، وهو ما يمكّنها من تمرير ما تريده 
لتحقيق غاياتها التي لا تمت للدين بصلة، فهي 
غالبا إما للكســـب السياسي وإما للتستر على 
فســـادها وغيرها مـــن أمور ينبغـــي أن لا يتم 

الخوض فيها على منابر الخطب“.
قـــد لا يبـــدو الأمر خطيـــرا إلى هـــذا الحد 
باعتبار أن الأحزاب السياســـية تســـتخدم كل 
أوراقهـــا للحصول على المواقـــف المؤيدة لها 
في الأوســـاط الشعبية، لكن الخطورة تكمن في 
بقاء المجتمع العراقـــي ملتزما بمتابعة هؤلاء 

الخطباء والانجرار وراء ما يدعون إليه.
تتصـــدر إيران الدول المجـــاورة التي تقف 
وراء هذا الأمر، وتحرك كل أذرعها السياســـية 
في العراق ممثلة بأحزاب التحالف الوطني من 
حزب الدعـــوة والمجلس الأعلى وبدر وغيرها، 
وتضـــخ إمكانات مالية وإعلامية هائلة لضمان 

تمرير ما تريد عبر هذه المنابر.
وبالمقابل بات المجتمع العراقي (لا ســـيما 
الشـــباب) ينســـحب تدريجيا نحو نطاق تأثير 
هـــذه الخطـــب لاعتبارات يمكـــن تلخيصها في 
انجذابه للفصائل المســـلحة الموالية لها، هذا 
بالإضافة إلى العـــوز المالي والجهل والخوف 

من عدم الانسياق وراء هذه التوجيهات.
توجـــه الأحـــزاب السياســـية الدينيـــة في 
العراق إلى خطب الجمعة ليس بالأمر الجديد، 
إذ أنها عمدت منذ العام 2003 إلى جعل المنابر 
مراكـــز دعاية لها، وتروج من خلالها لأجنداتها 
وآرائها وأفكارها السياســـية بل وتعدى الأمر 
ذلـــك إلى اتخاذ هذه المنابـــر منطلقا لمهاجمة 

هذا الطرف أو ذاك دعما للمواقف السياسية.
ومنذ سنوات الاحتقان الطائفي في العراق 
(2005 ومـــا تليهـــا) والكثيـــر مـــن الناشـــطين 
المدنيين يحاولون تثقيف الشباب العراقي بأن 
الخطب الدينية يجب أن لا تحظى بالأولوية في 
حياة الشباب، باعتبار أن هذه الخطب لا تهدف 
بالضرورة إلى إصلاح واقعهم بل لاســـتغلالهم 

في تحقيق غايات أكبر.
حسين العسلاوي، إعلامي وباحث في مجال 
تعزيز الوعي والنهضة الاجتماعية، يعمل منذ 
ســـنوات على تدريب الشـــباب والإشراف على 

النـــدوات والمؤتمرات، فضلا عن حث الطاقات 
الشـــابة لتلامـــس قواعـــد المعرفـــة بعيدا عن 
”سلطة الكهنوت“ كما يصفها. ويقول عسلاوي 
لـ“العرب“، إنّ انتعـــاش الظاهرة الدينية أو ما 
نسميه بسوق العقيدة ومجالها الفكري، مرتبط 
إلى حد ما بتســـطيح الوعي وإفراغ المنظومة 
المعرفيـــة مـــن محتواهـــا الإنســـاني وبعدها 
الفكـــري، ولا شـــك أن إحـــدى ركائز السياســـة 
هو المنبر الديني وتجنيده للغاية السياســـية 
ليأتي بفوائد ونتائج كبيرة، تســـهم في حشـــد 
أعداد هائلة، تقف إلى جانب الحزب السياسي 
كما هـــو حال أغلب الأحزاب السياســـية اليوم 

في العراق.
ويرى عســـلاوي، أن ”السوق الدينية اليوم 
رائجـــة، فثمـــة تبـــادل منفعة بين رجـــل الدين 
والسياســـي، إذ أن كليهما يعمل لذات الهدف، 
وهو خلـــق جيل عراقي ينســـاق وفـــق الرؤى 
والتصـــورات البعيـــدة عـــن ميـــدان المعرفـــة 

والاشتغال الثقافي“.

السياســـي بمصالح  التـــزاوج الدينـــي – 
معيّنـــة بعـــد العـــام 2003 خلق جيـــلا يعاني 
مـــن فقر ثقافي وفكري ويعتريـــه عوز معرفي، 
ممّـــا أدى إلـــى مـــا يمكـــن تســـميته بالتفكير 
الســـلبي فـــي تفســـير الظواهـــر الاجتماعية 
والسياســـية بـــل وحتـــى الثقافيـــة، والكلام 

لعسلاوي أيضا.
ويتفـــق الباحـــث حســـين عســـلاوي مع 
أنّ ”تضخـــم دور رجـــل الديـــن، لـــه تأثير من 
دول الجـــوار وفـــي مقدمتهـــا إيـــران التـــي 
تســـعى لنقل تجربتهـــا إلى الداخـــل، بمقابل 
إخفاق التيـــار الليبرالي في إيصال رســـالته 
واســـتقطاب الأجيال المتلاحقـــة، وهذا أيضا 
ونقـــص  أولا،  الدينيـــة  المضايقـــة  بســـبب 
إعـــلام  وســـائل  يصنـــع  الـــذي  المـــال  رأس 
ونـــدوات ومؤتمرات ثانيا، وفشـــل الجامعات 
ومنظمات المجتمع المدني في مناهضة الفكر 
الديني، فضلا عن انعدام وجود أحزاب سياسية 

ليبرالية بالمعنى الحقيقي في العراق“.

ونجحت هذه المحـــاولات إلى حد لا يزال 
دون المســـتوى المنتظر في تحييد الشـــباب 
العراقـــي عن إملاءات ساســـة الدين، غير أنها 

لم تفلح بعد في مواجهة الظاهرة.
الكثيـــر من الشـــباب العراقي بـــات يبتعد 
عن المساجد باعتبارها مقار أحزاب سياسية 
وميليشـــيات تتخـــذ الديـــن وســـيلة لإحـــكام 
قبضتها علـــى المجتمع، لكن أعداد المتأثرين 
بالمد الديني السياسي لا تزال هائلة وهي في 

تزايد مستمر.

إدريس الكنبوري

} تتزايـــد المخاوف في أوروبـــا من احتمال 
إقـــدام تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي العراق 
والشام على دفع النساء الجهاديات إلى تنفيذ 
عمليات انتحاريـــة في المســـتقبل المنظور، 
وعلى الرغم مـــن أن التنظيم يتوفر في الوقت 
الحالي على عدد كبير من النســـاء المجندات، 
يتـــراوح عددهن مـــا بيـــن 1500 و3000 امرأة، 
إلاّ أن المهام المسنودة إليهن تظل حتى اليوم 
مقتصـــرة على الشـــؤون المدنية في المناطق 
التـــي يســـيطر عليها، مثـــل مراقبة النســـاء 
وإلزامهن علـــى التقيّد باللوائح التي وضعها 
التنظيم المتطرف وإنزال العقوبات بالنسوة 

اللواتي يخرقن تلك التعاليم.
بيد أنه إلى جانب هؤلاء النســـوة اللواتي 
يتكلفن بالجوانب المدنية، هناك دائرة النساء 
الجهاديـــات أو المقاتـــلات اللواتـــي تلقيـــن 
تدريبا على المهام العســـكرية. وفي ظل غياب 
أرقام دقيقة، فـــإن المرجح أن عددهن يتراوح 
ما بين 800 إلى 1000 امرأة، وهو ما قد يشـــكل 
نســـبة 10 بالمئة من عـــدد المقاتلين الأجانب 

الذين التحقوا بالتنظيم.
وكان تنظيم داعش قد شكل في فبراير من 
العام 2014 بمدينة الرقة السورية كتيبة خاصة 
بالنســـاء أطلق عليها اسم ”كتيبة الخنساء“، 
والتي يشـــترط في الانضمام إليها الخضوع 
لتدريبـــات في معســـكر للتدريب العســـكري، 
وتلقـــي دروس دينيـــة ينصـــب معظمها على 

الجهاد ومهارات استخدام الأسلحة.
وعندمـــا تم الإعلان عـــن التحالف الدولي 
لمحاربة تنظيم داعش عمل الأخير على إدماج 
الكتيبة في معاركه العسكرية، حيث تم تشكيل 
مجموعة من النساء المقاتلات تحت اسم ”أم 

عمارة“، تقودها إحدى النســـاء البريطانيات 
اللواتي التحقن بالتنظيم.

ومـــن المهـــام المســـندة إلـــى المجموعة 
اســـتقطاب مجندين من أوروبـــا إلى المناطق 
الخاضعة للتنظيم، وهو ما يثير المخاوف من 
احتمال مرور هؤلاء النسوة إلى مرحلة تنفيذ 
عمليات داخل التراب الأوروبي، خصوصا في 
ظل تزايد المؤشـــرات حول اســـتقطاب نساء 

أوروبيات لفائدة تنظيم داعش. 
وتشـــير التقديرات الفرنسية إلى أنّ هناك 
مـــا بيـــن 200 و300 شـــابة فرنســـية التحقن 
بالتنظيـــم فـــي الســـنوات الثـــلاث الأخيرة، 
وهو أعلـــى معدل في أوروبـــا. وتبيّن تقارير 
أمنيـــة فـــي أســـبانيا أن خلايا الاســـتقطاب 
التابعـــة للتنظيم أفلحت فـــي تجنيد عدد من 
النســـاء من المهاجرات أو الأسبانيات، وفي 
اعتقـــال  تـــم  الماضـــي  العـــام  مـــن  يوليـــو 
مواطن أســـباني خدم في الجيش الأســـباني 
كان يقوم بتجنيد النســـاء فـــي مدينة مليلية 
للســـيادة  الخاضعـــة  المحتلـــة  المغربيـــة 

الأسبانية.
وعلـــى الرغم من أن تنظيـــم داعش لم يقم 
حتـــى اليوم بعمليات إرهابية نفذتها نســـاء، 
إلا أن للتنظيم ســـوابق داخل العراق، في عهد 
أبي مصعب الزقاوي، أميـــر جماعة التوحيد 
والجهـــاد الذي قتل في العام 2006 خلال غارة 

أميركية. وفي العام 2005 نفذ أربعة انتحاريين 
تابعين للتنظيم السابق عمليات في العاصمة 
الأردنية عمّـــان، كان من بينهـــا تفجير داخل 
أحد الفنادق الذي كان يشـــهد حفل زفاف، بيد 
أن الحزام الناسف الذي كانت تحمله ساجدة 
الريشاوي، زوجة أحد الانتحاريين الأربعة، لم 

ينفجر فتم إلقاء القبض عليها.
وفـــي يناير من الســـنة الماضيـــة، خلال 
اعتقـــال الطيـــار الأردنـــي معاد الكساســـبة، 
عـــرض التنظيم على الدولـــة الأردنية الإفراج 
عنه مقابل إخلاء ســـبيل الانتحارية المعتقلة، 
قبـــل أن تظهر الأدلة علـــى أن التنظيم كان قد 
أحرق الطيار الأردني وأراد مساومة الحكومة 

في إطار خطة فشلت.
احتمـــالات لجـــوء التنظيم إلـــى توظيف 
جديـــدة  إرهابيـــة  عمليـــات  فـــي  النســـاء 
فـــوق الأراضـــي الأوروبية تعززهـــا معطيات 
جديـــدة تم الكشـــف عنهـــا قبل فتـــرة من لدن

 مدير جهاز الشرطة الأوروبية (الأوروبول)، الذي 
أكد وجود معســـكرات في الأراضي الســـورية 
تابعة للتنظيم تقوم بتدريب النساء الجهاديات

أن  المرجـــح  ومـــن  قتاليـــة.  مهـــام  علـــى   
تنظيـــم الدولـــة، الـــذي نفـــذ عمليـــات فـــي 
فرنســـا وبلجيـــكا ومـــدن أوروبيـــة أخـــرى، 
باللجـــوء الحربـــي  تكتيكـــه  تغييـــر  يريـــد 
 إلـــى اســـتخدام العنصر النســـائي، من أجل 
إبعـــاد الشـــبهات وتحقيـــق اختـــراق أكبـــر
في أوروبا، ذلك أن العنصر النســـائي يضمن
وصولا أكبر إلى الأهداف المرسومة، حيث أن 
آليات المراقبة الأمنية بالنســـبة إلى النســـاء 
تكـــون أقـــل مقارنة بالرجال، وهو ما يســـعى 
التنظيـــم إلى اســـتثماره في تنفيـــذ عملياته 
بالنظـــر إلـــى الضوابط التـــي يفرضها الزي 
الإسلامي لدى النساء المنقبات أو المحجبات 
فـــي نقـــاط المراقبة. ومـــا يزيد فـــي صعوبة

الأمر بالنسبة إلى الدوائر الأمنية في أوروبا، 
وهو ما يرفع ســـقف المخـــاوف، عدم النجاح 
الشـــخص  حتـــى الآن في تحديـــد ”بروفايل“ 
الجهـــادي من غيـــره، والتعرف بشـــكل دقيق 
على طبيعـــة ونوعية الشـــخصية المتطرفة، 
وهـــي صعوبة تتضاعف عندمـــا يتعلق الأمر 

بالعنصر النسائي.
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حضور استثنائي لخطباء {الجمع السياسية} في العراق

أوروبا تحذر من تزايد خطر {جهاديات داعش}

أحزاب سياسية في العراق تروّج لخطابها عبر المنابر الدينية في الجوامع التي تجد فيها 
أسهل الوسائل الإعلامية وأقربها للاستقطاب، خصوصا بين الأوساط الشبابية المهمّشة، 
وتبدو الأيادي الإيرانية واضحة من خلال ضخ المال السياســــــي الذي يحرّك هذه الفورة 

وهذا التهافت على منابر الجمعة في اتجاه مصلحة حكام طهران.

النساء المجنّدات في التنظيمات الإرهابية هن بمثابة القنابل الموقوتة التي يخشى انفجارها 
فــــــي كل لحظة، وما يزيد من خطورة ”جهاديات داعش“ هو اتســــــاع مهامهن في صفوف 
الجماعات الإرهابية نحو تجنيد مقاتلين من أوروبا، بالإضافة إلى صعوبة المراقبة الأمنية، 
نظرا لخصوصية الزي الذي ترتديه هؤلاء النســــــوة. وقد ســــــبق لنساء كان تنظيم داعش 
قــــــد جندهن تنفيذ عمليات انتحارية أوقعت الكثير من الضحايا، لعلّ أشــــــهرها تلك التي 
حصلت في أحد فنادق العاصمة الأردنية ، وحاول التنظيم في ما بعد أن يدخل في صفقة 

لإطلاق صراح المرأة التي فشلت في تفجير نفسها.

جلال الدين الصغير صوت إيران العالي في العراق

[ تقديس رمزية الخطيب لدى العامة يزيد من خطورة الظاهرة [ إيران تتصدر الدول التي تقف وراء تسييس خطب المساجد

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ برر وزير الاستخبارات 
الإسرائيلي إسرائيل كاتز الفرز 

النمطي للمسلمين بوجود أسباب 
أمنية، بعد أن أعلن المرشح 

الجمهوري للانتخابات الرئاسية 
الأميركية دونالد ترامب أنه مستعد 

لتبني هذا الإجراء المثير للجدل 
وذكر إسرائيل كمثال. وأكد أنه 

على وكالات الاستخبارات أن ”تقوم 
بالتمييز وترى مصدر المخاطر 

وتحدد مكانها“.

◄ قالت وزارة الإرشاد والأوقاف 
السودانية، إنها وقعت مذكرة تفاهم 
مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
(UNDP) للتعاون والتنسيق حول 
جهود محاربة التطرف والإرهاب.

◄ قال عبدالإله سويس، مدرس 
اللغات والثقافات بجامعة أفيرو 

(وسط البرتغال)، إن إحداث مؤسسة 
محمد السادس للعلماء الأفارقة يشكل 

ركيزة أساسية في مكافحة التطرف 
والإرهاب اللذين يهددان جميع بلدان 

العالم.

◄ شاركت شخصيات سياسية 
وإعلامية موريتانية في مؤتمر حول 
”الإسلام وتحديات العالم المعاصر“ 

بالتعاون بين معهد الدراسات 
الابستمولوجية العليا في بروكسل 
وجامعة غاستون بيرجير بسينلوي 
وإحدى بلديات العاصمة السنغالية.

◄ قضت محكمة جنايات القاهرة، 
بالسجن 3 سنوات لمتهمين من 

عناصر جماعة الإخوان في أحداث 
عنف المرج، التي وقعت مطلع 

العام قبل الماضي، وقررت المحكمة 
مصادرة الأسلحة والذخائر المحرزة 

من قبل سلطات الأمن.

باختصار

بالنسبة  الأمنية  المراقبة  آليات 

مقارنة  أقــل  تــكــون  النساء  ــى  إل

بالرجال، وهو ما يسعى التنظيم 

إلى استثماره

◄

خطر جهاديات داعش قادم ومضاعف

{التخلـــي عن السياســـة يعني تغييرا أساســـيا في برامـــج التلقين والتنشـــئة الاجتماعية 

لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر لا تستطيع الجماعة القيام به}.

خليل العناني
باحث في الجماعات الإسلامية

{الأزهـــر الشـــريف وحركة فتح الله كولن يتشـــاركان فـــي المصالح نفســـها، وإن اختلفت 

استراتيجيتهما طبقا للمناخ المؤسسي لكل من مصر وتركيا}.

جورج فهمي
باحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط إسلام سياسي

خـــلال جمعـــة واحدة تســـمع عن 

العشـــرات من الخطب التي تلقى 

من مساجد تمثل مراكز سياسية 

معروفة لأحزاب نافذة

◄

تبـــادل المنفعة بين رجـــل الدين 

والسياســـي قوامـــه خلـــق جيـــل 

عراقي ينساق وفق الرؤى البعيدة 

عن ميدان الاشتغال الثقافي

◄



} أبوظبــي - يستعرض كتاب ”الأرز: التاريخ 
الكونـــي“ للكاتبة الأميركيـــة رينيه مارتن دور 
الأرز في المجتمع، ورحلة هذا الغذاء واســـع 
الانتشـــار من بداياته في آسيا وغرب أفريقيا 
إلى البروز على مســـتوى العالم، وفي تفحّص 

السنوات المبكرة لتكوّن شهرة الأرز.
ويبيـــن الكتـــاب الصـــادر ضمن مشـــروع 
للترجمـــة التابـــع لهيئـــة أبوظبـــي  ”كلمـــة“ 
للســـياحة والثقافة، والذي نقلته إلى العربية 
المترجمة الإماراتية عنود حمد، أن تجارة هذا 
المحصـــول كانت مدفوعة بالأربـــاح المتأتية 
من صادرات الأنـــواع رفيعة الجودة والأنواع 
منخفضة الجودة التي يتناولها العمال الذين 
لا عد لهم. ويكشـــف أن ارتقـــاء الأرز إلى مركز 

الصدارة جاء عبر اســـتهلاكه من قبل العبيد، 
والخـــدم المرتبطيـــن بعقـــود طويلة 
الأجـــل، والمجتمعات المهاجرة، إلى 
التســـويق  التمـــدن وتزايد  جانـــب 
والإعلان. كما يتنـــاول أيضا أهمية 
الأرز في الطقوس الثقافية، والأدب، 
والشعر.  والرســـم،  والموســـيقى، 
الخـــاص  الأرز  أن  كيـــف  ويبيـــن 
الـــذي يســـتهلكه المرء قـــد يكون 
مهمـــا في تمييـــز هويتـــه داخل 
مجموعة عرقية ما. ويفرد الكتاب 
قسما لوصفات الأرز الشهية من 

مختلف أنحاء العالم.
بإمكانك أن تتناول الأرز يوميا أينما كنت 

في العالم، فثلثا سكان العالم في حقيقة الأمر 
يتناولـــون الأرز كل يوم، خاصة في 
البلدان التي نشـــأت فيها زراعة 

الأرز منذ زمن طويل.
كما أن اســـتهلاكه في ازدياد 
فـــي البلـــدان التـــي اســـتقرّ فيها 
المهاجـــرون القادمـــون من بلدان 

زراعة الأرز.
يشار إلى أن مؤلفة الكتاب رينيه 
مارتن عملت فـــي المطاعم والإمداد 
بالطعام لمـــدّة تزيد على 20 ســـنة. 
وبعد ذلك أحيت اهتمامها بالارتباط 
بين الطعام والثقافة بحصولها على 
شـــهادة الماجستير في دراســـات الأغذية من 

جامعة نيويورك. وهـــي تعلّم حاليا في معهد 
تعليم الطهي، وتركّز صفوفها الدراســـية على 
تاريخ الطهـــي بالإضافة إلى البيـــان العملي 

والتقنيات.
أمـــا مترجمـــة الكتـــاب عنود حمـــد، فهي 
إماراتية، من مواليد 1983، حاصلة على شهادة 
البكالوريوس في اللغة الإنكليزية وآدابها من 
جامعـــة  الشـــارقة 2008، انخرطـــت في مجال 
الترجمة خلال مرحلة دراستها الجامعية، لها 
ترجمات عدة مـــن بينها ثلاثـــة كتب للأطفال 
صادرة عن مشـــروع ”كلمة“: ”الدب والفراشة“  
لآن ماري فان هارينجن 2012، ”كم لخيط طويل 
أن يطـــول؟“ لكيـــث بيكـــر 2012، ”حينما يولد 

وحش ما“ لشون تيلر 2014.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة ”اليونسكو“، في 
بيان لها، إن لجنة التراث العالمي 
ستعقد دورتها الأربعين في مدينة 

إسطنبول التركية، خلال الفترة بين 10 
و20 يوليو المقبل. 

◄ أطلقت المستشرقة البلغارية مايا 
تسينوفا، في العاصمة البلغارية 

صوفيا مجموعتها القصصية 
المترجمة إلى البلغارية ”وحشة 

اسمها وطن“، والعنوان مشتق من 
قصيدة للشاعرة الفلسطينية المقيمة 

في سويسرا منى العاصي. 

◄ عن دار مجدلاوي للنشر والتوزيع 

بالعاصمة الأردنية عمان، صدرت 
”الموسوعة الفلسطينية الشاملة 
– مسيرة الكفاح الشعبي العربي 
للباحث والإعلامي  الفلسطيني“ 

الفلسطيني نواف الزرو. 

◄ اكتشف علماء آثار في اسكتلندا 
كنزا من الفضة يضم قطعا وأشكالا 

مختلفة من النقود وبعض المجوهرات 
التي يرجع تاريخها إلى القرن 

الخامس الميلادي.

◄ تحل الفرقة الموسيقية التارقية 
من تمنراست ”إيمرهان نتينزرف“ 
الجزائرية ضيفة على الدورة الـ34 

العالمي للموسيقى  لمهرجان ”ووماد“ 
والفنون والرقص بولتشاير (جنوب 

غرب إنكلترا) التي تعقد فعالياتها من 
28 إلى 31 يوليو المقبل.

باختصار

السرد العربي الحديث وثلاثة أجيال من الكتاب
[ زهير عبيدات يدرس أدب محفوظ وصدقي إسماعيل ومنيف [ الحركة التعاقبية تشكل حركة الحياة واستمرار الأجيال 

عواد علي 

} يـــدرس الباحـــث الأردنـــي زهيـــر محمود 
عبيـــدات في كتابه ”رواية الأجيال في الســـرد 
العربـــي الحديث“، ثلاثة نمـــاذج روائية تمثل 
روايـــة الأجيال على مدى ثلاثـــة عقود تقريبا 
هي؛ ثلاثيّـــة نجيب محفوظ (بيـــن القصرين، 
قصر الشـــوق، الســـكرية) فـي الخمســـينات، 
”العُصاة“ لصدقي إســـماعيل فـي الســـتينات، 
وخماسيّة ”مدن الملح“ لعبدالرحمن منيف في 
الثمانينات، ليســـتخلص من خلالها السمات 
الفنية المشتركة لهذا اللون السردي، غير غافل 
عن روايات أجيال أخرى قد تقترب أو تختلف 
فـي المفهوم والبناء مثل رباعية إسماعيل فهد 

إسماعيل، أو ثلاثية سهيل إدريس.
تقوم الدراســـة، الصادرة عن دار أزمنة في 
العاصمة الأردنية عمـــان، على مقدّمة ومدخل 
وأربعـــة فصـــول وخاتمـــة؛ قـــدّم الباحث في 
المدخـــل مفهـــوم الجيل، مســـتعينا بالبعض 
من الدراســـات الاجتماعية، وقـــد تتبّع جذور 
روايـــة الأجيـــال فـــي الآداب الأجنبية، ووقف 
أمام أهم أعلامهـــا ونماذجها وظواهرها التي 
استخلصها من الدراســـات، وكان ذلك منطلق 
الدراســـة النظـــري، أعقبه بدراســـة تطبيقية 
علـــى روايات عربية متعـــدّدة الأجزاء لتعميق 

المفهوم في ذهن القارئ.

صورة المجتمع

في الفصـــل الأول ”ثلاثة أجيال في ثلاثية 
نجيب محفوظ“ تناول الباحث ثلاثة أجيال من 
خلال أُسرة السيد أحمد المصرية في فترة ما 
بين الحربيـــن، وجعل معيار تصنيف الأجيال 
زمانيـــا: جيل الأب ويمثّل وجـــه الماضي بكل 
ما يوحي به من تقاليد وقيم وأســـاليب حياة، 
وجيـــل الابن الذي يمثّل الحاضر، وهو مرحلة 
وســـطى متحوّلة، أمّا المســـتقبل فيمثّله جيل 
الأحفاد. وعلى هذا النحو اســـتحالت الأجيال 

إلى صور من وجوه الزمان.
وكشـــفت الدراســـة عن صـــور الأجيال من 
خلال التركيز على أفكارها وسلوكها وعلاقاتها 
ومـــا تحرص عليه، ومن خـــلال القضايا التي 
تشغلها. وقدّمت صورة الجيل الأول من خلال 

معتقدات الســـيد أحمد، التي كانت شائعة في 
البيئـــة التي يعيـــش فيها جيلـــه، والمنحدرة 
إليه من الماضـــي، ومن خلال علاقته بزوجته 
أمينة وبأفراد أســـرته. ثم ســـلّط الضوء على 
أفكار الجيل الثاني وهمومه وأشكال سلوكه، 
وقارن نموذج الأســـرة بنموذج أســـرة الجيل 
الأول، وركّـــز على الظواهر التي اندثرت وتلك 
التي حملها الجيل الجديد وظلّت حيّة ترافقه. 
ووقـــف أمام التحـــوّلات التي طـــرأت، دون أن 
يغفل عن صـــورة المجتمع الأكبـــر وما حقّقه 
من تغيّـــرات. أمّا في ما يتعلـــق بالأحفاد فقد 
وقف عبيـــدات على أفكارهم الجديدة، وتلمّس 
الجديد في مســـيرتهم ونزوعهم إلى الالتفاف 
حول مدارس فكرية وسياســـية وثقافية كانت 

بمثابة ثورة على ما سبقها.

صراع الأجيال

في الفصل الثاني من الكتاب والموســـوم 
بـ“أجيال فـــي العُصاة“ يرى الباحث أن رواية 
صدقي إســـماعيل جاءت مثـــل ثلاثية محفوظ 
في ثلاثة أجيال من أســـرة حلبيّة، وإن قصّرت 
عنها فنيا وحجما وفضاء؛ جيل الآباء، ويمثّله 
الجـــدّ محمد آل عمـــران، الذي عـــاش في ظلّ 
واقع ســـاد فيه الفساد الاجتماعي والاستبداد 
والظلم وجشع التجار، وفي وقت كان الحديث 
فيـــه عـــن العصيـــان واغتصـــاب الأراضـــي 
وانتشار الأوبئة وقتل الناس وعزل الولاة من 

الأمور المألوفة.
كمـــا نجد جيل الأبناء الـــذي يمثله عمران 
مســـلوب الإرادة أمـــام والده حتى فـــي آرائه 
اليوميـــة البســـيطة، إبراهيم الـــذي يمثّل هو 
وأسرته نموذج الاختلاف الفكريّ بين جيلين، 
ومرحلة وســـطى تـــردّد فيها ذلـــك الجيل بين 

بالبعض  والأخذ  بالماضي  التشبّث 
ممّا جاء به الحاضـــر من منجزات 
وأســـرتها  وســـعاد  الأخرى،  الأمم 
اللتان تمثّلان نموذج الصراع بين 
جيلين، صراع القديم مع الجديد، 
نموذج التحرّر المطلق من سلطة 
الأب وإرادته. أمـــا الجيل الثالث 
المتمثّل  فهو جيـــل ”العصبـــة“ 
وهانـــي)،  وســـامي  بـ(عدنـــان 
التطـــوّر  قمّـــة  يمثّـــل  والـــذي 
السياسيّ ونمو الوعي القومي 

في سوريا.
أمّـــا فـــي الفصـــل الثالث 

”أجيـــال فـــي مدن الملـــح“، فإن عبيـــدات يرى 
أن مفهوم الجيل اختلط فيـــه المعيار الزمني 
بالمعيار الحضاري، إذ جاءت الأسرة الحاكمة 

فـــي جيلين؛ جيـــل الأب وجيل الابـــن، غير أن 
هذيـــن الجيلين، رغم اختلافهمـــا في الزمان، 
يشـــكّلان جيلا حضاريـــا واحدا، 
حيـــث ظـــلّ الابن صـــورة عن 
البدويّ  وعقليـــة  والده  عقلية 
فـــي الصحراء، لم يســـتفد من 
الاختـــلاط والثقافـــات الأخرى، 
القبيلة،  عقليّـــة  حبيـــس  وبقي 
وعجـــز عن بنـــاء دولـــة حديثة، 
ولم ينفـــذ التغيير إلى وعيه رغم 
التطور الـــذي حققته المدينة في 
مرافقهـــا التي تعتمـــد على الآلة 

الأجنبية.
وأبرز الفصـــل صورة الأجنبي 
كل  ذهـــن  فـــي  العربـــي  وصـــورة 
منهما، وقـــارن بين عقليّـــة القبيلة 
وعقليّة الدولـــة الحديثة، وبيّن موقف العربي 
مـــن المنجـــزات الأجنبيـــة وكيف اســـتقبلها 

وصوّرهـــا. كما تتبع الباحث رحلة المدينة مذ 
كانـــت قرية في الصحراء إلى أن صارت مدينة 
كبيـــرة تعجّ بالغربـــاء والأجانـــب، وركّز على 
موران وحرّان، بوصف المدينة ذاكرة للأجيال 
وكتابهـــا المفتوح حيـــث نقرأ سِـــيَر حكّامها 
وإنجازاتهـــم. وركّـــز عبيدات علـــى التيارات 
المعارضة في هذا الجيل وفلسفة ذلك، خاصة 
التيـــار الـــذي عجز عن الانســـجام مـــع حركة 
الحيـــاة الجديدة فلاذ بالماضـــي ونبذ كلّ ما 
يتعلق بالحاضر، وظلّ حبيس أحلامه وآلامه.

اســـتخلص الباحـــث فـــي الفصـــل الرابع 
السمات العامة والظواهر من دراسة النصوص 
وتحليلهـــا، وهـــي ســـمات عامة مشـــتركة قد 
يوجـــد البعـــض منهـــا فـــي روايـــات أخرى، 
وتعـــرّض للزمن ودوره وأثره في التحوّل لدى 
الكائنات الحيّة والمعتقدات والأسرة والدولة 
والحضارات عامة، وكشـــف عن صورة الزمن 
كما ارتسمت في أذهان الأجيال المختلفة، كما 

تعرّض للمصير والمآل لكلّ شـــكل من أشكال 
الحياة ولحرص الإنســـان على تخليد نفســـه 

بما ينجزه حتى يظلّ حاضرا عبر الأجيال.
كمـــا وقف عبيـــدات على ظواهـــر واقعيّة 
روايـــة الأجيـــال وعنايتهـــا بإطـــار الحقبـــة 
التاريخـــي، وعلى حركة التعاقـــب التي قامت 
عليهـــا عناصـــر الروايـــة؛ العـــامّ والخاصّ، 
الداخل والخارج، الأسرة والمجتمع، الخاصّ 
والإنســـاني، وبيّنت أنّ هذه الحركة التعاقبية 
ل أخيرا حركة الحياة واستمرار الأجيال. تشكِّ

ــــــة روايات صوّرت تحــــــوّلات مجتمعية وحضاريّة، مما  في ســــــجل الرواية العربية الحديث
فرض على النقاد والباحثين كتابة دراسات وأبحاث تحلل هذه النماذج، وتقرأ فيها أفكار 
الأجيال ومعتقداتها وقضاياها وهمومها وآلامها وآمالها، وترصد فيها اتجاهات التحوّل 

في القيم والوعي والبنى الاجتماعية ومساراتها.

الكاتب تعرض للزمن ودوره وأثره 

في التحـــول لدى الكائنـــات الحية 

والدولـــة  والأســـرة  والمعتقـــدات 

والحضارات عامة

 ◄

الدراسة تكشف عن صور الأجيال 

من خـــلال التركيـــز علـــى أفكارها 

وســـلوكها وعلاقاتهـــا وما تحرص 

عليه

 ◄

حتمية تداول الكتابة

بئر الإبداع وحجر الناقد

} منذ وفاته في العام 2008 لم تتوقف 
محاولات رمي قبر محمود درويش بحجارة 
الانتقاد حينا، ومعاول التشكيك حيناً آخر، 
محاولة أن تقضم رمزيته وفرادة موقعه في 
الوجدان الفلسطيني والعربي، مرة بتهمة 

التناص أوالاقتباس عن الكتاب المقدس، 
ومرة بنسخ عناوين من شعراء آخرين، 

وثالثة الأثافي الزعم بنسخ عبارة قيل إن 
فيلسوف ألمانيا الكبير نيتشه قالها في 
كتابه الشهير هكذا تكلم زرادشت، وهي 

”على هذه الأرض ما يستحق الحياة“ ليصل 
الأمر ببعض مدعي النقد، ومنتحلي صنعة 
الكتابة، إلى طرح فكرة سوداء مؤداها: ألم 

يحن الوقت لدفن أسطورة الشاعر، ووضعها 
معه في القبر؟

العقل المتربص المتصيد، لا يعبأ 
بالجوهر، ولا ينظر بعين الفنان لهذا النوع 

من التقارض الإبداعي، والسبب في ذلك، 
فكرة الاصطياد ذاتها المتلبسة وعي هذا 
”الناقد“ أو ذاك الشاعر، الغارق في وحل 

غيرته، والنادب حظه.
لقد حفل تاريخ الأدب العالمي بالكثير 
من التشابه العفوي أو التقارض الفني 

المقصود، ولم ينتقص ذلك من قيمة الشاعر 
أو الكاتب الذي بنى على نص قديم نصا 

حديثا. نستذكر هنا قصيدة ”الظواهر“ 
للشاعر السوري الهلنستي أراتوس 

واقتباس بولس الرسول لها في معرض 
حديثه عن الإله الموجود في كل شيء، 

وقصيدة بوسيدونيوس الأفامي ”دعوة 

للنسيان“ التي اقتبسها إيليا أبوماضي 
بقصيدة عنوانها ”الطلاسم“، وقصيدة 

”الربيع“ لميلياغروس، وتناص بعض أبياتها 
مع قصيدة ”الربيع“ للبحتري. هذا في 

الشعر.
 أما في النثر فجميع مسرحيات 

شكسبير مأخوذة عن مسرحيات وقصص 
سابقة، وكذلك مسرحيات سعدالله ونوس 
من ”مغامرة رأس المملوك جابر“ و“الفيل 
يا ملك الزمان“ اللتين تعتمدان على أصل 

حكائي تراثي، و“الملك هو الملك“ 
وتشابهها بشكل أو بآخر مع ”رجل برجل“ 
واعتمادها بشكل  لبريخت، و“الاغتصاب“ 

كلي على البنية الدرامية لمسرحية ”القصة 
المزدوجة للدكتور بالمي“ لبويرو 

باييخو، وغيرها من الأمثلة التي نعجز 
عن حصرها، وفي الموسيقى، ماذا نقول 

عن عبدالوهاب وفريد الأطرش والأخوين 
رحباني وغيرهم؟

هكذا هو منطق الفن، نصوص نبدعها 
من العدم، ونصوص توحي بها نصوص 
سابقة، ونصوص نعارض بها نصوصا 
أخرى، ونصوص نبني عليها نصوصا 

جديدة، وإلا ما هو تعريف التراكم في الفكر 
والفن والحياة؟

لا شك أن قيمة محمود درويش الإبداعية 
أشمخ بكثير من محاولات تهشيمها، ولكن، 

وعلى سبيل المحاججة لا غير، لو أننا 
أسقطنا جميع المقاطع التي أثيرت حولها 
الشبهات من أعمال درويش، هل سيتأثر 

منجزه الشعري؟ حتما لا، فالذي صنع 
المعجزة الدرويشية هو منجز عمره أربعة 
عقود متراكمة وأزيد، لا مجرد استطرادات 

وحواش على متن نص كبير.

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات

ي

ي

مشروع «كلمة} يترجم كتابا عن التاريخ الكوني للأرز 

عـــن دار الجندي للنشـــر والتوزيع في القدس، صدرت مجموعة شـــعرية بعنوان «جهة ناقصة}، 

للشاعر الفلسطيني جمعة الرفاعي. تضم المجموعة 38 قصيدة.

عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع اللبنانية، صدرت حديثـــا الطبعة الثانية من كتاب «أســـس 

التوتاليتارية}، تأليف الكاتبة الراحلة حنة أرندت، ومن ترجمة أنطوان أبوزيد. 



اوي محمد حيّ

}  لقـــد أدت الفوضـــى الضاربـــة أطنابهـــا 
حاليـــاً على صعيد الثقافة في العراق وانهيار 
المؤسســـات الثقافيـــة المعروفـــة، إلى ظهور 
البعض من دور النشـــر الطارئـــة التي تفتقد 
للتقاليد العريقة، وفي الوقت نفســـه تراجعت، 
أو اختفـــت دور النشـــر العراقيـــة المعروفـــة 
منذ ستينات وســـبعينات القرن الماضي، من 
مثل دار مكتبة النهضة التي أسســـها الناشر 
والكتبي الراحل عبدالرحمن حيّاوي وأولاده، 
والمكتبـــة العالميـــة التـــي أسســـها الكاتب 
والمفكّـــر العراقي جاســـم المطيـــر، وغيرهما 
الكثير من المكتبات ودور النشر العريقة التي 
لم تســـتطع مواكبة واقع النشر المختل الذي 
نشـــأ في أعقاب الاحتلال ومـــا ترتب عليه من 

تبعات وظواهر ثقافية شوهاء.
وعلـــى الرغم من تحـــول شـــارع المتنبي 
العريـــق، الـــذي يحتـــوي على العشـــرات من 
المكتبات والمراكز الثقافية، إلى ظاهرة ملفتة 
في الســـنوات الأخيرة، والإقبـــال الجماهيري 
الواســـع الذي بات يشـــهده الشارع خصوصا 
أيـــام الجمعـــة، إلاّ أن هذا الواقـــع الجديد لم 

يحل دون انفتاح عالم النشـــر على ممارسات 
هجينة تفتقـــر إلى التقاليد، بل إن هذا الإقبال 
الجماهيري الواسع دفع بالكثير من الساعين 
إلى تحقيق الأرباح من بيع الكتب دون الالتفات 
إلـــى القيمة المعرفيـــة لتلك الكتـــب، لتحقيق 
موطئ قدم في شـــارع المتنبي العريق، وعلى 
الرغم من ذلك، ونتيجة لخلفية هؤلاء والبعيدة 
عـــن الثقافة وعالم النشـــر، لم تســـتطع أغلب 
دور النشـــر الجديدة التي تأسست بعد سقوط 
النظام الســـابق عام 2003 من تأصيل التجربة 
وتأســـيس دور نشـــر حقيقية قائمة على رؤى 
وأهـــداف واضحة، بل غلب على عملها الطابع 
التجاري البحت وأسهمت في ترسيخ مفاهيم 
تجاريـــة قائمة على الربح الســـريع والترويج 

للمضامين الهزيلة مقابل الأموال.
وفـــي المقابل تمكنت دار ســـطور للنشـــر 
والتوزيع الفتية من التحول إلى ظاهرة ثقافية 
مـــن نوع ما، نتيجة لاعتمادهـــا على مجموعة 
من الشباب المجتهدين الذين يمتلكون القدرة 
الجيدة على قراءة أحوال ســـوق الكتاب وفتح 
منافـــذ جديدة للتوزيع فـــي أغلب المحافظات 
العراقية. لقد تجاوزت ممارســـات دار سطور 
قضية نشـــر الكتاب وتوزيعه في الحقيقة إلى 

تنظيـــم الفعاليات المصاحبة، ولا ســـيما في 
المحافظـــات التي ظلت مهملـــة ومعزولة على 
مـــدى عقود من الزمـــان، فنظمـــت مهرجانات 
القـــراءة ومعـــارض الكتـــاب فـــي الجامعات 
والشـــوارع والمنتديات الثقافيـــة، على الرغم 

من حداثة تأسيسها وقصر تجربتها.
لا أحد ينكر المســـعى التجـــاري وتحقيق 
الأرباح اللذين تسعى إلى تحقيقهما هذه الدار 
بالتأكيد، أســـوة مع بقية دور النشر في العالم 
العربـــي والعالـــم، لكن تجربتهـــا تبقى ملفتة 

علـــى صعيد تحقيـــق الحضـــور والنجاح في 
اســـتقطاب القرّاء الشـــباب وتوظيف طاقاتهم 
الخلاقـــة وانفتاحهم على القـــراءة، وإذا كانت 
ثمّـــة ملاحظـــات تتعلق بمســـتوى ما ينشـــر 
أحيانا مـــن روايات ومجموعات شـــعرية من 
دون إحالتها إلى لجنة قراءة لتحديد جودتها 
الفنيـــة وصلاحيتها للنشـــر، إلاّ أن عمل الدار 
وســـرعة انتشـــارها ونجاحها في خلق قاعدة 
واســـعة للقراءة قد تغفر لهـــا مثل تلك الزلات 

التي نأمل أن تتداركها الدار مستقبلاً.
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◄ تعقد لجنة التراث العالمي 
دورتها الـ40 في مدينة إسطنبول 
التركية، خلال الفترة بين 10 و20 

يوليو المقبل. لمناقشة ترشيحات 
لضم مواقع جديدة إلى قائمة التراث 

العالمي.

◄ دشن مؤخرا أول معرض 
فني تشكيلي للمكفوفين بالمركز 

السعودي للفنون التشكيلية بجدة، 
بمشاركة 30 فنانا وفنانة تشكيلية، 

يقدمون 60 لوحة متنوعة من مختلف 
المدارس الفنية.

◄ تحتضن مدينة إيموزار كندر 
المغربية خلال الفترة ما بين 10 و1 
نوفمبر المقبل الدورة 13 لمهرجان 

سينما الشعوب الذي دأب على 
تنظيمه ”نادي إيموزار للسينما“.

◄ نظم نادي نجران الأدبي أمس 
أمسية قصصية بعنوان "ينابيع 

مستقبل نجران" قدمها عدد من طلاب 
الثانوية والجامعة بالمنطقة، وذلك 

في قاعة قس بن ساعده بمقر النادي.

باختصار

الذيل والتكملة

} الحكاية تبدأ وتنتهي، لا يمكن أن 
تستأنف أو توضع لها أذيال وتكملات، 

هي تماما مثل صفحة العمر التي لا تقبل 
الإضافة، لهذا كل استنبات لفصول جديدة 

في حكاية منتهية يبدو تلفيقا متمحّلا 
غير مقنع، لا أتحدث هنا عن أفلام الحركة 

ذات الطبيعة التجارية (من مثل رامبو 
واحد ورامبو اثنين ورامبو ثلاثة…) أو 
المسلسلات الميلودرامية التي تتناسل 

أجزاؤها كلما تقاطر المستشهرون  لتمتد 
لسنوات على الشاشة الصغرى، ولا 

أقصد، في الجانب المقابل، تلك النصوص 
الملحمية التي خطط لها أصحابها منذ 

البداية كمشروع روائي متعدد الحلقات من 
مثل؛ ثلاثية نجيب محفوظ، أو خماسية مدن 
الملح لعبدالرحمن منيف، أو ثلاثية غرناطة 

لرضوى عاشور… وإنما عن الروايات 
والسير التخييلية التي تلاحق أصحابها 

لعنة النجاح الأسطوري، فيضطرون لارتجال 
أجزاء أخرى تبدو باهتة ومصطنعة، وكأنما 

كتبت لملاحقة موجة انتشار هاربة، أو 
استجابة لغواية ناشر أفاق.

 هكذا أتمثل النصين اللذين أصدرتهما 
أحلام مستغانمي بعد روايتها الأولى 

”ذاكرة الجسد“ التي اكتملت فيها مقومات 
العمل السردي البديع والإشكالي، حيث 

تجلت بعدها ”فوضى الحواس“، و“عابر 
سرير“ بوصفهما تعويما لنسيج لوحة 

محكمة في بركة أصباغ بلهاء، ومن ثم بدت 
لقراء الرواية بوصفها شططا كتابيا مهّد 

لتحرّج مربك نحو فضفضة شاعرية عاطلة 
من المعنى، تحولت فيها الحكاية إلى مجرد 

ذريعة للاستمرار في الكلام.
وهو الانطباع ذاته الذي أوحت لي به 

رواية  ”امرأة النسيان“ لمحمد برادة، التي 
جاءت كامتداد لروايته الطليعية الأولى 

”لعبة النسيان“، حيث احتفظت بالبعض 
من الشخوص والعوالم، وحتى بصيغة 

العنوان، لكنها انتهكت الغلالة التخييلية 
الآسرة التي سربلت النص الأول، لتشكل 
سقطة لا يمكن مداراتها في مسار روائي 
ناجح، لم يكن محتاجا -في النهاية- إلى 

نص قصير النفس، مباشر في هجائه 
السياسي.

استحضرت كل هذه الأفكار وغيرها حين 
أكملت قبل أيام الكتاب الثاني للأكاديمية 

والروائية الإيرانية آذر نفيسي، وهو 
بعنوان ”أشياء كنت ساكتة عنها“، حيث 

حاولت الكاتبة أن تستأنف فيه ما شرعت 
في سرده في كتابها المتحفي ”أن تقرأ 

لوليتا في طهران“، لكن الكتاب المضاف 
الذي امتد في أزيد من 478 صفحة، بدا 

مجرد ثرثرة حول علاقات أسرية لا تعني 
أحدا، افتقد لتلك التوليفة المجازية الكبرى 

التي تقرن قصة الثورة الإسلامية بمأساة 
لوليتا في رواية نابوكوف الشهيرة بوضع 

النخب المثقفة في بلد ولاية الفقيه، وقد 
تجرد من أبعاده السياسية والفكرية 

ليتحول لمذكرات مراهقة حول نزوات 
أب شاعر… وحين أقفلت الغلاف الأخير 

انتابني إحساس لاعج بأن العنوان صادق 
في حدسه، حيث كان من الأفضل لو تشبثت 
الكاتبة بموقفها الأول أي أن تبقى ”ساكتة 

عن تلك الأشياء“ حتى النهاية.

شرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

أوس داوود يعقوب

} ”أيمن الشـــوفيّ، ســـيكون لهذا الاسم شأنٌ 
في عالـــم الرواية في المســـتقبل. لا أقول هذا 
الكلام كناشـــر وإنما كقارئ قـــرأ نص الرواية 
بتلذذ وألم، فهو عن الثورة الســـورية بآمالها 
وخيباتها. ما إن بدأت بقراءة الصفحات الأولى 
حتى وجدت نفســـي أمام لغـــة روائية متفردة 
وشـــيقة“. بهذه الكلمات قدم الناشر السوريّ 
في  خلـــدون النبواني صاحـــب ”دار كتابوك“ 
باريس الروائي أيمن الشوفيّ، مقرراً أن تكون 
باكورة أعمال الروائي السوريّ الشاب ”غواية 
الصادرة مؤخراً، ســـفيرة   البازلت الأبيـــض“ 

الدار إلى ”جائزة كتارا للرواية العربية“.

طبيب غير آمن

لا يخفي الروائي الســـوريّ الشـــاب أيمن 
الشـــوفيّ أن كتابـــة رواية ما في هـــذا ”الزمن 
السوريّ العصيب“، تعني بالضرورة أن يخرج 
كاتبها من الواقع ســـالما، معلـــلاً ذلك بالقول 
”إنّـــكَ تطـــرح بدائل حيـــن تكتب، وتســـتقوي 
بذاتك في الكتابة على الواقع. ما أطّركَ سابقًا، 
تُعيـــد تأطيـــرهُ بالكتابـــة في انبثـــاقٍ متبادلٍ 
لا يهـــدأ، وروايتـــي الأولـــى «غوايـــة البازلت 
الأبيـــض» هي اقتطاعٌ جزئي مـــن أزمة وجودٍ 
كليّـــة تعيشُ علـــى أكتاف الســـوريين عمومًا، 
تحثّهـــم على إزالـــة الأقنعة من فوق الأســـئلة 
الصعبة، يعيدنا الســـرد فيها إلى تلك الأشهر 
القاســـية من صيف العام 2013، فالشخصيات 
تفضـــح ذاتها في ســـردياتها الخاصة، تبحث 
عن هويّة تمســـكها، ثم تعود وتعلقُ في فخاخ 
الحـــدث الواقعي وعبثه، كتبـــتُ الرواية طيلة 
شـــتاء العام 2015، وهو الشتاء الأصعب الذي 
مرّ علـــيّ، وعلى معظـــم الســـوريين، وامتدت 
الكتابـــة حتى منتصف الصيـــف، لقد حاولت 
الرواية أن تؤرشف الواقع على طريقتها، دون 
أن تستفيض فيه، وأن تتسلل بشخوصها إلى 

زمن السرد الواقعي فتصير جزءًا منه“.
يتحدث ضيفنا عن أســـباب نشـــر الرواية 
إلكترونيًا، وعدم نشرها ورقيًا حتى الآن، يقول 
مُحاورنا ”لم أكن أملـــك كلفة الطباعة الورقيّة 
للرواية، كما أن دور النشـــر الكبرى في بيروت 
لها أجنداتُ نشرها الخاصة، تلك التي يتحلّق 
حولهـــا دومًا طوقٌ ضيق مـــن الكتاب توليهم 
أولويـــة الطباعـــة المجانيّـــة. أيضًـــا تلقيت 
عرضًا من دار نشر سوريّة انتقلت إلى بيروت 
لكنـــه كان مجحفًا بحقوقـــي ككاتب، فرفضته، 
اللافـــت أنّ دار كتابوك للنشـــر الإلكتروني في 
باريـــس تعاملت بجدّية وشـــغف مـــع الرواية 
منـــذ البداية، صاحبها خلدون النبواني عانى 

كغيره من مأزق النشر الورقي، متعبةٌ هي دور 
النشر حين تحبس النصوص في أدراجها، ثم 
وجدتُ شروط النشـــر لدى دار كتابوك جيدة، 
ووجدت صاحبها أشـــدَّ حماسةٍ مني للإسراع 
في نشـــرها. لكن المشـــكلة أن تجربة النشـــر 
الإلكتروني لا تزال جديـــدة علينا، لم تطوّعنا 
بعد إلى جوانبها الجاذبـــة، المتطابقة أصلاً 
مع اعتمادنا الواسع على الكمبيوتر المحمول 

والإنترنت وسواهما“.
كتب الشوفيّ عن الحدث السوريّ، الذي لا 
يزال طازجًا ونعيش يوميًا تفاصيله الدموية 
بالغـــة التعقيد. ما يدعونا إلى ســـؤاله: كيف 
بنى عمارته الروائية تحت وطأة الزلزال الذي 
دمّر أكثر من ثلـــث العمران بالبلد وقتل مئات 
الآلاف وهجّـــر الملايين، وجعـــل الخراب يعمّ 
روح الإنسان الســـوريّ؟ يجيب ضيفنا ”أتفقُ 
معكَ حول وطأة ما حدث خلال خمسة أعوام، 
لكن التخلّي عـــن الواقع بالفرجةِ عليه يحيلنا 
بالضرورة إلى سلسلة من الهزائم، وإن كانت 
غير محسوسة، وحين نكتب عن سوريا الوطن 
المأزوم فإننـــا لا ندير ظهرنا لها ونمضي في 
سبيلنا، حرفةُ الكتابة ضرورية لنبش الخراب 
الـــذي رافقها وأوصلها إلـــى نقطة اللارجعة، 
أقصـــد إلى حـــراك مـــارس 2011، ومـــن بعده 
وقـــع خرابٌ آخر امتدّ من داخل الإنســـان إلى 
خارجه، ثـــمّ إن عوامل التعريّـــة التي تصيب 
الطبيعـــة الجامدة من حولنـــا، تعودُ فتصيب 
البشـــر أيضًا بالمقـــدار ذاتـــه، وحين ترفض 
كتابـــة فيضٍ مكتمـــل في داخلـــك مهما كانت 
درجة المخاطرة، وأيًـــا كانت العاقبة، فإنك لا 
تشـــبهُ هنا ســـوى طبيبٍ يرفض إجراء عملية 
جراحية لإنقاذ مريض في مـــكانٍ يعتبرهُ غيرَ 

آمنٍ على حياته الشخصيّة“.

الرواية والشباب

نقاطعه ونســـأل ”ولكـــن ألا تعتقد أنه من 
المبكـــر كتابة رواية عما يحدث في ســـوريا؟“ 
فيجيبنا ”لا تشـــترط الكتابـــة الروائية حدثًا 

فتكتب  لتصطادهُ  مكتمـــلاً  تاريخيًا 
عنـــه، تكتفي بحدثٍ ناضج تنســـبهُ 
إلى شـــخصياتها ثم تعودُ فتنسب 

شخصياتها إليه“.
إن  مقولـــة  فـــي  رأيـــه  وعـــن 
فتـــرات  إن  يقـــول  ”التاريـــخ 
العنيف  الاجتماعي  الاضطـــراب 
لا  الســـاخنة  بالدمـــاء  المكللـــة 
تشـــهد أدبا رفيعـــا متميزا في 
الحال، وإنمـــا ينبثق منها أدب 
اللحظة، أدب رد الفعل السريع 
مـــن  الكثيـــر  يحـــوي  الـــذي 
والقليل  المتوهجة،  الحماسة 

من الإبداع الجميل“.
يعلق الشـــوفي ”ربما نقبل هذه المحاكمة 
في الشـــعر وفي القصة القصيرة أكثر، وربما 
نقبلها في السينما أيضًا، لكن الرواية مسألة 
مختلفـــة، الحـــدث فـــي الرواية لا يســـتنطق 
اللحظة ككيانٍ مجرّد عن صيرورته التاريخيّة، 

الرواية تحيلنا إلى تاريخ الأشـــخاص، وإلى 
الحـــدث فـــي ســـياقه التاريخي، لا فـــي آنيته 
الراهنـــة، بهـــذا تنفلت الرواية مـــن فخ الآنيّة 
المفرطـــة، ومـــن لوثات ردّ الفعـــل المصاحب 
لهـــا، وهذا لـــه مقاربات في الروايـــة العربية 
المعاصرة، فلا يمكن قبول رواية «فرانكشتاين 
في بغداد» لأحمد ســـعداوي على أنها رد فعل 
يحاكي أشلاء البشـــر التي تخلّفها السيارات 
المفخخـــة، إذ أن الروايـــة الحقيقيـــة تـــدور 
هنـــاك فـــي الـــرواق الخلفي 
أدارتها  التـــي  للشـــخصيات 
حبكة ممتـــازة، كمـــا لا يمكن 
اعتبار رواية «شـــريد المنازل» 
أنها  علـــى  الدويهـــي  لجبـــور 
ســـرديّة مـــن ســـرديّات الحرب 
اللبنانيّة، لأنها ببساطة احتفاء 
متقـــن بتفاصيل تتـــرك رائحتها 
الطازجة على ثياب شخصياتها، 
وعلى ثيابنا ونحـــن نقرأ، بحيث 
تصير الحرب معهـــا مجرّد فقّاعةٍ 

بائسة“.
وبســـؤاله وهـــو الـــذي ينتمي 
إلـــى جيـــل الكتّـــاب الشـــباب، هل 
يرى أنّ جيله مقلد لما ســـبقه أم أنه يؤســـس 
لنمط جديد فـــي الكتّابة الإبداعيّة؟ يقول أيمن 
الشـــوفيّ ”أعتقد أنّ هموم الكتابة ومشاغلها 
باتت مختلفة بين جيل الكتّاب الشباب، وبين 

من ســـبقهم، ومعها تغيّرت أجنـــدات الكتابة 
ـــا مختلفًا  وأدواتهـــا، وهذا يولّـــد منتجًا أدبيًّ
مـــن حيث مقاييس المحاكمة والنقد والتذوّق، 
منتجًـــا أكثـــر اســـتجابة لإلحـــاح البحث عن 
صـــورة الـــذات ومكوناتهـــا، وبالتالي تحديد 
شـــكل الهويّة وقيمتها لجيلٍ عربيّ كامل عاش 
فـــورة التكنولوجيا والاســـتهلاك مثلما عاش 
انكسار الربيع العربي وخيباته، وصعود نجم 
التطرف الإسلامي المرعب، وأقصد هنا من هم 

دون الأربعين من العمر“.
وعن مدى اســـتجابة الحركة النقدية لهذا 
النمـــط الجديد من الكتابـــة، وهل راعى النقاد 
الأســـاليب الحديثة في النصـــوص الجديدة؟ 
يرى الشوفيّ أنه ”بصورةٍ عامة، يهتم الإعلام 
العربـــي والناقد العربي بالروائي الذي تقدّمه 
الجوائـــز المتخصصـــة، مثـــل البوكـــر، أكثر 
من ســـواه، بحيـــث تظل العديد مـــن التجارب 
ا  الروائيـــة العربية التي تحمـــل طابعًا غرائبيًّ

ا بعيدة عن دائرة النقد والضوء“.  خاصًّ

رواية الشـــوفي حاولت أن تؤرشف 

الواقع على طريقتها، وأن تتسلل 

بشخوصها إلى زمن السرد الواقعي 

فتصير جزءا منه

 ◄

الرواية تحيلنا إلى تاريخ الأشخاص، 

وإلى الحدث في ســـياقه التاريخي، لا 

في آنيته الراهنـــة، فهي منفلتة من 

الآنية

 ◄

[ الكتابة الروائية لا تشترط حدثا تاريخيا مكتملا لتصطاده فتكتب عنه
الكثير من الروائيين حاولوا كتابة الأحداث المتســــــارعة والمتداخلة التي تعيشــــــها سوريا 
منذ أكثر من خمس ســــــنوات، لكن في المقابل يرى البعض أن الرواية التي تكتب عن هذه 
الأحداث لم تســــــتطع بعد الإمساك بها والإلمام بزواياها. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 
الروائي الســــــوري أيمن الشــــــوفيّ، الذي اتخذ قراره بالبقاء في بلده النازف منذ خمس 

سنوات، والكتابة عنه.

يشهد واقع النشر في العراق تراجعا وفوضى وغياب التقاليد وانعدام القوانين الحكومية 
المنُظمة له، لكن تبرز ظاهرة ملفتة تتمثل في صعود دور نشــــــر فتية وواعدة تحاول تحقيق 

الحضور الملحوظ في الحياة الثقافية العراقية وفي مجال صناعة الكتاب تحديدا.

سأظل داخل سوريا 

شارع المتنبي الشهير

أيمن الشوفي: تغيرت أجندات الكتابة وأدواتها

واقع النشر في العراق وتجربة «سطور} المتميزة

عـــن المركز الثقافـــي للكتاب، بيروت/الـــدار البيضاء، صدر العمـــل الروائي الخامس لفاتحة مرشـــيد، 

بعنوان «التوأم}، الرواية تحكي قصة مخرج سينمائي ترسم فيها الكاتبة هشاشة الإنسان وقوته.

ينظـــم المجلس الأعلى للثقافة، الأحد 26 يونيو الجاري، أمســـية لمناقشـــة رواية «أن تحبك 

جيهان» للكاتب المصري مكاوي سعيد، والصادرة، عن الدار المصرية اللبنانية للنشر.



نجوى درديري

} برنامج ”الصدمة“ الذي يعده فريق مصري-
إماراتـــي صورت حلقاته في عـــدة دول عربية، 
منهـــا مصر والســـعودية والإمـــارات والعراق 
ولبنـــان، وهو يعالج قضايا إنســـانية في إطار 

برامج المقالب.
تناول البرنامج قضايـــا مثيرة، مثل عقوق 
الوالدين وتقبـــل المجتمع لذوي الإعاقة، وإلقاء 
القمامـــة فـــي الشـــارع، وكل هـــذه المواقف تم 
تصويـــر ردود أفعال الجمهور عليها بكاميرات 
خفيـــة، ثم مصارحتهـــم عندما يكـــون التدخل 

ملحا من فريق العمل.
علـــى  اعتـــاد  الـــذي  العربـــي  الجمهـــور 
برامـــج المقالب المفتعلة، قـــارن بينها وبرنامج 
”الصدمة“، وجاءت النتائج ســـريعة على مواقع 
الذي  التواصل الاجتماعي لصالـــح ”الصدمة“ 
أبكت حلقاته المشاهدين، فحقق نسب مشاهدة 

عالية.
البُعـــد الإنســـاني للبرنامج يـــراه كثيرون 
الافتعـــال  عـــدم  وربمـــا كان  نجاحـــه،  ســـبب 
والعفويـــة والصـــدق والإيجابيـــة مـــن جانب 
الجمهـــور المشـــارك دون أن يعرف ســـببا آخر 
لـ“الصدمـــة“ بعد أن فقدت المجتمعات الأمل في 
إصلاح نفوس طغت عليها كافة السلبيات التي 

لا تمت للإنسانية بصلة.
علـــم  أســـتاذة  خضـــر  ســـامية  وأشـــارت 
الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس (مصر) إلى أن 
الجمهـــور العربـــي بطبعه يميل إلـــى الأعمال 
الإنســـانية الهادفـــة، فتجده منجذبـــا تجاهها 
ويهتـــم بمتابعتهـــا، وهي النتيجـــة التي تقود 
إليها نسب المشاهدة العالية لتلك البرامج على 

موقع يوتيوب.
أن محتـــوى برنامـــج  وأكـــدت لـ“العـــرب“ 
”الصدمـــة“ يبرز القيـــم الإيجابية للشـــخصية 
العربية، خاصـــة أنه اختار تقديم نفس الموقف 
في بلدان مختلفة وكانت ردود الفعل متشـــابهة 

في إيجابيتها، ما يدل على أن القيم متقاربة.
ومن المواقف التي أثـــارت غضب الأكثرية، 
مشهد لســـيدة عربية تعامل خادمتها الفلبينية 
بقســـوة وعنف أمام الناس، الأمـــر الذي جعل 
ســـيدة من الجمهور تقف وتنصح السيدة التي 
تهين خادمتها، ثم انخرطت الســـيدة الناصحة 
فـــي حالة من البـــكاء الحقيقي، وفـــي الخلفية 
كانت هناك موسيقى خفيفة تتسق نغماتها مع 
الموقف، ما يأخذ مشاعر المشاهد أو المتلقي إلى 

عالم من التسامح والرحمة.
وكانت إهانـــة الوالدين أكثر قضية أحدثت 
الصدمـــة، وأثـــارت ردود أفعال لـــدى الكثيرين 
في مختلف الدول، ما يؤكد قدســـيّة الأب والأم 
في المجتمعـــات العربية، وكأن التعرض إليهما 

شيء مستفز لأغلب الناس.
وفي حين كان التعامل مع صدمة ”التحرش“ 
أقـــل اســـتفزازا، وأغلب المـــارة ”لـــم يحاولوا 
التدخل“ وكان رد الفعل تجاه مشـــهد التحرش 
الذي تتعرض له فتاة متشابه في مصر ولبنان 

والعراق والسعودية ســـلبيا، باستثناء القليل 
من الأشـــخاص الذين بادروا بإنقاذ الفتاة من 

المتحرش.
ومـــا يعطي برنامج ”الصدمة“ ميزة خاصة 
عـــن غيره، أنـــه يعـــد أول برنامج فـــي الوطن 
العربي يتـــم تصوير حلقاته فـــي دول مختلفة 
لقياس ردود فعل المواطن على نفس الموقف في 
أكثر من دولة ولتحديد الثقافة الأكثر انتشـــارا 
وكيفيـــة تعامـــل المجتمع فـــي كل دولة مع هذه 
القضايا. وعن الأســـباب التـــي جعلت برنامج 
”الصدمـــة“ يحقـــق كل هذا النجاح خـــلال أيام 
قليلة من بداية عرضه، وما الذي دعا المشـــاهد 
العربـــي للانجـــذاب إليه دون غيـــره والتفاعل 
مع مشـــاهده الإنســـانية إلى هذا الحد، أشـــار 
جمـــال فرويـــز استشـــاري الطب النفســـي في 
القاهرة لـ“العرب“ إلى أن ”البعد الإنساني لدى 
البشـــر موجود لكنه غير ظاهر بسبب الظروف 
الحياتية، وضرب مثلا على ذلك بقوله يمكن أن 
نشاهد إنسانا اعتاد السب والشتم والتصرف 
بسلوك خاطئ، ولكن في المقابل تراه يقدم على 

إنقاذ قطة من الموت“.
ويوضـــح فرويز ذلـــك بأنه نزعة إنســـانية 
داخلية نابعة من الموقف، وهذا ما فعله برنامج 
”الصدمة“، ســـواء بالجمهور الـــذي مثل أمامه 

الموقـــف أو مع المشـــاهدين الذيـــن تابعوه في 
منازلهم وتفاعلوا معه وتأثروا به عاطفيا.

وكشـــف استشـــاري الطب النفسي أن هذه 
النوعية من البرامج بمقدورها تهذيب الجمهور 
وترشـــيد ســـلوكياتهم، وزرع القيـــم والأخلاق 
وترســـيخها في نفوس الصغار، بعكس برامج 
”المقالب“ التي تحفل بالكثير من مشاهد العنف 
والشتائم. وفي الوقت الذي تعرض فيه قنوات 
”أم بي ســـي“ الفضائيـــة الســـعودية، برنامج 
الذي آثار اســـتياء  المقالب ”رامز يلعب بالنار“ 
شـــريحة كبيـــرة مـــن الجمهور لدرجـــة إطلاق 
شـــعار ”قاطعوا برنامج رامـــز“، تعرض نفس 
رغـــم الفارق الكبير  القنـــاة برنامج ”الصدمة“ 
بـــين البرنامجين، ورد فعل الجمهور الذي أعلن 
استياءه من البرنامج الأول وتفاعل مع الثاني، 

وأشاد به على صفحات التواصل الاجتماعي.
وقالـــت خيرية البشـــلاوي الناقـــدة الفنية 
لـ“العرب“ إن المشـــاهد يملك القدرة على تمييز 
العمل الجيد من الســـيء، وما حدث مع برنامج 
”الصدمـــة“ يؤكـــد ذلـــك، بعدما أثبـــت تعطش 
الجمهـــور العربـــي للبرامـــج الإيجابيـــة التي 
تخاطـــب مشـــاعره وعواطفه، وتبتعـــد به عن 

الخدع والمقالب التي باتت لا تضحكه.
وأوضحـــت أن برامـــج المقالب تســـتقطب 
مشـــاهدين رغم ما تحتويه من مشـــاهد لا تليق 
بالمجتمعـــات العربيـــة، ليـــس لأنهـــم يعبرون 
عـــن إعجابهم بها، لكـــن لأنهم يحبـــون نقدها 
وإن كانوا بشـــكل أو بآخر يرفعون مؤشـــرات 

مشاهداتها، وهذا ما يجعلها تستمر للأسف.
الرقابيـــة  الجهـــات  البشـــلاوي  وطالبـــت 
التي تدعو  بالتصدي لنوعية برامـــج ”المقالب“ 
إلى العنف والســـخرية، وتمثـــل نوعية رديئة 
للبذخ الإعلامي بإنفـــاق الملايين من الدولارات 

بشكل غير مبرر.
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} من الأفكار السائدة التي أصبحت 
منتشرة بشدة هذه الأيام في الحالة 
المصرية تحديدا، فكرة أن الشباب 

الموجود اليوم أكثر تقدما بمراحل، في 
تفكيره ووعيه وقدراته من الأجيال التي 
سبقته، وأنه يستطيع تحقيق الكثير من 

الإنجازات الهائلة التي فشل في تحقيقها 
من سبقوه، وأنه يحتاج فقط إلى فرصة، 

وسترون العجب العجاب!
لست بالطبع ضد الشباب، بل أنا من 
أكثر من يؤمنون بأهمية دوره وضرورة 

تشجيعه، لكني في الوقت نفسه، لست من 
أنصار تدليل الشباب ونفاقه والمغالاة 
في تقدير قدراته الغائبة، والتهويل من 

حجم ما يمكنه تقديمه في ظل مناخ ساهم 
عبر سنوات في تدمير كل وسائل المعرفة 

الحقيقية.
فالمعروف والمستقر يقينا -حتى 

إشعار آخر- في ضمير الرأي العام 
والخاص في مصر، أن منظومة التعليم 
منهارة بالكامل، وأنها كانت كذلك منذ 

أكثر من ثلاثين عاما، فمن أين أتى إذن 
ذلك ”الشباب“ الذي يتغنى الكثيرون نفاقا 

بقدراته الخارقة، في حين أنه لم ينل أي 
قسط من التعليم الجاد، مقارنة بالأجيال 

السابقة التي يعتبرونها متخلفة ولم تحقق 
شيئا يذكر للوطن أو لنفسها!

هذا التناقض بين التباكي على انهيار 
التعليم والحاجة الماسة لبناء نظام 

تعليمي جديد يقوم على العلم والبحث 
الجاد ودراسة منجزات التكنولوجيا 
الحديثة، وليس على التلقين والحفظ 

والتكرار الفظ، ويعتمد مبدأ تكافؤ الفرص 
وليست المحسوبية والوراثة والانحياز 
الاجتماعي، بل والديني أيضا في الكثير 

من الأحيان، وبين الحديث عن تفوق 
الشباب وعبقريته، لا يؤدي في الواقع 

سوى إلى ”عبادة الشباب“ تماما مثلما 
سادت فكرة ”عبادة الشعب“، وترديد 

القول بأن الشعوب لا تفنى، بل هي خالدة 
على الدوام، بينما تشهد أحداث التاريخ 

على انقراض الكثير من الشعوب التي لم 
تستطع أن تلحق بركب التطور الإنساني، 

واكتفت بالدوران حول ماضيها التليد الذي 
لن يعود!

من المؤكد أن هناك ”شريحة“ من 
الشباب الذي يبحث ويطرق أبواب المعرفة 

بوسائله الخاصة، ويستخدم ”الميديا“ 
الجديدة للوصول إلى الحقول المعرفية 

التي تزيد من سعة أفقه ومن وعيه، وتدفعه 
للقيام بدور فاعل في الواقع.

ومع ذلك، لا تزال قلة من هذه الشريحة، 
بكل أسف، تعاني من الاضطهاد والحصار 
والقمع، أما الغالبية العظمى فترزح تحت 

كاهل نظام تعليمي متخلف، يكرس التلقين 
والترديد والدوران حول أفكار بالية، 

بينما المطلوب ترسيخ ثقافة المعرفة، لا 
ثقافة النقل، وبناء نظام تعليمي منفتح 
على العصر من خلال استخدام حقيقي 

للتكنولوجيا الجديدة.
وكما يتغنى البعض نفاقا بقدرات 

الشباب الذي لم يحصل على القسط 
الطبيعي المطلوب من التعليم، يردد 

الشعبويون أن الشعب هو المعلم والقائد 
والبطل، ومنه يستمد ”الزعيم“ أو ”الحزب“ 

النور الذي يستدل به على معالم الطريق، 
وكلها أفكار لا تؤدي سوى إلى الهزائم التي 
تدفع الشعوب المسكينة ثمنها في النهاية.

وهناك الكثير من المبالغة في إطراء 
قدرة الشعب على التذوق والمعرفة 
واستعداده (الفطري) لهضم الفنون 

والثقافات الحديثة المتقدمة، كما يقول 
البعض، وإلقاء اللوم فقط على عاتق 

القائمين على الفنون والثقافة في بلادنا 
مع اتهامهم بالترويج لنوع واحد هابط من 

الثقافة، وهي مبالغات لا تؤدي سوى إلى 
المزيد من التدهور.

فمن الذي يمكنه أن يؤكد مثلا أن 
الشعب الذي لا يحصل أبناؤه على تعليم 
جيد أو رعاية صحية جيدة، يمكنه تذوق 

الفنون التشكيلية الرفيعة، أو فنون العمارة 
الجميلة؟ فهل يختار الشعب بناء منازله، 
حيث يمنحها أشكالا وتصميمات جمالية 

تليق بالبشر؟ أم أنه ارتضى العيش داخل 
صناديق خانقة من الأبنية القبيحة التي 
تلبي أغراض المقاولين الذين ينشدون 
البناء بأقل التكاليف وفي أقصر وقت 

ممكن، على حساب كل قيمة جمالية أو 
إنسانية؟

ليس في ما أقوله أي محاولة لـ“إهانة“ 
الشعب أو التقليل من شأنه أو الانتقاص 

من ثقافته الشعبية التي تزخر بالكثير من 
الإبداعات العظيمة منذ فجر التاريخ، لكني 

أقدم فقط وصفا لما وصل إليه الحال في 
الزمن المضارع، وهو ما قد يراه البعض 

مجرد ”هرطقات!“ 

هرطقات

أمير العمري[ فنانة ملتزمة بتقديم فن نوعي غير تجاري تنتقيه بعناية
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

آرام

} حلت الفنانة السورية بسمة جبر هذا العام 
ضيفة على ”أوركســـترا كاميليون“ النمساوية 
وســـجلت معها أغنيتـــين في الألبـــوم الأخير 
للأوركســـترا بعنـــوان ”نوافذ على الشـــرق“، 
التـــي تضم عازفين  كما غنـــت مع فرقة ”روح“ 
تراثيـــة  أغانـــي  وتقـــدم  وأجانـــب  ســـوريين 

وارتجالات شعرية مع موسيقى معاصرة.
وتتحـــدث الفنانة الســـورية عـــن عائلتها 
وعن بيتها الدمشـــقي، إذ تقـــول ”أتذكر جيدا 
الموســـيقى كيف كانت من كل حدب وصوب في 
بيتنـــا منـــذ طفولتي، الكل لديـــه صوت جميل 
ويغني الأغاني القديمـــة الرائعة، من أم كلثوم 
إلى عبدالوهاب.. إلخ. والدي كان يعزف العود 
ويغنـــي وأمـــي تملك صوتـــا ســـاحرا، وكذلك 
أشقائي يعزفون عدة آلات موسيقية وأصواتهم 
جميلة جدا. أذكر جيدا عندما كان عمري خمس 
سنوات أنني كنت أعزف مجموعة من الأغاني 
التـــي تدربت عليها بنفســـي، وفـــي هذا العمر 
بدأت بالاشـــتراك في النشاطات الموسيقية في 

المدرسة، وكنت عضوا في فرقة الكورال“.

شغف الموسيقى

تعمل الفنانة بسمة جبر على تقديم اتجاه 
غنائي أقل ما يقال عنه إنه اتجاه راق وهادئ، 
ونابع من القلب، مختلف عن الضوضاء الفنية 
التي تسيطر على الحالة الفنية العربية اليوم. 
وعن بداياتها وعـــن محطاتها الفنية الأهم من 
وجهة نظرها تقـــول ”تزدحم ذاكرتي بمحطات 
كثيرة، فقـــد غنيت في البدايـــات للأطفال.. ثم 

غنيت شـــارات لمسلسلات وأفلام ســـينمائية، 
تخللتها أغان خاصة عاطفية وإنسانية“.

وتسترســـل جبر ”من ضمن مـــا غنيت في 
ســـوريا على مســـرح دار الأوبرا في سلســـلة 
حفلات برعاية منظمة الأونروا لدعم غزة، وفي 
حفل لتكـــريم العظيمين فيلمـــون وهبي وزكي 
ناصيف في أغان فيروزية، أما في النمسا فقد 
غنيـــت في أهم المســـارح التي تقدم موســـيقى 

العالم“.
يحفـــل أرشـــيف الفنانة جبـــر بالكثير من 
الأغانـــي العذبة المتوفرة علـــى موقع يوتيوب، 
وعن أغنياتها تتحـــدث ”أملك مجموعة جميلة 
جـــدا مـــن الأغاني الخاصـــة التـــي أعتقد أنه 
مـــن غير الصـــواب وضعها في ألبـــوم واحد، 
كونهـــا قدمت على مدى عدة ســـنوات، بعضها 
كان مقدمة لمسلســـل تلفزيونـــي وأخرى كانت 
شـــارة لفيلـــم ســـينمائي، ولكن حاليا أســـعى 
إلى التحضير لألبوم بالتعاون مع شـــركة مقام 
للإنتـــاج الفني. بالطبع ســـوف يكـــون منوعا 

ولكن سيحمل روحا واحدة“.
تقدم المغنية بســـمة جبر نفســـها على أنها 
فنانـــة ملتزمة، إذ تقول ”كثيـــرا ما يتم الخلط 
بين الفن الملتزم والالتـــزام الوطني أو الديني. 
أعتبر نفسي ملتزمة من ناحية التزامي بتقديم 

فن نوعي غير تجاري وأغان منتقاة بعناية“.
وتضيـــف ”أنا أحترم عملي وأحترم الناس 
التي تريد الاستماع لموسيقى حقيقية، بالطبع 
من الســـهل أن تصنـــع موســـيقى وأغاني في 

دقائـــق، ولكن هذا الاســـتهتار بالعمل وبذائقة 
المستمع سوف يكون واضحا في النتائج“.

تجارة الفن

تربـــط ضيفة ”العرب“ الانحـــدار الفني في 
العالم العربي بهيمنة الوسائل الإعلامية التي 
تعمـــل على تقديم نمط غنائـــي بعينه وتتحكم 
في الذائقة بصورة عامة، فضلا عن تفريغ الفن 
من قيمه الثقافية النبيلة وتحويله إلى ســـلعة 
ومادة تجارية، إذ تقول ”الترويج لعبة خطيرة، 
وهو أبرز مســـؤول عن هيمنـــة الفن التجاري 
واســـتقطاب المســـتمعين والتأثير في ذائقتهم 
من خـــلال التكرار الدائم للمنتـــج، وبذخ مبلغ 
مـــادي كبير للتأثير البصري أيضا، وللأســـف 
هو المهيمن حاليا على وســـائل الإعلام بنسبة 

مرتفعة جدا“.
الأغانـــي  ”بالطبـــع  ضيفتنـــا  وتواصـــل 
التجاريـــة كالفقاعـــة تصنـــع في وقـــت قصير 
ويـــروج لهـــا كثيـــرا لتـــدر الأربـــاح المرجوة، 
ومـــن ثمـــة تمـــوت ويأتـــي غيرهـــا وهكـــذا. 
بالطبع نحن بحاجة للاســـتماع إلى موسيقى 
حيوية وصاخبـــة أحيانا، ولكن هـــذا لا ينفي 
كونها من الضـــروري أن تكون ذات قيمة، فأنا 
لا أعتبـــر بالطبع أن أغنيـــة لا تحمل قيمة فنية 
وتنـــال متابعات ممتـــازة ترقى إلى مســـتوى 
النجاح“. وعن معايير الفشـــل والنجاح الفني 
فـــي خضم واقع كالواقـــع الذي تعيش وتموت 

فيـــه الأغنيـــة العربيـــة، تقـــول الفنانـــة جبر 
”مقيـــاس النجـــاح والفشـــل موضـــوع معقد، 
ولكن في اعتقادي المجال الموســـيقي لا يحتكم 
على مقاييـــس حقيقية ملموســـة، إنما يعتمد 
على ذائقـــة ووقت ومزاج المســـتمع، ولكن لمن 
يسعى إلى النجاح من الضروري أن يقدم مادة 
موسيقية قيّمة وهادفة، ويعمل على تفاصيلها 
بعناية مـــن كلمات ولحن وتوزيع وتســـجيل، 
ومـــن ثم يعمل علـــى الترويج لهـــا جيدا حتى 
تنـــال نصيبها من الاســـتماع وتأخذ حقها من 

المشاهدة“.
وعن بلدها تتحـــدث ضيفتنا من العاصمة 
النمســـاوية، قائلة ”أنا فنانة ولست سياسية، 
ولا أحـــب التحدث في السياســـة، ولكنني أرى 
أن الإنسانية أهم وأعمق وأشمل من السياسة، 
والمفارقـــة أن جميـــع الأطـــراف المتنازعـــة في 
سوريا تدافع عن سوريا، ولكن الكثيرين فقدوا 
الحـــس الإنســـاني، وطننـــا بحاجـــة لتضميد 
جراحه، بحاجة إلى جرعة عالية من الإنسانية، 

بحاجة إلى جميع السوريين“. 

بسمة جبر: الأغاني الهابطة كالفقاعة تعلو كي تنفجر

«الصدمة} نموذج إيجابي لبرامج المقالب الرمضانية

مــــــن عائلة شــــــغوفة بالفن تنحــــــدر الفنانة 
السورية بســــــمة جبر، المهندسة المعمارية 
ــــــا إلى الفــــــن ونذرت  ــــــي انحــــــازت كلي الت
ــــــة أزقتها  ــــــه حياتهــــــا. ابنة دمشــــــق وابن ل
الشــــــامية التي حملتها الحرب الســــــورية 
إلى النمســــــا ففتحت لها فيينا مسارحها 
في  فغنت وأبدعت. بسمة التقتها ”العرب“ 
العاصمة النمســــــاوية فيينا، فتحدثت عن 
تجربتها الموسيقية وطموحاتها المستقبلية.

مع تصاعد الانتقادات الأخلاقية والفنية لبرامج المقالب التقليدية المنتشرة في الفضائيات 
العربية، نجح برنامج ”الصدمة“ في تقديم نموذج إيجابي لتلك البرامج، بما يعكســــــه من 

إنسانية الجمهور المشارك فيه بدلا من الاكتفاء بالضحك عليهم.

حقق نسب مشاهدة عالية

فنانة ضد الفن الاستهلاكي السريع

تســـلم النجم المصري تامر حســـني مؤخرا «ماســـتر} ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان «عمري 

ابتدأ} وسلمه للشركة المنتجة له، مؤكدا أن الألبوم سيتم إصداره في عيد الفطر المقبل.

يستعد الفنان اللبناني ملحم زين لإطلاق ألبومه الجديد، وهو من كلمات الشاعر العراقي أسعد 

الغريري، وسيتعاون فيه لأول مرة مع النجم العراقي كاظم الساهر كملحن.

هيمنة  عن  مسؤول  أبــرز  الترويج 

ــقــطــاب  ـــجـــاري واســت ـــت ـــفـــن ال ال

المستمعين والتأثير في ذائقتهم 

من خلال التكرار الدائم للمنتج

 ◄

يبرز  «الصدمـــة}  برنامـــج  محتـــوى 

القيم الإيجابية للشخصية العربية 

في بلـــدان مختلفة، ما يدل على أن 

القيم متقاربة

 ◄

بسمة جبر:

المجال الموسيقي يعتمد 

على ذائقة ووقت ومزاج 

المستمع، فقط



} لنــدن - تعمل العديد من الشـــركات العالمية 
لصناعة الســـيارات على ضمان أمن وسلامة 
الـــركاب من خـــلال ابتكار المزيد مـــن الأنظمة 
المتطـــورة الداعمة لحمايتهم داخل الســـيارة 

وخارجها.
ويعكف مطورو شـــركات الســـيارات على 
إدخال تحديثـــات تقنية علـــى موديلاتهم من 
شـــأنها الحد من فـــرص تعرض الـــركاب إلى 
حـــوادث الســـير أو أن يعلقـــوا بازدحامـــات 
حركة المرور، حيث قدمت شركة ”جي إم سي“ 
الأميركيـــة التابعة لجنرال موتـــورز، مؤخرا، 
موديل ”أكاديا“ جديدا متعدد الاســـتخدامات 

ويحمل الكثير من عوامل الأمان.
وتظهر عوامل الحماية في أكاديا 2017 في 
تزويد الســـيارة بنظام تذكيـــر المقعد الخلفي 
الـــذي يهدف إلى الحد مـــن الحوادث المرتبطة 
بنســـيان الأشـــياء فـــي المقعـــد الخلفـــي من 

السيارة.
ويعمـــل هـــذا النظام مـــن خـــلال مراقبة 
الأبواب الخلفية للســـيارة، ويتـــم تفعيل هذه 
الميـــزة عند فتح أحـــد بابي المقاعـــد الخلفية 
وإغلاقها خلال 10 دقائق قبل تشغيل السيارة، 
أو في حال فتح أحـــد البابين أو إغلاقه خلال 

تشغيلها.
وتعمـــل هـــذه التكنولوجيا كمنبّـــه يذكّر 
الســـائق بتفقّد المقعد الخلفـــي بمجرد إيقاف 
محرك أكاديا، فبعد المرة التالية التي يتم فيها 
إيقـــاف عمل المحـــرك بعد تفعيـــل الباب تقوم 
الســـيارة بإصدار خمســـة تدرجـــات صوتية 
وعرض رســـالة على مركز معلومات الســـائق 
كالتالي: نظام تذكير المقعد الخلفي/انظر إلى 

المقعد الخلفي.

وتقـــدم ”جي إم ســـي“ -إضافـــة إلى هذا 
النظـــام- مجموعـــة مـــن تجهيزات الســـلامة 
النشـــطة المصممة لإبقاء السائق مدركا تماما 
لكل ما هـــو موجـــود حوله ومســـاعدته على 
تجنب الاصطدامات المحتملة حتى في الطراز 
الأساسي. وتتضمن هذه التجهيزات المتوفرة 
بحسب الطراز: نظاما جديدا للفرملة الأمامية 
للمشـــاة، نظامـــا جديـــدا للفرملـــة الأماميـــة 
المنخفضة،  الســـرعات  علـــى  الأوتوماتيكيـــة 
نظاما جديدا للفرملة الأمامية الأوتوماتيكية، 
مؤشـــر مسافة التتبع جديدا، مصابيح أمامية 
جديدة للإضاءة البعيدة بتحكم أوتوماتيكي، 
نظام كاميرا الرؤية الشـــاملة جديـــدا، مقعدا 
منبها للســـلامة جديـــدا، منبـــه الاصطدامات 
الأماميـــة، نظام الحفاظ على المســـار والتنبيه 
عند مغادرة المســـار، نظام تنبيه تغيير المسار 
مع تنبيـــه المنطقة الجانبيـــة العمياء، ونظام 

دعم ركن السيارة في الأمام والخلف.
وقامت شـــركة فولفو الســـويدية لصناعة 
الســـيارات بتطويـــر جيـــل جديـــد مـــن نظام 
الإلكترونـــي  الســـائق  مســـاعدة 

يســـاعد على تفادي حـــوادث التصادم نتيجة 
ظهور شـــيء ما مثـــل قطيع من البقر بشـــكل 
مفاجـــئ أمـــام الســـيارة. وقد زودت الشـــركة 
الصالـــون  ”إس90“  الجديديـــن  الطرازيـــن 

و”في90“ الكبيرة بالتقنية الجديدة.
كما تحتـــوي الســـيارتان الجديدتان على 
صنـــدوق جانبـــي (كونصول) مزود بشاشـــة 
رأســـية تعمـــل باللمـــس وهو مـــا يعني عدم 
الحاجـــة إلى وجـــود عـــدد كبير مـــن الأزرار 
المنفصلة على لوحة العدادات وهي الخاصية 
التي يتوقع الباحثـــون وجودها في مثل هذه 

الفئة.
ويذكـــر أن فولفـــو المملوكـــة لمســـتثمرين 
صينيـــين قـــد أزاحت الســـتار عـــن الطرازين 
العام الماضي وهما يشبهان من حيث المساحة 
والتصميم الســـيارة ”إكس.ســـي 90“ من فئة 
السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز 

الرياضي.
ويقـــدم الجيل المتطـــور من نظام 
مساعدة السائق الإلكتروني ”بايلوت 
المساعدة  بعض  للســـائق  أسيست“ 
الإضافية سواء على الطرق السريعة 
أو داخـــل المـــدن من خـــلال وحدات 
السائق  تجعل  وكاميرات  استشعار 
متابعا لكل العلامات الموجودة على 
الطريق وكذلك السيارات الأخرى وأي 

أخطار أو عوائق محتملة.

وعند سير الســـيارة بسرعة 130 كيلومترا 
في الساعة على الطرق السريعة، فإن ”بايلوت 
أسيســـت“ سيســـاعد الســـائقين على القيادة 
بأمـــان داخل حاراتهـــم المرورية مـــع الالتزام 
بحدود الســـرعة. كما تم تحديـــث تكنولوجيا 
هـــذا النظـــام بحيث يمكـــن للســـيارة إصدار 
تحذيـــر تلقائي والتوقف إذا تم رصد كائن ذي 
أربعـــة أرجل مثـــل البقرة بشـــكل مفاجئ على 

الطريق.
الجديـــد  النظـــام  أن  فولفـــو  وأوضحـــت 
يســـتطيع رصـــد الحيوانـــات الكبيـــرة مثـــل 
الخيول والغزلان سواء في الليل أو في النهار، 
حيث يقوم بالإنذار التلقائي أو المساعدة على 

إيقاف السيارة لتفادي التصادم.
ومقارنة بالسيارات المنافسة فإن سيارتي 
فولفـــو الجديدتـــين تتميزان بصالون واســـع 
مـــع قاعدة عجلات بطـــول 2.94 متـــر وهو ما 
يجعـــل المقعد الخلفي واســـعا بشـــكل خاص، 
بالإضافـــة إلـــى أن الصندوق الخلفـــي (مكان 
الأمتعة) أوســـع من المعتاد حيث تصل سعته 
في الســـيارة ”إس90“ إلـــى 500 لتر ويتراوح 
بين 560 لترا و1525 لترا للسيارة ”في90“ وفقا 

لتجهيز المقاعد.
وكانت شركة الســـيارات الألمانية أودي قد 
كشفت عن مشـــروع ”أودي كونكت موبايليتي 
كونســـبت“ الذي يقدم حلا غير تقليدي لمسألة 

التعامل مع أزمة الازدحام المروري.
ويتمثل هذا المشـــروع في اســـتخدام لوح 
تزلـــج كهربائـــي محفوظ في صنـــدوق خاص 
أسفل سيارة ”أودي كيو3“ وذلك إذا ما تأزمت 
حركة المرور أكثر مـــن اللازم. وفي تلك الحالة 
يمكن إيقاف السيارة وركنها بعناية في أقرب 
مـــكان، ثم مواصلـــة الطريق باســـتعمال لوح 
التزلج الكهربائي وحماية السائق من التخلف 
عن مواعيده، بالإضافة إلى تخليصه من أزمة 

الازدحام.

} لنــدن - تحتفـــل كل المـــاركات الخاضعـــة 
لشركة ”بي إم دبليو“ بالذكرى الـ100 لتأسيس 
الشركة، وبهذه المناسبة عرض مصممو بعض 
الموديلات تصوراتهم لســـيارة دون ســـائق أو 
عجلـــة قيادة من المنتظر بدء إنتاجها في العام 
2040، كمـــا عرضوا موديـــلا صغيرا مخصصا 

للمدن بعد مرور حوالي 30-50 عاما.
وقدمـــت شـــركة ”رولـــز رويـــس موتور“ 
أبـــرز هذه العروض، حيث كشـــفت النقاب عن 
ســـيارتها الاختباريـــة ”فيجن نيكســـت 100“ 
التي تستشرف مستقبل السيارات في الأعوام 
المقبلـــة. وأوضحـــت الشـــركة البريطانيـــة أن 
سيارتها الاختبارية تظهر بطول 5.90 متر، مع 
ارتفاع 1.60 متر. وأشـــارت ”رولز رويس“ إلى 
أن ســـيارتها الاختبارية ”فيجن نيكست 100“ 
تعتمد علـــى نظام القيادة الآليـــة، كما يمكنها 

التعرف على رغبات وخطط قائدها.
ووصف الخبراء الســـيارة الجديدة بأنها 
ســـيارة المســـتقبل، فهي تعمل دون سائق، ولا 
تحتوي علـــى عجلة قيادة، ويمكـــن أن تحجز 

الفنادق أو تســـدي نصيحة عن اختيارات 
التنقل، بمساعدة كمبيوتر مساعد 

شفاف  بشكل  شاشـــته  يظهر 
يســـمى ”اليانـــور“، وهـــو 
المعلومات  يقدم  ذكي،  نظام 
عـــن الرحـــلات والمواعيـــد 
القادمـــة وغيرها من الأمور 

الأخرى.
ويمكن للركاب أن يطلبوا 
تقلهم  أن  ”اليانـــور“  مـــن 
السيارة إلى أي مكان أو أن 

تبحث لهم عن مطعم جيـــد أثناء الرحلة. ومع 
أن يتعرف على  مرور الوقت يمكن لـ“اليانور“ 
الأذواق والاختيـــارات المعتادة للركاب، ويمكن 

حتى أن يتنبأ برغباتهم.
كما تحتوي الســـيارة على مقعد خلفي في 
شـــكل أريكة، ويمكن فتح أبوابهـــا في العديد 
من الاتجاهات، وبهـــا مكان مخصص للأمتعة 
والحقائب. وتزخر السيارة بكسوة من الحرير، 
وزجاج أمامي ضخم، وقبة زجاجية، وشاشات 
شفافة بالمقصورة الداخلية، بالإضافة إلى أنها 
تظهر دون مقـــود ولوحة قيادة، علما وأن هذه 
السيارة تعد الأفخر ضمن أسطول شركة ”رولز 

رويس“.

وقـــد تم الإعـــلان عن الســـيارة فـــي إطار 
احتفال الشـــركة الأم ”بي إم دبليو“ الألمانية، 
بمرور 100 عام على تأسيســـها فـــي لندن، إلا 
أن الشـــركة أوضحت أن الأمر ربما يســـتغرق 
25 عاما قبل أن تبدأ الســـيارة بسلك الطرقات. 
وتخلو ســـيارة ”رولز رويس“ المستقبلية من 
أدوات القيـــادة حيث ســـتتولى هـــي القيادة 
ذاتيـــا، وســـيتم تزويدهـــا بمحرك خـــال من 

الانبعاثات.
وصرح متحدث باسم ”رولز رويس“ بأنه لا 
توجد خطط لدخول السيارة الاختبارية ضمن 
جداول الإنتاج القياسي. وقال تروستان ميلر 
الرئيس التنفيـــذي لـ”رولز رويس“ ”علامتنا 
التجارية الفاخرة الرائدة في العالم، قد حددت 

مستقبل التنقل الفاخر“.
وبدورهـــا أفـــادت ”بي إم دبليـــو“ المالكة 
بـــأن تكنولوجيـــا  لشـــركة ”رولـــز رويـــس“ 
الســـيارات ذاتية القيادة لا تزال بعيدة بعض 
الشـــيء عـــن أن تصبـــح ذاتية بشـــكل كامل. 
وأعلن أيضا عن ســـيارة مستقبلية جديدة 

من العلامة التجارية ”ميني“ التي 

تمتلكها ”بـــي إم دبليو“، ويشـــبه تصميمها 
تصميم الميني النموذجية، وســـتكون السيارة 
ذاتيـــة القيـــادة وتســـتخدم عن طريـــق خدمة 
”درايـــف ناو“، وتضم زر ”انســـبر مي“، الذي 
من شـــأنه أن يأخذ المســـتخدم إلى أماكن غير 

متوقعة. 
وعرض مصممو ”ميني“ تصورهم لسيارة 
صغيـــرة مخصصـــة للمدن بعد مـــرور 50-30 
عامـــا، حيث أعرب مهندســـو شـــركة ”ميني“ 
-شـــأنهم شـــأن غيرهم من الخبـــراء العاملين 
في قطاع إنتاج الســـيارات- عن اقتناعهم بأن 
سيارات المســـتقبل القريب ســـتكون سيارات 
كهربائية نادرا ما ســـيقودها أصحابها، حيث 
ستقاد هذه السيارات ذاتيا في معظم الأوقات.
وقد اعتمد مهندســـو شـــركة ”ميني“ على 
هذه النظرية البسيطة عندما طرحوا سيارتهم 

”فيجن نيكست 100“ الاختبارية.
وتتميز هذه السيارة بوجود فراغ زائد في 
داخلها بفضل اســـتخدام محرك كهربائي بدلا 
من محرك يعمل على البنزين. وسيتمتع بذلك 
الفراغ بالدرجة الأولى من يجلس في المقعدين 
الأماميـــين. ولـــن يحتـــاج صاحبهـــا إلى 
المقود لقيادتها فـــي معظم الأوقات 
ولهـــذا احتـــاط المصممون للأمر 
عبر إمكانية تحريـــك المقود مع 
مجموعة الدواسات على امتداد 
لوحـــة المفاتيح. كما اســـتخدم 
المهندســـون مـــواد جديـــدة لم 
يتعود عليها السائقون بعد في 
فرش سيارتهم الاختبارية، علما 
أن هذه المواد صديقة جدا للبيئة. 
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سيارات ذكية تستبق الحوادث المحتملة وتتفاداها
[ جيل متطور من المركبات يجنب السائق الازدحام المروري

يســــــعى أغلب مطــــــوري الســــــيارات إلى 
الاعتماد على التطور التكنولوجي لإدخال 
ــــــة على موديلاتهم  أجــــــد التحديثات التقني
بحيث توفر الراحة والأمن لمســــــتخدميها. 
ــــــك عملت بعــــــض شــــــركات صناعة  ولذل
الســــــيارات على دعم المســــــتخدم بأنظمة 
من شــــــأنها تعزيز قيادة آمنة على الطرق 
وتجنبه التصادم، بالإضافة إلى مساعدته 
ــــــى الإفــــــلات إلكترونيا مــــــن الازدحام  عل
المروري والوصول إلى مواعيده في الوقت 

المناسب.

وضوح الرؤية.. لا تصادم بعد اليوم

} مجلـــة الســـيارات ”أوتـــو شتراســـين 
فيركير“ تحذر من أن الأغراض غير المؤمنة 
بالســـيارة، مثـــل قوارير المـــاء والهواتف 
الجوالـــة وأجهزة التابلت، قـــد تهدد حياة 

السائق أثناء القيادة.
وأوضحـــت المجلـــة الألمانيـــة أن مثـــل 
هذه الأغراض غيـــر المؤمنة قد تتحول إلى 
مقذوفات بـــوزن يعادل 50 ضعفا من وزنها 
عند إجراء عملية كبح كاملة على سرعة 50 
كلم. وأضافـــت أن الهاتف الجـــوال، الذي 
يزن 300 غرام، يمكن أن يتحول إلى مقذوف 
بوزن 15 كيلوغراما يرتطم برأس السائق. 

} الهيئة الألمانيـــة لمراقبة الجودة توصي 
بضـــرورة إجراء فحص شـــامل للســـيارة 
قبل الســـفر خلال فصـــل الصيف. وتنصح 
بضـــرورة إزالـــة جميـــع الأغـــراض غيـــر 

الضرورية من السيارة قبل بداية الرحلة.
واضحـــة يجب تنظيف  ولضمان رؤية 
الزجاج مـــن الخارج والداخـــل، كما يجب 
الأمامـــي،  الزجـــاج  مســـاحات  اســـتبدال 
بالإضافـــة إلى التحقق من مســـتوى خزان 

سائل الغسل، وإعادة ملئه، إذا لزم الأمر.
ويلـــزم علـــى ســـائق الســـيارة أيضا 
التحقق من الســـوائل الأخرى مثل الزيت، 

وسوائل التبريد والمكابح.

} خبيـــر الســـيارات الألمانـــي راينر كامن 
يوصـــي بمراجعـــة مـــاء التبريد مـــرة في 

الشهر حتى في فصل الصيف.
وأضـــاف الخبير لـــدى الهيئـــة الفنية 
لمراقبـــة الجودة ”توف نـــورد“، أنه ينبغي 
مراجعـــة مـــاء التبريد بشـــكل إضافي قبل 

الانطلاق بالسيارة في الرحلات الصيفية.
وأوضـــح كامن أنـــه عنـــد مراجعة ماء 
التبريـــد يتم الالتـــزام بعلامة مـــلء خزان 
الإمداد، وإعادة تزويده حســـب الحاجة من 
ماء الصنبور النظيف، مشيرا إلى أن تكرار 
إعادة الملء يتســـبب في خفض نسبة مادة 
الحماية من التجمد، لذا ينبغي التحقق من 

هذه النسبة في الشتاء المقبل.

} الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة توضح أن 
الحمولة المســـموح بها على سقف السيارة 

تتراوح بين 50 و100 كيلوغرام. 
وحـــذرت من تجاوز الحد المســـموح به 

للتحميل في صندوق السقف.
-عضـــو  شـــرايبر  فيليـــب  وأوضـــح 
بالهيئـــة- أن غالبيـــة الســـيارات، ما عدا 
تجهيزهـــا  يمكـــن  الكابريـــو،  موديـــلات 

بصندوق للسقف.
وينصـــح خبـــراء الســـلامة بمراجعـــة 
تثبيـــت الصنـــدوق والتحميـــل كل بضعة 

كيلومترات، وإعادة شدها إذا لزم الأمر. 

أغراض السائق تهدد 
حياته أثناء القيادة

فحص السيارة لعطل 
صيفية آمنة

مراجعة ماء التبريد 
مرة في الشهر

تجهيز السيارة 
بصندوق السقف

بي إم دبليو تستعرض سيارة المستقبل في مئويتها

أكاديـــا 2017 مـــزودة بنظـــام 
تذكيـــر المقعـــد الخلفـــي الذي 
يحد من حوادث نسيان الأشياء 

في المقعد الخلفي

◄

نصائح وإرشادات

شـــركات عالمية لصناعة الســـيارات تكشـــف النقاب عن موديلات جديدة مزودة بالمزيد من أنظمة 
حماية الركاب وتجنبهم تبعات ازدحام حركة المرور.

{بي إم دبليو} تســـتعرض خلال مئوية الشركة ســـيارات جديدة تهدف إلى العمل  شـــركات تابعة لـ
بشكل يعتمد كليا على السيارة، بحيث يمكنها التعرف على رغبات وخطط قائدها.

الســـائق بتفقد المقعد الخلفـــي بمجرد إيقاف 
محرك أكاديا، فبعد المرة التالية التي يتم فيها 
إيقـــاف عمل المحـــرك بعد تفعيـــل الباب تقوم 
الســـيارة بإصدار خمســـة تدرجـــات صوتية 
معلومات الســـائق وعرض رســـالة على مركز
كالتالي: نظام تذكير المقعد الخلفي/انظر إلى 

المقعد الخلفي.

منبها للســـلامة جديـــدا، منبـــه الاصطدامات 
الحفاظ على المســـار والتنبيه  الأماميـــة، نظام
عند مغادرة المســـار، نظام تنبيه تغيير المسار 
مع تنبيـــه المنطقة الجانبيـــة العمياء، ونظام 

دعم ركن السيارة في الأمام والخلف.
وقامت شـــركة فولفو الســـويدية لصناعة 
الســـيارات بتطويـــر جيـــل جديـــد مـــن نظام 
الإلكترونـــي  الســـائق  مســـاعدة 

الكبيرة بالتقنية الجديدة. في90 و
الســـيارتان الجديدت كما تحتـــوي
صنـــدوق جانبـــي (كونصول) مزود بش
رأســـية تعمـــل باللمـــس وهو مـــا يع
الحاجـــة إلى وجـــود عـــدد كبير مـــن
المنفصلة على لوحة العدادات وهي الخ
التي يتوقع الباحثـــون وجودها في م

الفئة.
ويذكـــر أن فولفـــو المملوكـــة لمســـ
صينيـــين قـــد أزاحت الســـتار عـــن الط
العام الماضي وهما يشبهان من حيث ا
“90 0إكس.ســـي ” والتصميم الســـيارة
السيارات متعددة الأغراض ذات ال

الرياضي.
ويقـــدم الجيل المتطـــور م
” ”مساعدة السائق الإلكتروني
الم بعض  للســـائق  أسيست“ 
الإضافية سواء على الطرق ال
أو داخـــل المـــدن من خـــلال
تجعل  وكاميرات استشعار
متابعا لكل العلامات الموجو
الطريق وكذلك السيارات الأخر

أو عوائق محتملة. أخطار

“100 ـة ”فيجن نيكســـت
بل السيارات في الأعوام 
الشـــركة البريطانيـــة أن 
متر، مع  ظهر بطول 5.90
ـــارت ”رولز رويس“ إلى 
”فيجن نيكست 100“ رية
يادة الآليـــة، كما يمكنها 

وخطط قائدها.
الســـيارة الجديدة بأنها 
هي تعمل دون سائق، ولا 
قيادة، ويمكـــن أن تحجز 

صيحة عن اختيارات 
يوتر مساعد
شفاف ل 
وهـــو
لومات 
اعيـــد 
لأمور 

يطلبوا 
تقلهم
أو أن

شفافة بالمقصورة الداخلية، بالإضافة إلى أنها
تظهر دون مقـــود ولوحة قيادة، علما وأن هذه
”رولز ”السيارة تعد الأفخر ضمن أسطول شركة

رويس“.

بأنه لا  ب“ ”رولز رويس ”وصرح متحدث باسم
توجد خطط لدخول السيارة الاختبارية ضمن 
جداول الإنتاج القياسي. وقال تروستان ميلر 
”علامتنا  الرئيس التنفيـــذي لـ”رولز رويس“
التجارية الفاخرة الرائدة في العالم، قد حددت 

مستقبل التنقل الفاخر“.
المالكة  وبدورهـــا أفـــادت ”بي إم دبليـــو“
بـــأن تكنولوجيـــا  رويـــس“ ”رولـــز لشـــركة
الســـيارات ذاتية القيادة لا تزال بعيدة بعض 
الشـــيء عـــن أن تصبـــح ذاتية بشـــكل كامل. 
وأعلن أيضا عن ســـيارة مستقبلية جديدة 
التي ”من العلامة التجارية ”ميني“

-شـــأنهم شـــأن غي
في قطاع إنتاج الس
سيارات المســـتقبل
كهربائية نادرا ما س
ستقاد هذه السيارا
وقد اعتمد مهند
هذه النظرية البسي
0فيجن نيكست 100 ”
وتتميز هذه الس
داخلها بفضل اســـ
من محرك يعمل عل
الفراغ بالدرجة الأو
الأماميـــين. ولــ
المقود لق
ولهـــذ
عبر إ
مجم
لوحـ
المهن
يتعو
فرش
أن هذه



هدد رئيس الـــوزراء الجزائري  } الجزائــر – 
عبدالمالك سلال، القنوات التلفزيونية الخاصة 
من المساس بتوازن المجتمع، متوعدا بمعاقبة 
نداءات العنف والفتنة وأفعال القذف والابتزاز 
بكل حزم، وذلك بعد شهر واحد فقط من إعلانه 
نية السلطات في بلاده إغلاق مكاتب أكثر من 
50 فضائيـــة خاصة لا تملك اعتمـــادا للعمل، 
لإنهاء ما أسماها ”الفوضى“ في هذا القطاع.

ويأتي حديث ســـلال في كلمة له بمناسبة 
تنصيب أعضاء لجنة سلطة الضبط السمعي 
البصـــري (التلفزيون والإذاعة)، بعد حوالي 4 
سنوات على تحرير القطاع السمعي البصري، 
وما رافقه من فوضى وسوء تنظيم لمؤسسات 
إعلاميـــة بعضهـــا تعـــرض الإغـــلاق والآخر 

يخشى من المصير ذاته.
وقـــال ســـلال إن القانون ”ســـيطبق بكل 
صرامة لحماية حقوق الصحافيين والفنانين 
الذين يعملون أو ســـيعملون فـــي هذا المجال 
ولضمان احترام التشـــريع والتنظيم الساري 
وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية 
أو المرجعيـــة الدينية أو الهويـــة الوطنية أو 
تـــوازن المجتمع الجزائري“. وشـــدد على أنه 
ســـتتم وبكل حزم مواجهة ومعاقبة كل أفعال 

القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة.
وبـــدأت فـــي الجزائـــر منـــذ العـــام 2012 
العشرات من القنوات الفضائية الخاصة ببث 
مضامـــين إخباريـــة وفنية وبرامج سياســـية 
واجتماعيـــة جزائرية، وتُسَـــجل لـــدى وزارة 
الإعـــلام كقنـــوات أجنبية معتمـــدة للعمل في 
الجزائـــر، وتضطـــر إلـــى بـــث برامجهـــا من 
الخـــارج لعـــدم وجـــود قانـــون محلـــي حول 

السمعي البصري.

وقام ســـلال، الاثنـــين، بتنصيـــب أعضاء 
الهيئة ”المســـتقلة“ المخولة بمراقبة وتســـيير 
عمـــل الفضائيات، لكـــن صحافيـــين انتقدوا 
الحكومـــة علـــى اختيارهـــا طاقمـــا أغلبه من 
المتقاعدين من قطاعات عديدة بدل استعانتها 

بصحافيين ممارسين.
وبـــرر ســـلال الفوضى في قطـــاع الإعلام 
بالقـــول إن حكومته قد ”ســـمحت منذ صدور 
قانون الســـمعي البصري ببداية غير منظمة 
وذلـــك فـــي انتظـــار ضبـــط ذاتي لـــم يحدث 

للأسف“.
وأضاف سلال أن ”التلفزيونات والإذاعات 
التي تقول إنها جزائرية، تقع عليها مسؤولية 
أخلاقية قبل أن تكون قانونية في الحفاظ على 
الوحدة الوطنية وتماســـك المجتمع ومكونات 

الهوية الوطنية“.
ورغـــم أن المـــادة 59 مـــن القانـــون الناظم 
لفضـــاء الســـمعي البصري تفـــرض ”اختيار 
أعضاء ســـلطة الســـمعي البصري بناء على 
الســـمعي  بالنشـــاط  واهتمامهـــم  كفاءتهـــم 
البصـــري“، إلا أن 3 مـــن بـــين 9 أعضـــاء بمن 
فيهـــم الرئيـــس، فقط من لهم علاقـــة بالقطاع 
الإعلامي، ما طرح تســـاؤلات من قبل العاملين 
فـــي القنـــوات التلفزيونية عـــن النتائج التي 

ستنعكس على هذا التعيين.
وينص قانون النشـــاط السمعي البصري 
علـــى أن هـــذه الهيئة المســـتقلة، التي تضم 9 
أعضاء تم تعيينهم بمرســـوم رئاسي، تمارس 
صلاحياتها ”كضامن وحارس لحرية ممارسة 

المهنة“.
ونـــوه ســـلال بمـــا أســـماها ”إرادة قوية 
وصادقة في فتح المجال الإعلامي التلفزيوني 
والإذاعـــي“ لافتـــا إلـــى ”أن ســـلطة الضبـــط 
الســـمعي البصري تعد هيئة مستقلة لا تؤطر 

نشاطها إلا أحكام القانون“.
وأشـــار إلـــى ضـــرورة التـــزام الحكومة 
وســـلطة الضبط، كل في مجـــال اختصاصه، 
بدعـــم المتعاملين الذين ســـينخرطون في هذا 
المســـعى النبيل مـــع احترام القانـــون وحرية 

الإعـــلام والتعبير، علـــى حد تعبيـــره. إلا أن 
تصريحات ســـلال تخالـــف آراء الصحافيين 
والعاملـــين في القطاع، الذين لطالما عبروا عن 

انزعاجهم من حجم التضييق على عملهم.
وجهـــوا  وإعلاميـــون  صحافيـــون  وكان 
انتقادات عديدة بسبب اختيار قيادي سياسي 
لمنصب رئيس سلطة ضبط السمعي البصري 
في الجزائر، واعتبروا أن هذا الاختيار إشارة 
إلـــى اســـتمرار الحكومة في إحـــكام قبضتها 
على وســـائل الإعـــلام، في تناف مـــع معايير 

الاستقلالية والحياد.
وقال مراقبون إنه يمثل اســـتكمالا لعملية 
خنـــق الصحافـــة والإعـــلام والتضييق على 

وسائل الإعلام المختلفة في الجزائر.
ويضيـــف هـــؤلاء أن النظـــام الجزائـــري 
الذي ضبط بقـــوة حدود حركة وحرية الإعلام 
الأجنبي في النقل عن الأوضاع الجزائرية في 
السياسة والاقتصاد والمجتمع، حيث لا حديث 
إلا عن الفســـاد الذي يستشري في جميع هذه 
القطاعـــات، نجح فـــي جعل الجزائـــر مغلقة 

مثلها مثل أي بلد شمولي.

وجـــاء اختيار أعضاء ســـلطة الســـمعي 
البصـــري، بعـــد جملة مـــن التقاريـــر الدولية 
تحدثت عن مخاوف جمة حول حرية الصحافة 
فـــي الجزائـــر، إذ قدمـــت منظمة ”مراســـلون 
بـــلا حـــدود“، تقريرا قاتما عـــن حرية الإعلام 
والصحافـــة فـــي الجزائـــر، جـــراء الضغوط 
المتزايـــدة على الإعلاميين قبـــل وبعد انتخاب 

الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة.
وقالـــت المنظمة في تقريرها لعام 2016، إن 
الجزائـــر تراجعت في مجال الصحافة وحرية 
التعبير، بـ10 مراكـــز، إذ حلت في المرتبة 129 
مـــن بين 180 دولة، بعدما كانت في المرتبة 119 

العام الماضي.
قنـــوات  بغلـــق  المنظمـــة  واستشـــهدت 
تلفزيونيـــة والتضييق علـــى صحف اختارت 
صف المعارضة، من خلال حرمانها من الإشهار 
العمومـــي ومنـــع طبعهـــا، وكذبـــت المنظمة 
الوعـــود التي قطعها الرئيـــس الجزائري في 

رسالته للإعلاميين.
وعمومـــا فـــإن الصحافـــة الجزائرية هي 
انعـــكاس لســـياق سياســـي تعمل فيـــه، كما 

يتســـبب شح الموارد المالية في تقليص دورها 
في تأطير الرأي العام شـــيئا فشيئا، وبالتالي 
صـــار بقاؤهـــا مرتهنا من جهـــة أولى بعصا 
الســـلطة ومن جهة ثانية بجيوب أرباب المال، 
ما دفـــع بعض المهنيين فـــي القطاع الإعلامي 
إلى التوجه نحو الوســـط الإلكتروني لممارسة 
الصحافة، باعتباره فضـــاء أكثر مرونة وأقل 

تكلفة.
ويذكـــر أن الشـــبكة العربيـــة لمعلومـــات 
حقوق الإنســـان كانت قد انتقـــدت الإجراءات 
الحكوميـــة للتضييـــق على وســـائل الإعلام 
والصحافيـــين، وقالـــت ”تحـــاول الســـلطات 
إلـــى  الســـاعة  عقـــارب  إعـــادة  الجزائريـــة 
الـــوراء والتراجـــع عـــن المســـاحة المحدودة 
مـــن حريـــة التعبير التـــي منحتها لوســـائل 
العربـــي،  الربيـــع  ثـــورات  خـــلال  الإعـــلام 
وإعـــادة أســـر وســـائل الإعـــلام وخاصة تلك 
التي انتقدت إعادة انتخاب الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة خلال انتخابات 
أبريل 2014، معتقدة أن وســـائل الإعلام يجب 

أن تظل أسيرة رؤيتها“.

وجهـــت محكمـــة تركية تهمة  } اســطنبول – 
إلى ممثل منظمة  ممارسة ”الدعاية الإرهابية“ 
مراســـلون بلا حدود في تركيا ومثقفين اثنين 
بســـبب دعمهـــم للقضيـــة الكرديـــة، وأمـــرت 
بتوقيفهم على ذمة التحقيق، وســـط استنكار 
المنظمـــات الحقوقيـــة المدافعـــة عـــن حريـــة 

الصحافة.
ويحاكم الناشـــطون الثلاثة، ممثل المنظمة 
الحقوقيـــة الدوليـــة أوندير أوغلـــو وزميلاه 
المثقفـــان المعروفـــان أحمد نيســـين وشـــيبنم 
كـــورور فنجانجـــي، لمشـــاركتهم خلال شـــهر 
مايو الماضي فـــي حملة تضامن مع الصحافة 

المتعاطفة مع القضية الكردية.
وتتعلق المحاكمة، بشـــكل خـــاص، بثلاثة 
مقـــالات بشـــأن صراعات القوى بـــين مختلف 
القـــوى الأمنيـــة التركية والعمليـــات الجارية 
ضد متمردي حـــزب العمال الكردســـتاني في 
جنوب شـــرق الأناضـــول. وتجمـــع نحو مئة 
شـــخص تأييدا لهؤلاء المتهمـــين الثلاثة أمام 

قصر العدل بإســـطنبول، وهتفـــوا عند إعلان 
التهمـــة ”لن نخضع للضغوط“ بحســـب صور 
تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي. ويذكر 
أن الشـــرطة اقتـــادت لاحقا هؤلاء الناشـــطين 
الثلاثة وهم مقيدون إلى سجن في إسطنبول.

وقبـــل إعلان توجيـــه الاتهام مـــع أوندير 
أوغلـــو مـــن قصر العـــدل بإســـطنبول قال إن 
”النائـــب العـــام الـــذي اســـتمع إلينـــا طلـــب 
توجيه الاتهام إلينـــا وتوقيفنا بتهمة الدعاية 
لصالح حزب العمال الكردســـتاني  الإرهابية“ 
المســـلح الذي تصنفه تركيا وعـــدد من الدول 
”تنظيمـــا إرهابيا“. واســـتند توجيـــه الاتهام 
إلـــى الثلاثـــة إلـــى قانـــون مكافحـــة الإرهاب 
التركي الذي يشـــكل موضع خلاف مع الاتحاد 

الأوروبي الذي يطالب بتغييره.
وشـــارك الناشـــطون الثلاثة في مايو في 
ســـبيل القضية الكردية والحريات بشكل عام 
في تحـــرك رمزي قضـــى بالمداورة فـــي تولي 
إدارة صحيفـــة ”أوزغـــور غونـــديم“ المؤيـــدة 

للأكراد والتي يســـتهدفها القضاء والسلطات 
التركيـــة منـــذ ســـنوات، وأدى ذلك إلـــى بدء 

ملاحقات قضائية ضدهم.
ويشـــار إلى أن نيســـين هو كاتب ومثقف 
معروف فيما تتولى فنجانجي أســـتاذة الطب 

الشرعي رئاسة مؤسسة حقوق الإنسان.
وأثـــارت الاتهامـــات إدانـــة واســـعة مـــن 
المنظمـــات الدوليـــة، فعلقـــت ”مراســـلون بلا 
لتوقيف  في بيـــان أنهـــا ”مذهولـــة“  حـــدود“ 
ممثلهـــا، معتبرة أنه يمثل ”يوما أســـود آخر 
لحريـــة الإعلام في تركيا“ بعـــد أن دعت أنقرة 

فـــي رد أول إلى ”إســـقاط جميع الملاحقات في 
هذه القضية“.

وأضافت ”منذ عشـــرين عاما يكافح أيرول 
أوندير أوغلـــو بلا كلل للدفاع عن الصحافيين 
المضطهدين.. لذا يبدو اتهامه بالإرهاب مشينا 
ومخزيا، وهو ضحيـــة الانتهاكات التي لطالما 
كشـــفها، كما يعبر اســـتهدافه أيضا عن مدى 
تدهـــور حرية الإعـــلام في تركيـــا“. كما دعت 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الإفراج 
الفوري عن الناشـــطين الثلاثة وطالبت تركيا 
”بإســـقاط الملاحقـــات بحقهم ووقـــف اعتماد 

السجن أداة لإسكات الأصوات المعارضة“.
وتحتـــل تركيـــا المرتبة 151 بـــين 180 دولة 
في مؤشـــر حرية الصحافة للعـــام 2016 الذي 

تصدره المنظمة سنويا.
وفـــي تعليق على تويتر، قال رئيس تحرير 
صحيفـــة جمهورييت المعارضـــة جان دوندار، 
إن ”الخضـــوع غير وارد. علينا حاليا تســـلم 

المشعل ودعم ’أوزغور غونديم“. 
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ميديا

تحت ذريعة {ضبط فوضى الإعلام} يمكن إسكات المنابر المنتقدة

تكثفت في الآونة الأخيرة الضغوط الحكومية على القنوات الفضائية الخاصة في الجزائر، 
فخلال شــــــهر واحد توعد رئيس الوزراء عبدالمالك ســــــلال هذه القنوات بعقوبات مشددة 
تصل حد الغلق بذريعة إنهاء الفوضى، وهي الكلمة المطاطية التي تستوعب جميع القيود 

الحكومية.

{الدعاية الإرهابية} تهمة تركية على مقاس ممثل مراسلون بلا حدود

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ألغت الحكومة الفيتنامية اعتماد 
صحافي بسبب ”تشويه سمعة“ 
الجيش، لتكهنه بأن الفساد هو 

السبب وراء اختفاء طائرة تابعة 
لخفر السواحل. واتهم وزير الإعلام 

والاتصالات ترونج منه توان، 
الصحافي ماي فان لوي ”بإلحاق ضرر 
بالغ بسمعة جيش الشعب الفيتنامي“، 

و“جرح مشاعر“ أسر الطيارين 
المفقودين.

◄ قال رئيس الحكومة المغربية 
عبدالإله بن كيران إن ”حكومته ليست 

لها سلطة على الإعلام“. وأوضح بن 
كيران، الذي حل ضيفا على ”بيت 

بطنجة، أنه لو كانت له  الصحافة“ 
سلطة على الإعلام العمومي، لما تعرض 

لهجوم من مديرة الأخبار بالقناة 
الثانية سميرة السيطايل.

◄ أدانت المديرة العامة لليونسكو، 
إيرينا بوكوفا، مقتل الصحافي أسامة 

جمعة في مدينة حلب يوم 5 يونيو. 
وقالت بوكوفا ”أدعو جميع أطراف 

النزاع إلى احترام اتفاقيات جنيف في 
ما يتعلق بالوضع المدني للصحافيين 

وحقهم في ممارسة مهنتهم“.

◄ ناشد وزير الإعلام الأردني محمد 
المومنى، الثلاثاء، وسائل الإعلام 
توخي الدقة في نشر أي تفاصيل 

تتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع 
على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة 

وكذلك أسماء الشهداء، داعيا وسائل 
الإعلام إلى عدم استقاء الأخبار إلا من 

مصادرها الرسمية.

◄ نفت مفيدة الفقي رئيس مجلس 
إدارة شركة فيرجينيا المالكة لقناة 

الفراعين، ما تواتر من أخبار عن بعض 
المواقع الإلكترونية حول بيع 50 بالمئة 

من أسهم القناة، مؤكده أنه لا توجد أي 
نية لبيع أسهم بالشركة نهائيا.

باختصار

الحكومة الجزائرية تتوعد القنوات المستقلة.. بيت الطاعة أو الإغلاق

«الحرية الإعلامية لها حدود ويجب أن تمارس تحت ســـقف القانون وأن تراعي المصلحة الوطنية 

العليا والمناقبية المهنية التي ارتضاها الإعلاميون طوعا بتوقيعهم على ميثاق الشرف». 

رمزي جريج
وزير الإعلام اللبناني

«من المســـتحيل فصل الإعلام عن التكنولوجيا، حيث بات مســـارهما ملتصقا إلى درجة لم يعد 

بالإمكان معرفة من يخدم الآخر، فهما في آلية عملهما باتا وحدة عمل متكاملة».

عبداللطيف الصايغ
المدير التنفيذي لشركة الصايغ للإعلام في الإمارات

} بين متحف بيتهوفن مقابل جامعة فيينا 
وعلى بعد خطوات من المسرح الوطني تقع 

مكتبة واسعة غنية بالمعروضات الأدبية 
والفنية والعلمية، وهي مصنفة الرفوف 
بحسب الأنماط والتخصصات الفكرية. 

وكنت دائما أقضي القسم الأعظم من وقتي 
عندما أدخلها في الجناح المخصص للفنون 

المرئية (سينما، مسرح..) ثم سرعان ما 
توسع اهتمامي، فصرت أزور الرفوف 

المكتنزة بالكتب التي تتناول قضايا الميديا 
والكمبيوتر والإنترنت، وهي متكاثرة 

ومتنوعة ومتجددة التناول ولكنها في الوقت 
نفسه سريعة التقادم بسبب التطور السريع 
في هذا الميدان المعرفي الذي صار يمارسه 

في أيامنا هذه كل فرد ولو على أبسط 
أشكاله، ألا وهو الهاتف المحمول. وبذلك قد 
تكون المعلومات المذكورة في بعض الكتب 
قد تجاوزها الزمن بالرغم من أن بعض تلك 
الكتب لم تمر على صدورها سوى سنوات 

معدودة. فالمستجدات في ميدان الإنترنت 
والكمبيوتر والاتصالات تجري الآن في 

تسارع مرعب ليس من السهل اللحاق به 
ولا حتى قراءة تفاصيله. ومثال ذلك عندما 

سألت صديقا متخصصا في مجال الإعلامية 
عن برنامج مستحدث سمعتُ عنه لمونتاج 
الصور ضحك وقال ”هذا قديم لقد ظهر ما 

هو أحدث وأفضل منه!“.
ومن هنا يتضح أن التجديد والتطوير 

في كتب التقنيات الجديدة المخصصة 
للمستعملين التقليدين في تبدل دائم لأنها 

في حد ذاتها مازالت في نمو دائم وتغير 
مستمر وإضافات جديدة، ويظهر ذلك 

واضحا حتى في أجهزتها المستعملة، 
ولننظر مثلا إلى جهاز الهاتف المحمول 

نفسه كم تغير في السنوات القليلة الأخيرة 
من حيث الشكل والإمكانيات والوظائف 
والخدمات التي يوفرها للمستفيد، فهل 

ينفعنا الآن أن نقرأ كتابا صدر قبل سنوات 
يتناول خصائص وتقنيات الموبايل كما كان 

آنذاك!
لقد أصبح التدقيق في سنة صدور الكتب 

المتخصصة في علم الكمبيوتر والإنترنيت 

وأجهزتها ضرورة حتمية لمن يريد أن يقتني 
كتابا يتناول شؤونها المتجددة التي يريد 

التعامل معها حاليا، ليس فقط سنة الصدور 
وإنما الاطلاع على فهرس المحتويات 

ومعرفة منهج الكتاب والموضوعات التي 
يتناولها وفي ما إذا كان يواكب المستجدات.
حتى كتب التقنيات الإلكترونية الورقية 

تحول معظمها إلى ”ديجيتال“، فكثيرا 
ما نرى في الإعلانات الترويجية لكتب 

الكمبيوتر والإنترنيت والتصوير والغرافيك 
والمونتاج الإلكتروني أن هناك نسخة 

ديجيتال رديفة متوفرة من هذا الكتاب على 
أقراص مضغوطة منقحة ومزودة بإضافات 

وتطبيقات عملية. بل إن هناك الكثير من 
الكتب المتخصصة لا تصدر أصلا ورقيا 
وإنما في نسخة رقمية فقط نقرؤها على 

شاشة الكمبيوتر.
وفي هذه المكتبة التي دخلتها في فيينا 

كانت هناك واجهة كاملة للكتب والبحوث 
الخاصة بتفرعات الإنترنت والكمبيوتر 

مشحونة على أقراص الفيديو، إنها كتب بلا 
ورق مليئة بكنوز المعارف الحديثة التي 
تتناول شتى علوم وتطبيقات الكمبيوتر 

ومهارات الميديا المدهشة، مؤلفات 
لمختصين تُيسّر للمستجد التعلم وتيسر 

للمتعلم تطوير معارفه وتجديد علومه، 
وتكون متوفرة على أقراص وليست لها نسخ 

ورقية.
لقد تنوعت أسواق الكتب التي تتناول 

تحديث الاستعمالات اليومية للكمبيوتر 
والإنترنت والاتصالات وأجهزتها وبرامجها 

الذكية، ولم يعد اقتناؤها يقتصر على توفّرها 
على شكل كتاب مطبوع أو قرص مضغوط  

في مكتبة أو دكان، بل صار الكثير من الناس 
ويدفعون  يشترونها عبر الإنترنت ”أونلاين“ 

ثمنها فتصلهم إلى باب الدار بعد أيام 
كمادة صلبة (كتاب أو قرص) أو بعد دقائق، 

حيث يمكن أن تصلهم كبرنامج مضغوط 
من الشركة المجهزة تبعثه للمشتري عبر 
الإنترنت فيقوم المستخدم بتنزيله فورا 

”داونلود“ على الكمبيوتر، وهذه هي الطريقة 
الأكثر شيوعا الآن في شراء مناهج التشغيل 

الجديدة الكفيلة بتحديث عمل الكمبيوتر 
ومواكبة التحديثات التي تتدفق علينا كل 
يوم وتغرينا باقتنائها والتمتع بقدراتها 
الفائقة  والمنشطة حقا للذهن والخيال.

فيصل الياسري
مخرج عراقي

أسواق الكتب الكمبيوترية
قريب.. بعيد

المحاكمـــة ركـــزت علـــى ثلاثـــة 

مقالات بشـــأن صراعـــات القوى 

الأمنيـــة  القـــوى  مختلـــف  بيـــن 

التركية والأكراد

◄

الحكومـــة  انتقـــدوا  صحافيـــون 

علـــى اختيارهـــا طاقمـــا أغلبه من 

المتقاعدين من قطاعات عديدة 

بدل الصحافيين الممارسين

◄

[ أغلب أعضاء الهيئة المستقلة للإعلام لا علاقة لهم بالمهنة [ الجزائر تراجعت في مجال حرية التعبير 10 مراكز



} لندن - ذكرت مجلة ”دير شــــبيغل“ الألمانية 
على موقعها الإلكتروني ”شبيغل أونلاين“ أن 
الكثير من هجمات قراصنة إلكترونيين باسم 
تنظيــــم ”الدولة الإســــلامية“ المعروف باســــم 
”داعش“، يشــــنها في الحقيقة قراصنة روس. 
التابع ”للدولة الإسلامية“  فـ“سايبر الخلافة“ 
فــــي العالــــم الافتراضي ربما يكــــون اختراعا 

روسيا.
ويعتقــــد خبراء الأجهزة الأمنية في ألمانيا 
أن المجموعــــة الإرهابية الناشــــطة في العراق 
وســــوريا لا تمتلــــك القــــدرات الكافيــــة لتقوم 
بعمليات تجســــس معقدة أو تنظيم أنشــــطة 

تخريبية على الشبكة.
وتدل كل المؤشــــرات المتوفــــرة لدى خبراء 
الأجهــــزة الأمنيــــة إلــــى أن كل الهجمات التي 
تشن تحت اسم ”سايبر الخلافة“ هي هجمات 
تحمــــل علما مزورا يرفعــــه قراصنة الكرملين، 

حسب ما أوردت المجلة.
وبرزت أولى الشــــبهات بهذا الشأن عندما 
شــــن ”خبــــراء داعــــش المفترضــــون“ هجوما 
على أجهــــزة كومبيوتر قناة TV٥ الفرنســــية 
لبــــث  الإلكترونيــــة  صفحاتهــــا  واســــتغلوا 
تهديدات ضد الفرنسيين، حسب ما أفاد موقع 

شبيغل أونلاين.
هنــــاك  كانــــت  ذلــــك،  ورغــــم 

حول  الإعــــلام  فــــي  شــــائعات 
لجماعة  الحقيقيــــة  الهويــــة 
لكن  الداعشــــية،  القراصنة 
المخابرات الفرنسية كشفت 
المتورطــــين  أن  مؤخــــرا، 
فــــي الهجــــوم علــــى القناة 
الخامســــة، لا يتبعــــون أبدا 

لـ“داعش“، بل يشكلون جزءا 
مــــن جماعة القرصنــــة المقربة 

والشهيرة   “APTمن الكرملين ”٢٨
بكونها الذراع الســــرية الإلكترونية 
في موسكو وفقا لخبراء أمن غربيين.

وحسب تقرير نشرته صحيفة ”اوبزيرفر“ 
”الخلافــــة  عمليــــات  فــــإن  البريطانيــــة، 
عبر الإنترنت هــــي تمويه ذكي  الإلكترونيــــة“ 
لنشــــاطها الحقيقــــي تحت شــــعارات ”الدولة 

الإسلامية“. 

وكانــــت جماعة أنونيمــــوس المتخصصة 
فــــي اختــــراق شــــبكات الإنترنــــت والأنظمة 
الإلكترونيــــة حــــول العالم، أكــــدت أن المتتبع 
لمصادر العمل الإلكتروني الداعشي على شبكة 
الإنترنت، من الصعــــب أن يجد أي معلومات 
أو آثار تشــــير إلى تلك المصادر، كون التنظيم 
يعتمد على ما وصفته أنونيموس بـ“الشبكة 
مواقــــع  مجموعــــة  وهــــي  المظلمــــة“، 
البحــــث  محــــركات  تســــتطيع  لا 
أرشفتها، ويتم الوصول إليها 
بطرق تقليديــــة يدوية، لأنها 
تخفــــي الكلمــــات الدلاليــــة 

ببياناتها.
وتؤكد هذا الاســــتنتاج 
القومــــي  الأمــــن  وكالــــة 
الأميركية، على لســــان أحد 
تصريحــــات  فــــي  خبرائهــــا 
لـ“اوبزيرفــــر“، عرض مجموعة 
من الدلائل علــــى ارتباط ”الخلافة 

الإلكترونية“ بالكرملين.
وعلــــى ضــــوء المعلومــــات التــــي توفرت 
مؤخرا، فــــإن الهجمــــات التــــي تعرضت لها 
أجهــــزة القيــــادة المركزية للجيــــش الأميركي 
مطلــــع عــــام ٢٠١٥ والتــــي كانــــت أيضا تحت 
اســــم ”ســــايبر الخلافة“ إلــــى جانب هجمات 
إلكترونيــــة تعرضــــت لهــــا وزارة الخارجية 

الأميركية وأجهزة أمنية ســــعودية في الربيع 
الماضي، والتــــي حملت أيضا راية الجهاديين 
المفترضين، كانت في الحقيقة هجمات روسية، 

حسب شبيغل أونلاين.
ويقــــول كاتــــب المقــــال فــــي ”اوبزيرفــــر“ 
البريطانيــــة إن هــــذا النــــوع مــــن العمليــــات 
الاســــتخباراتية الروســــية الخفيــــة، صــــادم، 
خاصة أنه يأتي بأوامر مباشــــرة من الرئيس 
الروســــي فلاديميــــر بوتــــين. لكنــــه يؤكد أنه 
ليس مفاجئــــا إذا أخذ بعــــين الاعتبار تاريخ 
بوتين العســــكري والتدريبات التي تلقاها في 
الاســــتخبارات الروســــية التي تتولى تطوير 
عمليات التجســــس الســــوفييتية القديمة إلى 
شكل حداثي معاصر يواكب تكنولوجيا القرن 

الحادي والعشرين. 
ويضيــــف أن لا أحد أكثر مهــــارة في هذه 

الممارسة المراوغة من الروس. 
وفــــي الواقع فإن هذه الممارســــة شــــائعة 
وتشكل عنصرا أساسيا من عناصر ”استفزاز 
(provokatsiya بالروسية)، وهذا يعني  المدى“ 
استخدام جواسيس وعملاء لإحداث تأثيرات 
سياســــية ســــرية مفيــــدة لموســــكو وموجعة 

لأعدائها.
وينتقد الكاتب الولايات المتحدة الأميركية 
التي سمحت للمخابرات الروسية ”ليس بقلب 
الأجهزة الأمنية فقط ولكن بقلب الديمقراطية 

نفســــها“، مؤكدا أن المعلومات الســــرية التي 
سرقت من إدوارد ســــنودن عميل وكالة الأمن 
القومي اللاجئ في موســــكو عــــن كيفية عمل 
الأمن الســــيبراني في الولايات المتحدة أفادت 

الروس كثيرا.
من جانبها، تعتقد الدوائر الأمنية الألمانية 
أن الأجهــــزة الأمنيــــة الروســــية تمتلك طاقما 
يتألــــف مــــن حوالــــي ٤٠٠٠ عميــــل إلكتروني، 
فيما أعلنت الولايــــات المتحدة الأميركية أنها 
بصــــدد رفع قدراتهــــا في ما يخص جيشــــها 
الإلكتروني إلــــى ٦٠٠٠ عميل إلكتروني بحلول 

عام ٢٠١٨.
ومنــــذ إنشــــاء التحالــــف الغربــــي ضــــد 
داعــــش ومجموعــــات إســــلامية متطرفــــة في 
ســــوريا والعراق، وضعت الحكومة الأميركية 
قراصنة داعش الإلكترونيين ضمن لائحة أبرز 
المطلوبين لها، كما أعلنت الحكومة الأميركية 
عــــن خطــــة مكافحــــة إلكترونية ضــــد داعش 
شــــاركت فيها كبــــرى شــــركات التكنولوجيا 

العالمية على غرار فيسبوك وغوغل.
وتنجح غــــارات أميركية فــــي مدينة الرقة 
الســــورية، معقــــل داعــــش، في القضــــاء على 
القرصــــان البريطاني من أصول باكســــتانية 
جنيد حســــين أواخــــر أغســــطس ٢٠١٥ الذي 
يوصــــف بأنه مهندس الهجمــــات الإلكترونية 

الداعشية.
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ــــــق ”الخلافــــــة  ــــــذ عامــــــين فري ينشــــــط من
داعــــــش،  ــــــم  لتنظي ــــــع  التاب ــــــة“  الإلكتروني
محققــــــا ”نجاحات هائلة“ في مجال نشــــــر 
البروباغندا المتطرفة وتجنيد المقاتلين وشن 
هجمات ضد أهداف إلكترونية غربية، لكن 
معلومات جديدة انتشرت مؤخرا، تفيد أن 

الفريق الخطير هو صناعة روسية.

أثار إلغاء القضـــاء الإداري في  } القاهــرة – 
مصر الثلاثاء منح جزيرتي تيران_وصنافير 
إلى السعودية جدلا واســـعا على تويتر ضمن 
هاشـــتاغ #تيـــران وصنافير_مصرية. وكانت 
القضيـــة أثارت غضـــب واســـتنكار العديد من 
المصريين. وخرجت تظاهرات إلى الشـــارع ضد 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال ساعة، وصل الهاشـــتاغ إلى الأكثر 

تداولا عالميا ليتصدر ترند الموقع. وقال مغرد:

وأكد مغرد:

في إشـــارة إلى الغرامات التي فُرضت على 
المعتقلـــين في ”جمعـــة الأرض“، رفضا لاتفاقية 

ترسيم الحدود.
 ودخل سعوديون على الخط فتهكم معلق:

وتفاعل مغرد:

وقال آخر:

ويقول معلق:

وألغـــى مجلـــس الدولـــة المصـــري أعلـــى 
هيئـــة قضائية إدارية في البـــلاد الثلاثاء منح 
جزيرتـــي تيـــران وصنافير في البحـــر الأحمر 
إلى الســـعودية، مشككا بذلك في اتفاق لترسيم 

الحدود البحرية وقعه البلدان.
أن  مـــرارا  المصريـــة  الحكومـــة  وأكـــدت 
الجزيرتـــين تعـــودان إلى الســـعودية وأن هذه 
الأخيـــرة طلبت من مصر تولـــي حمايتهما في 

العام ١٩٥٠.
يذكر أنه لا يـــزال بإمكان الحكومة المصرية 

استئناف قرار مجلس الدولة.

بوتين خدع العالم: الخلافة الإلكترونية صناعة روسية
} واشــنطن – اســـتطاع عبقري التكنولوجيا [ خطة تجسس روسية سرية ضد العالم الغربي تتخفى وراء الدواعش

ورائـــد الأعمال الأميركـــي إيلون سامســـونغ، 
الأسبوع الماضي، أن يجعل أسهم شركة مسونغ 
تترنـــح من خـــلال تغريدة على تويتر أرســـلها 
لمتابعيه الذين يبلغ عددهم 4.16 مليون متابع. 

وباســـتخدام 137 حرفا؛ أنهى ماسك جميع 
التكهنات بشأن مشـــاركة سامسونغ في إنتاج 
بطاريـــات للنمـــوذج 3 مـــن ســـيارات تيســـلا، 
مما جعل أســـهم سامســـونغ تتراجـــع لصالح 

باناسونيك التي ارتفعت أسهمها.
ووفقـــا لتقديـــرات صحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال، فهـــذه التغريدة أدت إلـــى انخفاض 
القيمة السوقية لسامســـونغ بمبلغ 580 مليون 
دولار، مـــع انخفـــاض بنســـبة 8 بالمئة لأســـهم 
الشـــركة، وفـــي الوقـــت نفســـه ارتفعـــت قيمة 

باناسونيك بمبلغ 800 مليون دولار.
وبينما يبدو هذا الإنجـــاز مثيرا للإعجاب 
حقـــا، فقد ســـجل رقما قياســـيا عالميـــا مثيرا 

للسخرية في التغريدات الأعلى قيمة.
ومازالـــت التغريدة الأعلـــى قيمة حتى الآن 
تعود إلى وكالة أسوشـــتيد برس، أو بالأحرى 
القراصنـــة (الهاكـــرز) الذيـــن نشـــروا تغريدة 
كاذبة على حســـابها الرئيسي عام 2013، ادعت 
إصابة الرئيس باراك أوباما في تفجير بالبيت 
الأبيض، الأمر الذي تســـبب في فوضى مؤقتة 
في سوق الأوراق المالية، وبالرغم من الانتعاش 
السريع، إلا أن هذا الهبوط المؤقت بلغت قيمته 

ما يقرب من 136 مليار دولار.
وتأتي في المرتبة الثانية للتغريدات الأعلى 
قيمة؛ تلك التي أعلنها المستثمر الملياردير كارل 
إيكان فـــي رســـالة مفتوحة، وطبقـــا للبيانات 
التي حصـــل عليها موقع ”ماركـــت ووتش من 
فاكتســـت“ لنظـــم البحوث، فـــإن تغريدة أيكان 
المرتبطـــة بخطـــاب مفتوح لتيم كـــوك أدت إلى 
زيادة في القيمة الســـوقية بمعـــدل 8.35 مليار 
دولار، أدى هـــذا الخطاب إلى احتســـاب قيمة 
الســـهم في آبل بمعدل أعلـــى بكثير مما ذكرته 
التقاريـــر الأخـــرى، وقال إنه مـــن المفترض أن 

تشهد الشركة نموا كبيرا، وقد حدث.
عمالقـــة  تغريـــدات  إلـــى  وبالإضافـــة 
التكنولوجيا، هناك الكثير من المال للفوز به أو 
خســـارته في التغريدات الرياضية، ففي أبريل 
الماضـــي؛ قام اللاعـــب في جامعة ميسيســـبي 
لاريمي توينســـل، بتغريد مقطع فيديو لنفســـه 
 (NFL) قبـــل حدث اتحاد كـــرة القـــدم الأميركية
(لاختيار اللاعبين الجدد) وكان المقطع ســـيئا، 
الأمـــر الذي أدى إلى انحـــداره إلى رقم 13 رغم 

التوقعات بأن يكون خيارهم الأول.
الطيـــش  أن  الأجـــور  توقعـــات  وأظهـــرت 
(أو الاختـــراق) قد كلّف الرياضـــي أكثر من 10 
مليون جنيه، أما مارك كوبان مالك نادي دالاس 
مافريكـــس فقد أطلق تغريـــدات ثمينة، بما في 
ذلك انتقاد أداء الرابطة الوطنية لكرة الســـلة،  

كلفته غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار.

تغريدات لكن 
بمليارات الدولارات

أعلنت شركة تويتر الأميركية شراء شركة ماجيك بوني الناشئة والمتخصصة في معالجة الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي. وقالت تويتر إن هذه 
التكنولوجيا «تســـاعدنا على تحســـين تقنية البث المباشـــر وأن تتيح لنا خيارات إبداعية جديدة شيقة». وتستخدم ماجيك بوني تقنية تستند إلى 

طرق حسابية لإعادة تشكيل الصور بناء على معلومات مجزأة من خلال تخمين مضمون الصورة، ما قد يحسن تكنولوجيا البث التدفقي.

هاشتاغ اليوم
تيران وصنافير مصرية

أبرز تغريدات العرب
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ليس من حقك أن تكون جباناً 
حين أخاطر بكل شيء لأكون

شجاعاً من أجلك!

السلام على من اتبع الإنسانية وتدين 
بحب الآخر مهما اختلف عنه، السلام 

على أهل  النوايا الطيبة والقلوب 
الدافئة والشفاه الباسمة.

السلام عليكم.

في عام ١٩٦٧ كانت مشاركة المرأة 
الاميركية في المارثون تعد فضيحة

٥٠ سنة كانت كفيلة بأن تقترب 
المرأة من كرسي رئاسة أميركا.

حلم إقامة امبراطورية "ولاية الفقيه" 
الشيعية .. هو ذاته حلم إقامة 
"امبراطورية الخلافة السنية".

كلاهما يقوم على نسف"الدولة 
الوطنية".

فهمُكَ واختيارك وتفضيلاتك، لا تعطيك 
الحق "مطلقًا" في حجْبِ أو الاعتراض 

على اختيارات النّاس، ومصادرة 
حرياتهم في الفهم والتفضيل 

والاهتمام!

اذا كانت الاضرابات خالصة الأجر. 
فالدولة هي المسؤولة عن خراب الدولة.

#تونس.

قضايا الفقر يناقشها الأغنياء، وقضايا 
السكن يناقشها أصحاب القصور،
وقضايا المرأة يناقشها الرجال !!

غريب هذا العالم.

أوبرا وينيفري
إعلامية أميركية.

القضية الفلسطينية كانت قوية 
وحاضرة قبل الإرهاب الإسلامي، 

خاصة قبل ١١ سبتمبر. الإسلاميون 
أضعفوا القضية إلى حد كبير والآن 

يتهمون غيرهم بالتصهين.

#بكل_صراحة 
يقول احد المفكرين الصينيين: لم 

تتقدم الصين الا حينما توقفنا عن 
الصراخ والمقاطعة اثناء الحديث وبدأنا 

الاستماع إلى بعضنا البعض!!

ابن تيمية كان مفكرا مجهولا في عصره. 
تقديسه اليوم من قبل البعض كأن 

يخرج جمع من المسلمين لاحقا ويعلنون 
توفيق عكاشة فيلسوفا لا نظير له.

ثقافة الاستهلاك قدمت نموذجا لجسم 
المرأة بطريقة تتناسب مع "ذوق" الرجل 

وصارت تضغط على النساء للتكيف 
مع ذلك الذوق.

 محاربة هذا من أفضل الأعمال.

تتتابعوا

@shadygh

حكم مجلس الدولة التاريخي خطوة مهمة 
ــــــى الأرض والحق  ــــــى طريق الحفاظ عل عل

لكن الطريق لا يزال طويلا.

ح

@V_i_lle

مصرية  ــــــة،  #تيران_وصنافير_مصري
كانت أو سعودية لا يهمّ.. الأهم تكون عربية 
ــــــا المصريين كل  الســــــيادة.. ونكنّ لإخوانن

الاحترام!

#

@Othman_Basha

فقــــــط  ــــــة  #تيران_وصنافير_مصري
للتصحيح والتذكير: المنح السعودية لمصر 
هي لمساعدة شــــــعب مصر وليس لشراء 
أراض قاحلة لا نفط فيها ولا ماء ولا حياة.

#

@Laifa55

هناك حســــــابات أغلبها جديدة كل هدفها 
ــــــين خبتم وخابت  ــــــين الدولت إثارة الفتن ب
شقيقتان  والســــــعودية  مصر  مســــــاعيكم 

متلاحمتان.

ه

@bshaur12121

#تيران_وصنافير_مصرية يا حكومتنا 
العزيزة إذا كانت الجزيرتان لا يوجد بهما 
نفــــــط أرجعوهمــــــا للمصريين مــــــاذا نفعل 

بجزيرة فاضية؟

#

@asoueif

ــــــك عدلي من  من المفــــــروض أن يخرج مال
الســــــجن حالا والدولة ترجــــــع لنا الأربعة 
ــــــي جمعناها  ــــــنن وســــــبعمئة ألف الت ملايي

غرامات للمتظاهرين.

م

هذا النوع من العمليات 
الاستخباراتية الروسية 
الخفية ليس مفاجئا عند 
الأخذ بعين الاعتبار تاريخ 

بوتين العسكري 

خلافة التمويه



تحقيق
الأربعاء 2016/06/22 - السنة 39 العدد 2010314

الألعاب النارية خطر يهدد الصغار ويزعج الكبار في الأردن

} قابــس (تونــس) - يقبل التونســـيون من 
ســـكان الواحات، جنوبي البلاد، بشـــكل لافت 
على تناول عصير ”اللاقمي“، الذي يســـتخرج 
مـــن جذوع أشـــجار النخيل، مع حلول شـــهر 

الصيام، الذي تزامن مع انطلاق فصل الصيف.
ولا يـــكاد هذا المشـــروب يغيب عن طاولة 
إفطار أو سحور سكان الواحات، نظرا لفوائده 
الصحية، وقدرته علـــى إطفاء ظمأ الصائمين 

خـــلال فصل الصيف الحار هذه الســـنة حيث 
تمتد فتـــرة الصيام في أغلـــب مناطق تونس 

نحو 17 ساعة.
سائل يميل لونه إلى الأصفر،  و“اللاقمي“ 
ومذاقـــه كالتمـــر المحلى بالســـكر، عُرفت به 
محافظـــة قابس جنوب شـــرقي البلاد  بصفة 

خاصة، نظرا لتوسع غابات النخيل فيها.
يقول عبـــد العزيز الصويعي (38 ســـنة)، 
الذي يشتغل منذ ما يزيد عن 15 عاما كـ“لقّام“ 
(الشـــخص الـــذي يقـــوم باســـتخراج عصير 
اللاقمي) في غابات مدينة مارث، ”أول ما أقوم 
به عند استخراج اللاقمي، بعد تنظيف النخلة 
من الشـــوك المحاط بها، هو تسلقها، والقيام 
بحك قلبها حتى يظهر ما يســـمى بـ (الجُمّار) 

وهو قلب النخلة“.
مـــن  كغيـــره  الصويعـــي  ويمـــارس 
العشرات الآخرين في مدينة مارث 
هذه المهنة التي تعتبر الأشـــهر 
في المنطقة، بعد أن ورث المهنة 

عن أبيه.
اســـتخراج  عمليـــة  وتمـــر 
بالعديد مـــن المراحل،  ”اللاقمـــي“ 
التـــي  الثانيـــة  المرحلـــة  أهمهـــا 
يشرحها الصويعي قائلا ”المرحلة 
الثانيـــة، وهـــي الأهـــم، تتمثل في 
(الحجامة)، وفيهـــا يتم نزع القليل 
مـــن أجزاء الجُمّار، ثـــم حفر حوض 
صغير فيـــه، لتظهر قطرات تتحول في 
مـــا بعد إلى شـــراب اللاقمـــي، بعد أن 
يتم تجميعها وســـط وعـــاء عبر نقلها 
بواســـطة أنبوب بلاســـتيكي صغير، 
وكل نخلـــة بإمكانهـــا اســـتخراج ما 
يقارب عشـــرين لترا مـــن اللاقمي مع 
كل عملية“. وتستغرق عملية الحجامة 
بيـــن 30 و45 دقيقة، في حين تســـتغرق 
تعبئة إنـــاء كامل قرابة 12 ســـاعة، ويمكن 
لـــكل نخلة إنتاج حوالي 20 لترا من مشـــروب 

اللاقمي يوميا لمدة ما يقارب الشهرين.
ويحـــرص ”اللقّامـــة“ (الأشـــخاص الذين 
يســـتخرجون عصير اللاقمي) علـــى اختيار 

أنـــواع محددة من أشـــجار النخيـــل، ذلك أنه 
لا يتـــم  اســـتخراج اللاقمـــي مـــن الأشـــجار 

المخصصة لإنتاج دقلة النور.
ويتنـــوع مـــذاق اللاقمـــي حســـب نوعية 
النخلة وطولهـــا، فكلما زاد طولهـــا كان طعم 

الشراب المستخرج منها أفضل وألذ.
ويوضـــح الصويعي الأمـــر قائلا ”من بين 
أحســـن أنواع اللاقمي النوع المســـتخرج من 
نخيـــل (الكركـــوري) و(البهـــت) و(العمـــاري) 
و(العنابي)، ويفضل آخرون نخيل ”بسر حلو“ 
أو أشجار اللقاح المعروفة بـ“الذكار“، على أن 
تكون الشجرة غالبا بعيدة عن منبع المياه أو 
الساقية حتى يكون طعم مشروبها أكثر حلاوة 
نظرا للنقص في كميـــات المياه به وتضاعف 

مكوناته السكرية.
بعـــد اســـتخراج ”اللاقمـــي“ يتـــم ســـكب 
الشراب مباشرة في أوان فخارية، ثم تصفيته 
باستعمال قطعة قماش نظيفة، ثم تخزينه في 
مـــكان بارد دون أن يُضاف إليه أي مكون آخر، 
قبيـــل نقله إلى الأســـواق، لبيعـــه داخل أوان 

فخارية أخرى معدة للغرض.
ويتراوح سعر اللتر الواحد من ”اللاقمي“ 
مـــن دينارين إلى ديناريـــن ونصف دينار ( أي 
من أقـــل مـــن دولار بقليل إلى أكثـــر قليلا من 
دولار) في الأيام العادية، في حين يرتفع سعره 
إلى أكثر من ثلاثة دنانير مع قدوم رمضان أو 
في فصل الصيف حين ترتفع درجات الحرارة؛ 
حيث يزداد الطلـــب على هذا العصير لفوائده 

الصحية العديدة.
من جهته، قال حسني رجب، أحد مواطني 
مدينـــة مارث، ”هنـــا في منطقتنـــا لا يمكن أن 
تغيـــب قـــارورة اللاقمي عن مائـــدة أي عائلة، 
خاصة في شـــهر رمضان عندما تكون درجات 
الحـــرارة مرتفعـــة، ويُعتبر هذا الشـــراب لدى 
بعـــض العائـــلات مـــن المكونات الرئيســـية 

لمائدة رمضان، لما له من فوائد صحية“.
ويقـــول أخصائيـــو التغذية إن لمشـــروب 
اللاقمـــي قيمـــة غذائيـــة كبيـــرة خاصـــة أنه 
يحتـــوي علـــى مكونـــات مجهرية ونـــوع من 
السكريات الحينية ســـريعة الامتصاص وهو 

ما يســـاعد على تعويض ما فقده الجســـم من 
هذه المواد بســـرعة فضلا عن كونه مشـــروبا 
يســـاعد على تعديل منســـوب المواد السائلة 
فـــي الجســـم وخاصـــة الميـــاه، وهـــو أمـــر 
يمكـــن الصائم من مقاومـــة العطش طيلة يوم 

رمضان.
وبحســـب المختص فـــي التغذيـــة، منير 
بوستة، فإن شراب اللاقمي يحتوي على الكثير 
والفيتامينات، ويساهم  من الأملاح والمعادن 

في تنظيف المعدة والمجاري البولية.
ويدعو بوســـتة من يقوم باســـتخراج هذا 
الشـــراب إلى الحـــرص على نظافـــة المنتوج 
خلال كامل مراحل استخراجه وتجهيزه بشكل 

لا يسمح بانتقال الجراثيم إليه.
الحـــرص  اللقامـــة  علـــى  ”يجـــب  وقـــال 
علـــى تغطية قلـــب النخلة في أولـــى المراحل 
حتى لا تســـتقر عليها الحشرات، ثم الحرص 
علـــى نظافـــة الأوعية التـــي تســـتعمل لخزن 
اللاقمـــي لضمان ســـلامة كل مـــن يتناول هذا 

العصير“.
ووفق المركز الفني للتمور (حكومي)، تبلغ 
مســـاحة الواحات في تونس 40.5 ألف هكتار، 

زُرعت فيها 5.4 مليون نخلة.
وينشـــط في فلاحة النخيل 60 ألف مزارع 
فـــي أربع محافظات جنوبـــي تونس هي قبلي 
وتوزر وقابس وقفصة، حســـب بيانات المركز 

ذاته. 

} عمــان - رغـــم الإجـــراءات الأمنيـــة التـــي 
اتخـــذت للحد مـــن انتشـــار الألعـــاب النارية 
والمفرقعات وبخاصة خلال شهر رمضان لهذا 
العـــام ، إلا أنها ما تزال تنتشـــر بين مختلف 
المناطـــق وتشـــكل هاجســـا للكثيريـــن نظرا 
لتوفرهـــا ورخـــص ثمنها وســـهولة ابتياعها 

واستخدامها.
ففي الوقت الذي قال فيه مواطنون لوكالة 
الأنباء الاردنية (بترا) إن العام الحالي شـــهد 
انخفاضا ملحوظا في انتشار المفرقعات التي 
كانت تزعج صغيرهم وكبيرهم على حد سواء، 
اشتكت نسوة من قيام أطفال بإلقاء مفرقعات 
داخل مصليات النســـاء الملحقة بالمســـاجد 
في مناطق من المملكة، الأمر الذي تســـبب في 

الذعر والهلع للعديد منهن.
ولم يلحظ الشـــاب راشـــد أي تغيير في ما 
يتعلق ببيع المفرقعات،“ وأن من يتتبع أماكن 
بيعها يعثر عليها بســـهولة وبأثمان رخيصة 
تتـــراوح بين خمســـة قـــروش ونصـــف دينار 

للحبة الواحدة ”حسب قوله.
ويؤكـــد أن هناك بقالات عديـــدة ومعروفة 
للجميع فـــي مناطق عمـــان الغربية، وخاصة 
تلك التي تكـــون بالقرب من المســـاجد، تبيع 
هـــذه المفرقعات، لافتـــا إلى بعـــض أنواعها 
التي تكون إما في شـــكل ربطة صغيرة تحوي 

العشـــرات من الحبات التي تشـــبه الكبسولة 
وتباع بسعر خمسة قروش للحبة الواحدة، إذ 
يتم إشعال فتيلها لتحترق بشكل كامل محدثة 
أصواتا عالية في شـــكل ”صليـــات“، وإما في 
شـــكل مثلث، عند إشـــعال فتيله يصدر صوت 

انفجار ضخم.
ويشـــير إلى نوع يسمى ”القنبلة“، ويكون 
في شكل أسطوانة صغيرة، وعند إشعال فتيله 
تدور الأســـطوانة حول نفســـها محدثة ألوانا 
فســـفورية لعدة ثوان، ثم تطيـــر في الجو إلى 
مســـافة تصل إلى أربعة أمتـــار محدثة صوت 

انفجار ضخم.
وهنـــاك أيضا نوع يســـمى ”الصـــاروخ“، 
وهو عبـــارة عن عصا يعلوها مجســـم صغير 
لصاروخ، عند إشعال فتيلها تطير على ارتفاع 

خمسة أمتار وتصدر صوت انفجار صغير.
والنـــوع الأكثر تـــداولا وفقا لراشـــد هو“ 
الفتاشـــة“ التي تشـــبه الأســـطوانة الصغيرة 
والمعروفـــة بلونها الأخضـــر، وتتميز بوجود 
شـــاحط خشـــن على جانب الباكيت لتســـهيل 

عملية الاشتعال دون الحاجة إلى كبريت .
ويشـــير إلـــى أن جميع الأنـــواع تباع في 
البقالات الصغيرة بأســـعار زهيـــدة للأطفال، 
وتشعل الســـماء طيلة فترة الليل الممتدة من 

الإفطار حتى السحور.

نائل الأســـمر (29 عاما)، فقد إصبعين من 
يـــده اليمنى العـــام الماضي خـــلال محاولته 
إشـــعال (الفتاش) أثناء اللهو مـــع أطفال في 
منطقـــة حي نزال، حيث امتـــدت النار إلى كف 
يده، مـــا أدى إلى احتـــراق إصبعيه وبالتالي 

بترهما.
ويقول ”إن مشـــكلة المفرقعات لم تنته عند 
توعيـــة الأطفال بعدم شـــرائها فقـــط ، بل من 
الضروري محاربة الظاهرة من الأساس، وهذا 
مـــا حصل بالفعل هذا العام وتـــم ردع التجار 

ولم تعد متوفرة مثل العام الماضي“.
ويضيف أن المفرقعات تتوفر في البقالات 
وأســـعارها فـــي متنـــاول الأطفـــال، والتجار 
يبيعونهـــا دون الالتفات إلى مخاطرها، ودون 
اشـــتراط سن معين لشـــرائها ما أسهم بشكل 
لافت في العديد من الإصابات الخطيرة سواء 

في العيون أو في بقية الجسم.
ويـــرى أحـــد أئمة المســـاجد فـــي منطقة 
هـــدوءا  شـــهد  العـــام  هـــذا  أن  الصويفيـــة، 
ملحوظا، باســـتثناء حالات قليلـــة، أثناء أداء 
صلاة القيام (التراويح)، مســـتذكرا كيف كان 
الصبية يشعلون المفرقعات والألعاب النارية 
بالقـــرب من المســـاجد عند صـــلاة التراويح، 
الأمر الذي يؤدي أحيانا كثيرة إلى التشويش 
على المصلين وعلى الإمام نفسه ليعيد قراءة 

الآيات خوفا من الخطأ.
وللتحايل علـــى قلة توفـــر المفرقعات في 
بعـــض المناطـــق الشـــعبية يلجـــأ أطفال في 
منطقة الجوفة إلى اســـتخدام أنابيب معدنية 
يتم وضـــع مادة الكبريت داخلها، وإشـــعالها 
وإلقـــاء الأنابيب بعيدا لتحدث صوت انفجار، 
مـــا أدى إلـــى إصابـــات خطيرة بيـــن الأطفال 

وبعض الســـيارات القريبة، وفقـــا للحاجة أم 
إسماعيل.

احتمـــال  مـــن  إبراهيـــم  أم  وتتخـــوف 
عودة تجـــارة المفرقعـــات إلى البقـــالات كما 
العـــام الماضـــي، مشـــيرة إلـــى أن طفلتهـــا 
كانـــت لا تســـتطيع النـــوم بســـبب تصاعـــد 
أصـــوات المفرقعـــات ذات الأصـــوات العالية 
التـــي تصيبهـــا بالهلـــع، إلا أن الأمـــور حتى 
الآن أفضل، وتكاد لا تســـمع أي أصوات لتلك 

الألعاب الخطيرة.

وكانت دائرة الإفتـــاء العام أصدرت فتوى 
بتحريـــم الألعـــاب الناريـــة، إذ قـــال أمين عام 
الدائرة محمـــد الخلايلة في تصريح صحافي 
بأن بيـــع المفرقعات والألعـــاب النارية حرام 
شـــرعا، لأن بيعها ممنوع وتـــؤدي إلى ترويع 

وترهيب المسلمين.
والمقاييس  المواصفات  مؤسســـة  ودعت 
المواطنيـــن في حـــال رؤية مـــواد المفرقعات 
والفتيش في المحال التجارية والبسطات إلى 

الإسراع بإبلاغ السلط المعنية. 

يتزامن شــــــهر رمضان في الوطن العربي مع موجة حــــــرارة عالية ما دفع الصائمين إلى 
اســــــتهلاك كميات من العصائر لإطفاء عطشــــــهم طيلة النهار، وتشــــــتهر كل منطقة بل كل 
مدينة باســــــتهلاك نوع محدد من المشــــــروبات التي اعتادت عليهــــــا منذ القديم، فالجنوب 
التونســــــي الذي يشتهر بأشجار النخيل ابتكر سكانه عصير "اللاقمي" من النخلة التي لا 

تبخل عليه بأجود أنواع التمور.

ــــــم الذي حولهم، لكن لعبهم  اللعــــــب حق الأطفال الطبيعي، فهم يكتشــــــفون من خلاله العال
يحتاج إلى مراقبة وتوجيه لأن بعض الألعاب تعود بالخطر على الأطفال الذين لا يدركون 
خطورة الأشــــــياء، فالألعاب النارية التي تنتشــــــر خلال شــــــهر رمضان وأيام العيد تشكل 
خطرا على الأطفال الذين يقبلون عليها، لذلك يتوجب الحرص من العائلة والســــــلطة على 

محاربة هذه الظاهرة خاصة وأن تجار الألعاب النارية لا يهمهم غير الربح.

التونســـيون في الجنوب يقبلون على اســـتهلاك عصير اللاقمي في شـــهر الصيام لأنه مشـــروب 

يساعد على تعديل منسوب المواد السائلة في الجسم وخاصة المياه.

الألعاب النارية والمفرقعات تنتشـــر في الأحياء الشعبية في الأردن خلال شهر رمضان لهذا العام 

رغم الإجراءات الأمنية التي اتخذت من أجل منع بيعها والحد من تداولها.

{اللاقمي} مشروب يطفئ ظمأ الصائمين في الجنوب التونسي
[ عصير لا يغيب عن مائدة الإفطار في رمضان [ مختصون يؤكدون على أهمية نظافة النخلة

أفضل أنواع اللاقمي يكون من نخيل 

{بسر حلو} أو أشجار اللقاح، على أن 

تكون الشجرة غالبا بعيدة عن منبع 

المياه حتى يكون طعم مشروبها أكثر 

حلاوة

مرح قد ينقلب إلى مآس

مضاد للعطش والحرارة الحجامة هي الكشف عن قلب جذع النخلة

به عند استخراج اللاقمي، بعد تنظيف
من الشـــوك المحاط بها، هو تسلقها،
بحك قلبها حتى يظهر ما يســـمى بـ (ا

النخلة“. وهو قلب
كغيـــر الصويعـــي  ويمـــارس 
العشرات الآخرين في مدين
هذه المهنة التي تعتبر الأ
في المنطقة، بعد أن ورث

عن أبيه.
اســ عمليـــة  وتمـــر 
بالعديد مـــن ال ”اللاقمـــي“ 
الثانيـــة المرحلـــة  أهمهـــا 
”ا يشرحها الصويعي قائلا
الثانيـــة، وهـــي الأهـــم، تتم
(الحجامة)، وفيهـــا يتم نزع
مـــن أجزاء الجُمّار، ثـــم حفر
ع م

صغير فيـــه، لتظهر قطرات تتح
مـــا بعد إلى شـــراب اللاقمـــي،
يتم تجميعها وســـط وعـــاء عب
بواســـطة أنبوب بلاســـتيكي
وكل نخلـــة بإمكانهـــا اســـتخ
يقارب عشـــرين لترا مـــن اللاق
كل عملية“. وتستغرق عملية ال
بيـــن 30 و45 دقيقة، في حين تس
تعبئة إنـــاء كامل قرابة 12 ســـاعة،
20 لترا من مش 0لـــكل نخلة إنتاج حوالي
اللاقمي يوميا لمدة ما يقارب الشهرين
(الأشـــخاص اللقامـــة“

ي
ويحـــرص”

يســـتخرجون عصير اللاقمي) علـــى



نهى الصراف

} حســـب رأي خبراء الصحة النفســـية، فإن 
بعض الأفراد قد يكونون من ناحية بيولوجية 
معرضيـــن للمـــرض بينما آخـــرون يصابون 
بالاكتئـــاب نتيجة عوامل بيئية أو نفســـية أو 
كليهمـــا معا وبالتالي، فهي لا تشـــبه العدوى 
التـــي تنتقـــل من خلالها بعـــض الأمراض من 
شـــخص إلى آخر، كما أن الحزن الشديد وهو 
أهم أعراض الاكتئاب قد يكون قاسما مشتركا 
وعارضـــا يتعرض له العديد من الأشـــخاص، 
وقـــد يكون حالة عابرة لا تمت بصلة للاكتئاب 
النفســـي فليـــس مـــن الســـهل التفريـــق بين 
الاكتئـــاب النفســـي كمرض وبين ســـوء مزاج 

عادي. 
ولهـــذا، فإن احتمال إصابتنا بالاكتئاب أو 
انتقال عدواه لنا من خلال صديق يبث شكواه 
إلينا ليـــل نهـــار، أو زميل في العمـــل يرتدي 
قنـــاع التجهم يوميا كجزء رئيس من ملامحه، 
هذا الاحتمال يبقـــى ضعيفا إذا ما تأكدنا من 
حصانة أرواحنا؛ مورّثاتنا، تاريخنا الصحي 
ومســـتوى الإجهاد النفســـي الذي نتعرض له 

بسبب ضغوط الحياة اليومية.
وكمـــا هو متعـــارف عليـــه في الأوســـاط 
العلميـــة، فـــإن الســـلوكات الصحيـــة وغيـــر 
بيـــن  العـــدوى  بوســـاطة  تنتقـــل  الصحيـــة 
الأصدقـــاء، كالتدخيـــن وزيادة الـــوزن وربما 
اتخـــاذ قرار الانتحـــار حيث يفضـــل البعض 
اصطحـــاب أصدقائهـــم إلى مصيـــر مجهول 

لخوفهم من الوحدة.
وتؤكد الدكتورة إلين هاندري كيزن؛ وهي 
طبيبة نفســـية في جامعة بوسطن الأميركية، 
علـــى أن الاكتئاب يحدث في العادة إلى جانب 

مجموعة من العوارض النفســـية والسلوكية 
منها، التشـــاؤم، انتقـــاد النـــاس، الإخفاقات 
الاجتماعية وانتشار المعتقدات السلبية التي 
تتسبب في شيوعه بحيث يصبح من السهولة 
انتقال هذه الظواهر من شخص إلى آخر، عبر 
المنظومـــات الاجتماعية والدينيـــة والثقافية 
فيشيع بين التلاميذ في المؤسسات التعليمية 
الواحدة وشركاء السكن، إضافة إلى أطفال من 
والدين مصابين بالاكتئاب النفســـي، اعتمادا 
علـــى التقـــارب المكانـــي والاجتماعـــي حيث 
تحدث للآخرين أعراض مشابهة من الاكتئاب.

وفي دراسة سابقة على ذلك، وجد باحثون 
ظهـــور أعراض اكتئاب على تلاميذ، بعد مرور 
ثلاثة أشـــهر فقط، على مشاركة زملاء لهم في 
الســـكن الجامعـــي مصابين ســـلفا بالاكتئاب 
ويمكن أن تتطور هذه الأعراض لاحقا للإصابة 
بالمرض وخاصة إذا كانوا متأثرين بأساليب 
تفكيـــر زملائهـــم المكتئبين وطريقـــة رؤيتهم 

للعالم والأحداث المحيطة بهم.
 فـــي حيـــن أمكـــن إثبـــات حـــدوث حالات 
مـــن الاكتئـــاب بالعـــدوى في دراســـة أجريت 
العام 2015 فـــي جامعة بوســـطن، على فئران 
تجارب تـــم تعريضها على مدى أســـابيع إلى 
ضغـــوط غير متوقعـــة وغير مســـيطر عليها؛ 
مثـــل الاحتفاظ بالأضواء مســـلطة عليها لمدة 
48 ســـاعة متواصلة وإراقـــة المياه على مكان 
نومهـــا، وبعـــد أن أصيبت الفئـــران بأعراض 
تشـــبه الاكتئاب بعد تراجع نشاطها الطبيعي 
وكميات الطعام التي تســـتهلكها، وفي مرحلة 
ثانيـــة مـــن التجربة، تـــم نقل بعـــض الفئران 
المصابة بالمـــرض إلى غرف جديـــدة نظيفة 
ومضاءة بصورة جيدة لمشـــاركتها مع فئران 
آخـــرى جديدة لـــم تتعرض لظـــروف المرحلة 
الأولى مـــن التجربـــة، وفي غضون أســـابيع 
قليلة أظهرت الفئران الجديدة أعراض اكتئاب 
مشـــابهة نتيجة لمشـــاركتها الفئران القديمة 

العيش في مكان واحد. 
وعلى الرغم من أن التجربة على الفئران لا 
يمكن أن تطبق على الإنســـان، إلا أنها تجربة 
تســـتحق الاهتمام وفيها بعض المنطق ومع 

الوقت يمكن أن تثبت جدواها، فالسلبية التي 
تولد شـــعور الاكتئاب يمكـــن أن تنقل تأثيرها 
إلى الشـــريك أو الصديق الذي يتبنى السلبية 

ذاتها.
هـــل يعني هـــذا أن ننهـــي علاقتنـــا فورا 
بالصديـــق أو الشـــريك الذي يحمـــل أعراض 
الاكتئاب، لحماية أنفســـنا مـــن العدوى؟. ترى 
الدكتـــورة كيزن بأن ســـؤالا من هـــذا النوع لا 
يمكن أن يجيب عليه إلا الشـــخص نفسه، فهو 
الذي يستطيع تحديد ماهية علاقته بالآخرين 
وخاصة المقربين منهم، وجدوى الانفصال أو 

البقاء ضمن حدود هذه العلاقة. 
ومـــن ناحية أخرى، ينصـــح متخصصون 
بضرورة مفاتحة الشـــخص المقرب المصاب 
بالاكتئـــاب لغـــرض طلـــب المســـاعدة، مع ما 
تتطلبـــه هذه الخطوة من شـــجاعة لا يمتلكها 
البعـــض ولهذا فإننا قد نقع في حيرة بشـــأن 

من ســـيكون الأجدر بالإنقاذ؛ قريب أو شـــريك 
لا يمكنه مساعدة نفسه أو طلب المساعدة من 
المتخصصين أم إنقاذ أنفسنا من الوقوع في 
شـــرك هذه الأعراض المزعجة التي يمكنها أن 
تتحـــول بالفعل إلى مرض قـــد نعاني منه ولا 
نجـــد من يمد لنا يد المســـاعدة، فالاكتئاب قد 
يقتل الدافع إلى الحياة والأمل بالغد والرغبة 
فـــي العمل ويصرفنـــا عن ممارســـة يومياتنا 

الطبيعية ويمنعنا من طلب المساعدة.
ويرى متخصصون بأن العدوى لا تقتصر 
على الأفكار السلبية المسببة للاكتئاب، بل إن 
الأفكار والمشاعر الإيجابية قد تنتقل بالعدوى 
من شـــخص إلى آخر والأمثلة على ذلك كثيرة، 
فالاندفاع والحمـــاس اللذان يصيبان جمهورا 
رياضيا يشاهد مباراة كرة قدم نهائية ينتقلان 
بســـرعة البرق من شـــخص إلـــى آخر يجلس 
إلـــى جانبه، كذلـــك الحال مـــع متابعين لحفل 

موســـيقي، الهدوء الذي يعم أفرادا جالســـين 
فـــي قاعة رياضيـــة يمارســـون فيهـــا اليوغا 
والابتســـامات المتبادلـــة بين الغربـــاء التي 
يبدأهـــا في العادة أحدهم، هـــذا الأمر ينطبق 
بالتأكيـــد علـــى زمـــلاء العمل الذين يســـعون 
للتفكير بدافعيـــة وإيجابية أكثر، والذي يبدو 
تأثيـــره واضحا فـــي دافعية زملائهـــم الجدد 

وحماسهم ونشاطهم للعمل والإبداع.
وفي النتيجة، تؤكد العديد من الدراســـات 
المشـــاعر  أن  علـــى  والاجتماعيـــة  النفســـية 
والأفعـــال الإنســـانية معدية بصـــورة كبيرة، 
ســـواء أكانت ســـلبية أو إيجابيـــة وإذا كانت 
الإيجابية منها تمثل قوة دفع وحث للجماعة، 
فإن الســـلبية منهـــا تمثل قـــوة تعطيل ومنع 
لممارسة الحياة بكل أشـــكالها؛ على مستوى 
العمل والأسرة وفي محيط اجتماعي ضيق أو 

على نطاق أوسع.

} المنامة - توصلت دراســـة أنجزت في جامعة 
البحريـــن إلـــى أن المطلقـــات اللاتـــي تقـــل 
أعمارهن عن 30 ســـنة مـــن حاملات المؤهلات 
الجامعيـــة وذوات الدخـــل الشـــهري الجيـــد 
يتمتعـــن بمســـتوى أرفـــع بمؤشـــر الصمود 
النفسي. ويعني الصمود النفسي القدرة على 

استعادة الفرد لتوازنه بعد التعرض للمحن.
وأوصـــت الدراســـة التي قدمتهـــا الطالبة 
فـــي برنامج علم النفس الإرشـــادي بالجامعة 
نـــدى العلي، بضرورة إدخال مهارات الصمود 

النفسي ضمن خطط الإرشاد الزواجي. 
وجاءت الدراســـة تحت عنـــوان ”الصمود 
النفســـي وعلاقته بأساليب مواجهة الضغوط 

لدى المـــرأة المطلقـــة في مملكـــة البحرين“.
وقالـــت الباحثة العلي ”إن بعض الدراســـات 
التـــي أجريـــت علـــى المجتمعـــات العربيـــة 
تشـــير إلى أن الطلاق يســـبب أذى نفسيا لكلا 
الزوجين، إلا أن معاناة المرأة تكون أكثر، ولا 
ســـيما إذا صاحب ذلك لـــوم وعتاب من الأهل، 
وتخليهـــم عنهـــا وعـــدم تقديم الدعـــم المالي 

والعاطفي لها“.
ونبهـــت إلى أن المرأة المطلقة في ســـبيل 
النفســـية  والضغـــوط  الأزمـــات،  مواجهـــة 
المختلفـــة كالقلـــق، والاكتئـــاب، وعـــدم الثقة 
بالنفس؛ تجد نفســـها مضطرة إلـــى التفاعل 
مع البيئة المحيطة عـــن طريق عملية مواءمة 

مســـتمرة بين مكوناتهـــا الذاتيـــة والظروف 
الخاصة، وهذا ما يطلق عليه أساليب مواجهة 
الضغـــوط، ما يحقق للمـــرأة المطلقة التوازن 

بين ذاتها والظروف الخارجية.
وشـــددت على أن استخدام المرأة المطلقة 
لأساليب فعالة في مواجهة الضغوط النفسية 

سيؤثر على درجة الصمود النفسي لديها.
وبحثـــت الدراســـة في مســـتوى الصمود 
النفســـي لـــدى المـــرأة المطلقـــة، وأســـاليب 
مواجهتهـــا للضغوط، والفروق في مســـتوى 
الصمود النفســـي لدى المرأة المطلقة بحسب 
الفئـــة العمريـــة، ومـــدة الزواج، والمســـتوى 

التعليمي والدخل الشهري، وعدد الأبناء.
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هــــــل يمكن أن ينتقل مــــــرض الاكتئاب بالعدوى؟ على الأرجح، ســــــتكون الإجابة عن هذا 
السؤال أكثر تعقيدا مما نظن؛ من بين مسببات الاكتئاب هي العوامل الوراثية وهي تنقل 
بوســــــاطة جينات معينة، فالاكتئاب مرض يحدث فجأة ودون سابق إنذار أو أعراض في 

بعض الأحيان.

أكدت دراســـة  أن مشـــروب الســـوبيا يعد من المشـــروبات الرمضانية الهامة المرطبة للجسم، 
لأنه يتمتع بفوائد عديدة تكمن في ترطيب الفم ومقاومة العطش الشديد للشخص الصائم.

ينصح باســـتعمال السواك في تنظيف الأسنان، لأنه يحتوي على مادتي الكلوريد والسليكات 
اللتين تضفيان اللون الأبيض عليها، كما أنه يعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

المطلقات الجامعيات صامدات نفسيا

أسرة
[ الإخفاقات المولدة للاكتئاب ينتقل تأثيرها إلى الشريك [ كيف نتخلص من الوقوع في شرك أفكار الآخرين السلبية

الاكتئاب اضطراب نفسي يمكن أن ينتقل بالعدوى

الاكتئاب يقتل الدافع إلى الحياة والأمل بالغد

العـــدوى لا تقتصر على الأفكار 
السلبية المسببة للاكتئاب، بل 
إن المشاعر الإيجابية قد تنتقل 

بالعدوى من شخص إلى آخر

◄

ي
الل

  

} نقرأ ندرس نذاكر نحفظ ونعيد ويزداد 
ارتباكنا بانتظار لحظة الامتحان.. ويبقى 

هاجس الخوف والتوتر مسيطرا حتى تظهر 
النتائج وينتهي معها فلم الرعب.. لنبتدئ 

مرة أخرى مرحلة جديدة إما في الفشل 
وإعادة المحاولة.. أو في النجاح والصعود 

في سلم المراتب التي تجعل امتحاناتنا 
مؤهلين للوصول إليها كلما ازددنا همة 

ومثابرة وإصرارا على تحقيق المزيد..
ولا ينسحب ذلك على الدراسة 

والتحصيل العلمي أو الوظيفي فحسب.. 
وإنما يتعداه ليكون تفصيلا مهما يصبغ 

حيواتنا الملأى بالامتحانات اليومية 
الصعبة والسهلة.. ولا شك أننا في كل 
امتحان سواء أنجحنا أو أخفقنا إنما 
نكتسب المزيد من المهارات الحياتية 

والمزيد من المعرفة والخبرة والتجربة.. 
وأيضا وقبل كل شيء نكتسب أو نفتقد 

الثقة بأنفسنا أو بأقدارنا.. ويبقى 
الاستعداد للامتحان شيئا ومواجهته 

والدخول فيه دون سابق إنذار شيئا آخر.. 
كأن نستعد للخوض في معركة أو مقابلة 
صعبة أو لقاء شخص لا نحب اللقاء به.. 

أو أن نضطر لفعل شيء نخشاه أو نتجنب 
الخوض فيه.. ويبقى التقييم النهائي في 
كل الحالات معتمدا على طبيعة الشخص 

العارف.. وذلك الذي يحاول المعرفة.. وفي 
الحالين يكون الامتحان بمثابة اختبار للقوة 

والسيطرة..
فالالتزام امتحان.. والمواعيد امتحان.. 

والعلاقات العامة والخاصة امتحان.. 
وحفظ السر والأمانة والمواجهة والمرض 

والأزمات النفسية.. والموت امتحان.. وثمة 
تفاصيل كثيرة  ليس آخرها العيش في وطن 

غير الوطن الأم.. فكلها امتحانات نؤديها 
وندخل في خضمها مختارين أو مجبرين.. 
ويبقى مقياس تحملنا وقدرتنا على تخطي 
أي امتحان هو الصبر ومحاولة الاسترخاء 

والإيمان والثقة بالنفس والقدر.. لنحصل 
في النهاية على التقدير المرتجى..

ولا ننسى أبدا مقولة ”أن النجاح 
هو المضي من فشل إلى فشل بحماس 

كبير“.. فهذه المقولة وحدها قد تؤدي بنا 
إلى الاعتقاد الراسخ الذي يفيد أنه ليس 
ثمة ”فشل“.. فالمحاولة نجاح.. والمرور 

بالتجربة واكتساب الخبرة نجاح.. وكل ذلك 
يصب في النهاية في إثراء الحكمة والقدرة 
على التخطي والتجاوز.. فهل يمكننا كبشر 

أن نتحلى بما يكفي من الحكمة فنكون 
مستعدين دائما لأي امتحان قد يفرض علينا 

في أي وقت فيتطلب منا الانتباه والتحكم 
بأعصابنا وقدراتنا على التحمل؟..

نحن نتعلم من أخطائنا ولكن لا بأس 
إذا حاولنا أن نكون مرة بعد مرة مستعدين 
لتجاوز الخطأ والتمكن من المهارات التي 

تجعلنا جديرين بالامتحانات الصعبة التي 
تضعنا فيها أقدارنا دون سابق استعداد أو 

مذاكرة..
فللدراسة وقت سينتهي ذات يوم ومعه 

تنتهي لعبة الاختبارات الورقية.. بيد أن 
الاختبارات العملية والنفسية لا حد لها ولا 
نهاية يمكن أن تلوح منها حتى تأخذنا دار 

الفناء إلى الخلود..
وثمة فلسفات كثيرة تحاكي حياة ما بعد 

الموت تخبرنا أن كل المهارات الحياتية 
إنما تختزنها الأرواح التي تتناسخ 

فتظهر في الحياة الأخرى وتتراكم لتكون 
الشخصية النهائية التي نعيشها مرة 

بعد أخرى.. وتنعكس بشكل أو بآخر على 
تصرفاتنا وأمزجتنا وردود أفعالنا إزاء 

المواقف والامتحانات الفعلية والحياتية..
وأيا ما كانت الخبرات التي تختزنها 

أرواحنا فإن درجات التقييم تعتمد في 
النهاية دائما على إصرار الشخص على 

فكرة النجاح وتحقيق ألأمنيات أيا ما كانت 
وكيفما كانت..

صباحكم نجاح دائم..

امتحان
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

طبق اليوم

الرافيولي بصلصة 
الطماطم

زيت اللوز.. يرطب الجسم 
ويقاوم علامات الشيخوخة

* المقادير:

• 3 أكواب دقيق وربع كوب زيت زيتون. 
• نصف كوب ماء ورشة ملح.

• 2 حبات كبيرة بيض.
• ربع كوب دقيق حسب الحاجة.

• كوب جبن ريكوتا ونصف كوب جبن 
بارميزان.

• حبة كبيرة بيض وملح وفلفل أبيض.
• علبة كريمة صغيرة.

• 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.
• 3 حبات طماطم مقشرة ومفرومة.
• فص ثوم مفروم وبصلة مفرومة.

• 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
• بهارات إيطالية: ريحان وأوريجانو وملح 
وفلفل أسود حسب الرغبة وجبنة بارميزان.

* طريقة الإعداد:

• يفرد العجين ثم يقطع إلى دوائر صغيرة 
وتحشى كل دائرة بمقدار ملعقة صغيرة من 

الجبن ثم تقفل جيدا. 
• تسلق معكرونة الرافيولي بالماء والزيت 

دون إضافه الملح لأنها مالحة.
• لتحضير الصلصة يحمر البصل والثوم 
بقليل من الزيت وتضاف الكريمة وصلصة 
الطماطم والبهارات الإيطالية وتقلب جيداً 

حتى يصبح لونها مائل إلى البرتقالي 
وسميكة القوام.

• تسكب الصلصة على معكرونة الرافيولي 
ويزين الوجه بجبن البارميزان وتوضع في 

الفرن.

جمال 

} أوضح الدكتور مروان ســــالم، الباحث في 
الــــدواء والتغذية في مصر، أن زيت اللوز من 
أكثر الزيوت الطبيعية انتشــــارا واستخداما 
فــــي العالــــم، لأنــــه يحتــــوي علــــى مكونات 
وخواص فريدة تســــاعد على ترطيب البشرة 

وتكسبها نضارة وجمالا وحيوية.
كمـــا أنـــه يدخل فـــي العديد مـــن الأدوية 
ومســـتحضرات  والكريمـــات  الطبيعيـــة 
التجميـــل المعالجـــة للجلـــد على مســـتوى 
العالم، كما انتشـــر نوع جديد من زيت اللوز 
يعمل على حماية الجســـم من الشد العضلي 
بعد التعرض لأشعة الشمس نتيجة حمامات 
الشـــمس المنتشرة على الشواطئ خاصة في 
فصـــل الصيف، ومن شـــأنه أن يســـاعد على 
تقوية العضـــلات المشـــدودة لاحتوائه على 

كمية كبيرة من الماء تعمل على الترطيب.
ويضيف ســــالم أن فوائد اللــــوز الكثيرة 
ترجع إلى كونه يحتوي على عناصر ومعادن 
وفيتامينــــات هائلــــة، كما أنــــه يحتوي على 
كمية كبيرة من مضادات الأكســــدة الطبيعية 
وفيتاميــــن E المهــــم للغاية لالتئــــام الجلد، 
وهــــو ما يجعله فريدا مــــن نوعه في صعوبة 
امتصاصه بشــــكل ســــريع من خلال المسام، 
ممــــا تنتج عنــــه إمكانية وضعــــه على نطاق 
واســــع من الجلد لكي يفيد أكبــــر قدر ممكن 
من الجســــم، مشيرا إلى أن زيت اللوز الحلو 
يســــتخدم فــــي إطالة 

الرموش.
ي م
الرموش.
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} ريو دي جانيــرو - أعلن الاتحاد البرازيلي 
لكرة القدم رســـميا عن تعيين ليوناردو باتشي 
(تيتي) فـــي منصـــب المدير الفنـــي للمنتخب 
الأول. وجـــاء تعيـــين تيتي الـــذي كان يتولى 
تدريـــب كورينثيانـــز في الفتـــرة الأخيرة، في 
منصـــب المدير الفني عقب ســـتة أيام من إقالة 
المدرب الســـابق دونغا والذي تمت الإطاحة به 
بعد يوم واحد من خـــروج المنتخب البرازيلي 
من كوبـــا أميركا إثر الهزيمة أمام بيرو بهدف 
مثير للجدل بعد أن فاز الفريق على هايتي 1-7 

وتعادل مع الإكوادور سلبيا.
وحمـــل دونغـــا (52 عامـــا) شـــارة قيـــادة 
المنتخـــب البرازيلـــي خـــلال التتويـــج بلقب 
مونديال 1994 وتولى تدريب الفريق بين عامي 
2006 و2010، لكنه رحل عقب خروج الفريق من 
دور الثمانية لمونديـــال 2010 بجنوب أفريقيا، 
ثم عاد مجددا ليشغل منصب المدير الفني بعد 
الهزيمة الساحقة للسامبا أمام ألمانيا 1-7 في 
المربـــع الذهبي لمونديال 2014 بالبرازيل، حيث 
تم تعيينه في منصب المدير الفني خلفا للويز 

فيليبي سكولاري.

وخـــلال ولايته الثانية عانـــى دونغا كثيرا 
في ظـــل افتقاد المنتخـــب البرازيلـــي للنجوم 
من الطراز العالمي، مقارنة بالأجيال الســـابقة 
للفريـــق. وخرج المنتخب البرازيل الفائز بلقب 
كأس العالـــم خمس مرات (وهو رقم قياســـي) 
من دور الثمانية لنســـخة العام الماضي لكوبا 
أميركا على يد منتخب باراغواي. وبعد مرور 
ســـت جولات من تصفيات أميـــركا الجنوبية 
المؤهلة لمونديال روســـيا 2018 يحتل المنتخب 
البرازيلي المركز الســـادس وتتبقى للفريق 12 
مباراة في التصفيـــات. وخلال الولاية الثانية 
لدونغـــا في منصب المديـــر الفني فاز المنتخب 
البرازيلـــي فـــي 18 مباراة وتعـــادل في خمس 

وخسر في ثلاث مباريات.
على عكس ســـابقيه، الذيـــن كانت مهمتهم 
هي تحقيق حلم المنتخب البرازيلي وجماهيره 
والفـــوز باللقب الســـادس في بطـــولات كأس 
العالم، ســـيكون التحـــدي الرئيســـي للمدرب 
ليوناردو باتشـــي  المدير الفني الجديد للفريق 
هـــو تجنب الدخول في كابوس جديد وأن ينقذ 

الفريق في تصفيات كأس العالم 2018.

} شيكاغو (أميركا) - يحلم المنتخب التشيلي 
بالتقـــدم خطـــوة جديدة في رحلـــة الدفاع عن 
لقبـــه القاري عندما يلتقـــي نظيره الكولومبي 
فـــي المربـــع الذهبي لبطولـــة كأس أمم أميركا 
الجنوبيـــة (كوبا أميـــركا 2016) المقامة حاليا 

بالولايات المتحدة. 
ويصطدم الفريقان في شـــيكاغو بمواجهة 
متكافئة على بطاقـــة التأهل للمباراة النهائية 
المقررة الأحد. وفيما يحلم المنتخب التشـــيلي 
بقطـــع خطوة جديـــدة على طريـــق الدفاع عن 
اللقب، يســـعى المنتخـــب الكولومبي للوصول 
إلى النهائـــي وهو ما لم يحققـــه منذ أن توج 
بلقبه الوحيد في البطولة عندما اســـتضافت 

بلاده نسخة 2001. 
وتطور مستوى منتخب تشيلي من مباراة 
إلـــى أخـــرى في البطولـــة الحاليـــة حتى قدم 
الفريق إنذارا هائلا لمنافســـيه من خلال الفوز 
الكاســـح 7-0 على المنتخب المكسيكي في دور 
الثمانية. وفي المقابل، بدأ المنتخب الكولومبي 
مسيرته في البطولة بشكل جيد ولكنه احتاج 
إلـــى ركلات الترجيح لإنهـــاء مغامرة منتخب 
بيـــرو في دور الثمانية وبلـــوغ المربع الذهبي 

للبطولة.
ولم يكن مستوى كل من المنتخبين التشيلي 
والكولومبي علـــى نفس الوتيرة في المباريات 
الأربع التي خاضها في البطولة حتى الآن مما 
يجعل المستوى المتوقع لكل منهما في المباراة 

أمرا غامضا. 
واســـتهل المنتخب التشـــيلي حملة الدفاع 
عـــن لقبه فـــي البطولة بالهزيمة أمـــام نظيره 
الأرجنتينـــي، لكنـــه نفـــض عن نفســـه الغبار 
ســـريعا وحقق الفوز علـــى بوليفيا وبنما في 
المباراتـــين التاليتين بالدور الأول ثم اكتســـح 

نظيره المكسيكي في دور الثمانية.
وفي المقابل، اســـتهل المنتخب الكولومبي 
مســـيرته في البطولة بفوز ثمـــين على نظيره 
المبـــاراة  فـــي  الأرض  صاحـــب  الأميركـــي 
الافتتاحية للبطولـــة ثم أتبعه بفوز ثمين على 

باراغـــواي ليضمن التأهل إلـــى دور الثمانية 
قبل أن يخسر أمام كوســـتاريكا ليحتل المركز 
الثاني في مجموعته أيضا مثلما كان منتخب 

تشيلي في الدور الأول. 
واحتـــاج المنتخب الكولومبـــي إلى ركلات 
الترجيح لتحقيق الفوز على نظيره البيروفي 
فـــي دور الثمانيـــة للبطولـــة. وســـاهم الفوز 
الكاســـح علـــى المكســـيك بـــدور الثمانية في 
إخفاء ملامح البداية المتذبذبة لمنتخب تشيلي 
فـــي البطولة لا ســـيما وأن دفـــاع الفريق بدا 
مهتزا في المباريات الثـــلاث التي خاضها في 

مجموعته بالدور الأول للبطولة.
هجـــوم  نجـــم  فارغـــاس،  إدواردو  وقـــال 
منتخـــب تشـــيلي، ”لم نبـــدأ البطولة بشـــكل 
رائع، ولكنني أرى أن ثقتنا تزايدت من مباراة 
إلـــى أخرى حتى أصبحنـــا الآن مثلما كنا في 
النســـخة الماضية (التي توج بها الفريق على 

أرضه منتصف العام الماضي)“. 
ويتصـــدر فارغاس قائمـــة هدافي البطولة 
حاليا برصيد ستة أهداف بعد أهدافه الأربعة 
(ســـوبر هاتريك) في مرمى المكســـيك. ويفتقد 
المنتخب التشيلي في هذه المباراة جهود نجمه 
الكبيـــر أرتورو فيدال لاعب خط وســـط بايرن 
ميونيخ الألماني بســـبب الإيقـــاف للإنذارات. 
ولكـــن ما يطمئن الفريق هو المســـتوى الرائع 
لباقي لاعبي الفريق وفي مقدمتهم أليكســـيس 

سانشيز مهاجم أرسنال الإنكليزي. 
ويقـــدم المنتخـــب التشـــيلي منذ ســـنوات 
أسلوب لعب مميز يتســـم بالضغط الهجومي 
القوي على المنافسين والتحركات الجيدة لدى 

الاستحواذ على الكرة. 
وقال مارسيلو دياز لاعب الفريق ”نثق في 
أســـلوب اللعب الذي منحنا الســـعادة الهائلة 
وجعلنـــا فريقـــا مهمـــا للغاية على الســـاحة 

العالمية“.
ويأمل المنتخب التشـــيلي فـــي أن يواصل 
النجاح الذي حققه الجيل الحالي والذي توج 
باللقـــب القاري في العام الماضي، ليكون الأول 

للفريق في تاريخ بطولات كوبا أميركا. 
وقال الأرجنتيني خـــوان أنطونيو بيتزي، 
المدير الفني للمنتخب التشـــيلي، والذي تولى 
تدريـــب الفريـــق منـــذ ينايـــر الماضـــي، ”هذه 
المجموعة من اللاعبين سطرت أروع الصفحات 
في تاريـــخ كرة القدم في تشـــيلي.. ونأمل في 
مواصلة هذا“. وأكد تشارلز أرانغيز وإدواردو 
فارغـــاس نجما المنتخب التشـــيلي لكرة القدم 

أهميـــة اللاعب أرتـــورو فيدال بالنســـبة إلى 
الفريـــق ولكنهمـــا أوضحا عـــدم قلق وخوف 

الفريق من تأثير غيابه عن المباراة. 
ويفتقـــد المنتخب التشـــيلي لجهود فيدال 
في لقاء كولومبيا بســـبب الإيقاف للإنذارات، 
ولكـــن لاعبـــي المنتخـــب التشـــيلي يعتقدون 
أنهم يســـتطيعون تعويض غيـــاب نجم بايرن 
ميونيخ الألماني. وأكـــد أرانغيز وفارغاس أن 
فيـــدال يتمتع بإمكانيات عاليـــة ولكن الفريق 
يمتلـــك من اللاعبين ما يمكنهم تعويض غياب 

فيدال.
وفي المقابل، وبعد بداية قوية في البطولة 
وتأهـــل مبكر لـــدور الثمانية، ضـــل المنتخب 
الكولومبي طريقه بعض الشـــيء بالخســـارة 
أمام كوســـتاريكا ثـــم اجتياز عقبـــة بيرو في 
دور الثمانيـــة بصعوبة عبـــر ركلات الترجيح 
ليفـــرض حـــارس المرمـــى الكولومبـــي ديفيد 
أوســـبينا نفســـه نجما لتلـــك المبـــاراة. وكان 

المنتخـــب الكولومبـــي وضع نفســـه في بؤرة 
الضوء خـــلال كأس العالم 2014 بالبرازيل من 
خلال مجموعة من العـــروض المتميزة قبل أن 
يودع البطولة بالهزيمة أمام نظيره البرازيلي 
بصعوبة فـــي دور الثمانية. ومنذ ذلك الحين، 
لم يظهر المنتخب الكولومبي بنفس المســـتوى 
العالي الذي كان عليه في المونديال البرازيلي، 
حيث ســـقط الفريـــق فـــي دور الثمانية بكوبا 
أميـــركا 2015 في تشـــيلي كما يحتـــل الفريق 
المركز الخامس حاليا فـــي التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم 2018. 
ورغـــم هـــذا، لا يـــزال الفريـــق واثقـــا في 
إمكانياتـــه وقدرتـــه علـــى العبـــور للنهائـــي 
والمنافســـة علـــى اللقـــب من خلال مـــا تضمه 
صفوف الفريـــق من لاعبين متميزيـــن بقيادة 
جيمس رودريغيز نجم ريال مدريد الأسباني.

وقال كارلوس باكا، مهاجم ميلان الإيطالي 
والمنتخب الكولومبـــي، ”لدينا مجموعة رائعة 

من اللاعبـــين تعمل في تواضـــع وتقدم جهدا 
كبيرا منذ المونديـــال البرازيلي. نتطور ذهنيا 
بشكل مستمر.. وكل ما نفكر فيه الآن هو بلوغ 
النهائـــي في بطولـــة كبيرة“. وقال أوســـبينا  

”هذا الفريق يؤدي دوره على أكمل وجه“. 
وأكد الأرجنتيني خوســـيه بيكرمان، المدير 
الفنـــي لكولومبيا، أن فريقـــه مازال في مرحلة 
انتقاليـــة حيـــث ودع الفريق بعـــض عناصر 
الحرس القديم واســـتعان بعدد مـــن الوجوه 

الشابة. 
وقال المدرب بيكرمان ”أحد أهداف منتخب 
كولومبيـــا في البطولـــة الحالية هـــو تطوير 
المســـتوى الفني، ولكننا قلنـــا أيضا إننا نريد 
المنافسة والبقاء في دائرة الصراع على الفوز 
باللقب“. وبغض النظـــر عن هوية المتأهل من 
المباراة، ســـيكون هذا الفريق على بعد خطوة 
واحدة من إحراز لقبـــه الثاني فقط في تاريخ 

كوبا أميركا. 

حجم المسؤولية كبير

ستكون أنظار عشاق كرة القدم في أميركا الجنوبية شاخصة نحو ملعب ”سولدغر فيلد“ 
في شــــــيكاغو، حيث تلتقي تشيلي حاملة اللقب مع كولومبيا في الدور نصف النهائي من 

النسخة المئوية لبطولة كوبا أميركا المقامة في الولايات المتحدة. 

المنتخـــب التشـــيلي يأمـــل في أن 

يواصـــل رحلـــة الدفاع عـــن اللقب 

الأول للفريق، الـــذي حققه الجيل 

الحالي في العام الماضي

◄

رياضة

تصريحات تيتي ينطلق في مهمته 

الصعبة مع البرازيل

} هيوستن (أميركا) - وصف الألماني يورغن 
كلينســـمان المدير الفني للمنتخـــب الأميركي 
لكـــرة القدم أســـطورة كرة القـــدم الأرجنتيني 
دييغـــو مارادونـــا ومواطنه ليونيل ميســـي، 

بأنهما لاعبان رائعان. 
وأشار كلينســـمان إلى أن الحظ حالفه في 
الماضـــي للعب أمـــام مارادونا، ولكنـــه التقى 
بميســـي من موقع المدير الفنـــي حيث تواجه 
المنتخبـــان الأميركـــي والأرجنتيني في المربع 

الذهبي للبطولة.
وقال كلينسمان ”ميسي ومارادونا لاعبان 
رائعـــان، إنهمـــا الأفضل في العالـــم. الآن هو 
عصـــر ميســـي ولكننـــي حصلت علـــى فرصة 

اللعب أمام النجم السابق مارادونا“. 
ذكريـــات الماضي  كلينســـمان  واســـتدعى 
قائـــلا ”أتذكر نهائي كأس الاتحـــاد الأوروبي 

فـــي شـــتوتغارت (فـــي 
الأوروبي  الاتحاد  كأس 

 1989-1988 بموســـم 
مشجع  ألف  أمام 70 

فـــي الملعـــب 
كانـــوا ينظرون 

إلينـــا وإلـــى 
 . “ نـــا و د ا ر ما
وانتهت المباراة 
شتوتغارت  في 
بالتعـــادل 3-3 

ليفـــوز نابولـــي 
الإيطالي بقيادة 

بلقـــب  مارادونـــا 
البطولـــة بعـــد 
الفوز 2-1 ذهابا.

كلينسمان: مارادونا وميسي لاعبان رائعان ◄

} واشــنطن - أعلـــن الدولـــي الأرجنتينـــي 
إيفر بانيغا، لاعب نادي إشـــبيلية 
الأســـباني عـــن اقترابـــه مـــن 
إنتر  نادي  لصفوف  الانضمام 
الإيطالـــي، خلال فترة  ميلان 
الصيفيـــة.  الانتقـــالات 
”أنتظر  بانيغا،  وقال 
الموافقـــة  فقـــط 
الرســـمية مـــن 

إشبيلية“. 
وأكـــد 
أنـــه  بانيغـــا 
أبلغ مسؤولي 
”النيراتزوري“ 
بموافقتـــه 
وأنه  المبدئيـــة 
ينتظـــر إتمـــام 
بشـــكل  الصفقـــة 
رســـمي عقـــب 

الانتهاء من بطولة كوبا أميركا، التي يشـــارك 
فيهـــا برفقـــة منتخب بـــلاده. واختتـــم لاعب 
إشـــبيلية تصريحاتـــه بأنـــه لم يتبق ســـوى 
الاتفاق مـــع النادي، وأن خافييـــر زانيتي هو 
أول من بدأ المفاوضات معه من جانب الإنتر. 

وبدوره أكد الأرجنتينـــي خافيير زانيتي، 
نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، صحة 
ما تردد مؤخرا حول قرب ضم مواطنه بانيغا 

في الموسم المقبل. 
كما أعرب لاعب الإنتر الســـابق عن رغبته 
في أن يســـاعد لاعب وســـط إشـــبيلية الحالي 
أبنـــاء ميلانـــو علـــى الاقتـــراب من مســـتوى 

يوفنتوس. 
وأوضح ”أتمنى أن يســـاعدنا في تقليص 
الفارق مـــع يوفنتـــوس والاقتراب مـــن فريق 

يحقق أشياء كبيرة منذ أعوام“. 
وتابـــع ”ربما يفعل ذلك مثـــل (الأرجنتيني 
إســـتيبان) كامبياســـو، حقق أمـــورا عظيمة 

معنا“.

بانيغا: أقترب من اللعب لإنتر ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كوبا أميركا 2016

03 – 26 يونيو كوبا أميركا 2016

◄ أدت رغبة الجماهير الشديدة في 
مشاهدة ليونيل ميسي أفضل لاعب 

في العالم ونجم المنتخب الأرجنتيني 
إلى نفاد تذاكر مواجهة راقصي 

التانغو والولايات المتحدة، ضمن 
الدور نصف النهائي.

◄ عبر نجم نادي بايرن ميونخ 

الدولي التشيلي أرتورو فيدال عن 
تمنياته في تكرار نهائي كوبا أميركا 
٢٠١٥ ومواجهة منتخب الأرجنتين في 

نهائي البطولة الاستثنائية ٢٠١٦.

◄ عاد لويس سواريز للمشاركة مع 

منتخب الأوروغواي بعد إيقافه في 
كأس عالم ٢٠١٤، ولكنه تعرض لإصابة 

قبيل بدء البطولة، فاضطر منتخب 
بلاده لأن يخوض دور المجموعات 

دون نجم برشلونة وظهر تأثير غيابه 
السلبي على الفريق.

◄ يظل الأداء الذي يقدمه المنتخب 
البرازيلي أحد الألغاز في الوقت 

الحالي، فالفريق يعاني من ضعف في 
الأداء الهجومي وغياب الانسجام بين 
الخطوط وقلة جودة العناصر، يضاف 

إلى ذلك رحيل دونغا الذي حاول 
أن يضفي تفكيرا يميل إلى النزعة 

الدفاعية على الطابع الهجومي المميز 
للمنتخب.

◄ عادل المنتخب المكسيكي الرقم 

القياسي لأسوأ هزيمة في تاريخه بعد 
خسارته الساحقة على يد منتخب 

تشيلي ٠-٧، في دور الثمانية لكأس 
أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).

◄ قال رودولفو دي أونوفريو رئيس 
نادي ليفربلايت الأرجنتيني أن انتقال 

نجم فريقه غابريال ميركادو إلى 
صفوف ليفربول الإنكليزي مرهون 
فقط بفوز منتخب "التانغو" بلقب 

كوبا أميركا.

باختصار

فرحة الأبطال

إيفر بانيغا، لاعب نادي
الأســـباني عـــن اق
لصفوف الانضمام 
ميلان الإيطالـــي،
الانتقـــالات
باني وقال 
فقـــ
الرس
إشب

با
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أحلام تشيلي تصطدم بواقعية كولومبيا من أجل نهائي كوبا أميركا
[ بيتزي: نأمل في مواصلة النجاح الذي حققه الجيل الحالي [ بيكرمان: نريد البقاء في دائرة الصراع على اللقب

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk



} باريس - تواجه البرتغال خطر الخروج من 
الدور الأول لكأس أوروبا الجارية في فرنســـا 
عندمـــا تلتقي المجر الأربعاء فـــي ليون ضمن 
المجموعة السادســـة في مبـــاراة لا مجال فيها 
غير الفوز. وتلعب أيســـلندا الضيفة الجديدة 
على النهائيات مع النمســـا فـــي مباراة ثانية 
ضمـــن المجموعة ذاتها. تتصـــدر المجر ترتيب 
المجموعة برصيد 4 نقاط (من فوز على النمسا 
2-0 وتعادل مع أيســـلندا 1-1)، مقابل نقطتين 
لأيســـلندا (تعادلت أيضا مع البرتغال سلبا)، 
ونقطتـــين للبرتغـــال (ســـقطت أيضـــا في فخ 

التعادل السلبي مع النمسا)، ونقطة للنمسا.
دقت ســـاعة الحقيقـــة أمام مهاجـــم ريال 
مدريد الأســـباني كريســـتيانو رونالدو الفائز 
بجائـــزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 
ثلاث مـــرات، فبعد مباراتـــين عقيمتين اكتفى 
فيهما بـ20 محاولة على المرمى أمام أيســـلندا 
والنمســـا، يجد نفسه مطالبا باستنساخ لمحة 
ما أو هدف ما من الأهداف الغزيرة التي قادته 
إلى المجد مع النادي الملكي. وليس هذا فقط، بل 
إن رونالدو كان أمام فرصة ذهبية ليصبح أول 
لاعب في تاريخ كأس أوروبا يسجل في أربعة 
نهائيـــات متتاليـــة. وكان المهاجـــم البرتغالي 
سجل هدفين في كأس أوروبا 2004، وهدفا في 
2008، وثلاثة أهداف فـــي 2012. ورونالدو هو 
أفضل هداف في تاريخ منتخب البرتغال أيضا 
برصيـــد 59 هدفا، لكنه يـــدرك أنه في الحادية 
والثلاثين وأنهـــا قد تكون فرصته الأخيرة مع 
المنتخـــب على الأقل فـــي كأس أوروبـــا، وأنه 
يتعين عليه تقديم أفضـــل ما لديه لقيادته إلى 

ثمن النهائي واللحاق بالكبار.

عودة بقوة

فـــي المقابـــل، غابـــت المجـــر العريقـــة عن 
البطولات الكبرى منـــذ مونديال 1986، بعد أن 
جلبت إلى عالم المســـتديرة أســـماء رنانة على 
غرار فيرينك بوشـــكاش في خمســـينات القرن 
الماضـــي، وتشـــارك فـــي كأس أوروبـــا للمرة 
الثالثـــة فقط بعـــد 1964 و1972، وهـــي بالكاد 
تأهلت إلـــى النهائيات إثر حلولهـــا ثالثة في 

مجموعة متواضعة تصدرتها أيرلندا الشمالية 
ورومانيا، فحجزت بطاقتهـــا بعد ملحق على 
حساب النرويج. وفاجأت المجر بقيادة المدرب 
الألماني برند شـــتورك النمسا القوية جدا في 
التصفيات في المباراة الافتتاحية وأســـقطتها 
بهدفـــي آدم شـــالاي وزولتان شـــتيبر، محققة 
فوزها الأول في البطولة منذ 1964، ثم حصدت 
نقطة من تعادلها 1-1 مع أيسلندا، وفوزها أو 
حتى تعادلها ســـيقفز بها إلـــى ثمن النهائي. 
وتفوقـــت البرتغـــال على المجر فـــي المباريات 
الخمس التي جمعت بينهما حتى الآن، وتعود 
المواجهـــة الأخيـــرة لهما إلـــى تصفيات كأس 

العالم 2010.
ودخل منتخب النمسا التصفيات مرشحا 
قويـــا لحجـــز إحـــدى البطاقتين المباشـــرتين 
للمجموعة السادســـة إلى ثمـــن النهائي، بعد 
مســـيرة ممتازة فـــي التصفيات فـــاز فيها في 
تسع مباريات متتالية عقب تعادل مع السويد 
فـــي المباراة الأولى. ولكن فريق المدرب الألماني 
مارســـيل كولر ســـقط أمام المجر فـــي الجولة 
الأولـــى، ثم خرج بتعادل ســـلبي أمام رونالدو 
ورفاقـــه في الثانيـــة، ويقـــف الآن أمام فرصة 
أخيرة تتمثل بالفوز على ملعب ”ســـان دوني“ 
فـــي ضواحي باريس، وإلا المغـــادرة من الدور 

الأول.
مـــازال الأمل موجـــودا وبقـــوة للمنتخب 
النمســـاوي بالبقـــاء فـــي بطولـــة كأس الأمم 
الأوروبيـــة (يـــورو 2016) بفرنســـا مـــن خلال 
الفوز على نظيره الأيســـلندي، والذي سيكون 
فـــوزا تاريخيا لكونه الأول للنمســـا في تاريخ 
بطولات الأمم الأوروبية. الفوز ســـيرفع رصيد 
النمســـا إلى 4 نقاط وســـيؤهلها مباشرة مع 
المجر في حال فوزها أو تعادلها مع البرتغال، 
فـــي حـــين أن فـــوز الأخيـــرة ســـيدخلها فـــي 
حســـابات أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز 
الثالث في جميع المجموعات. وتملك أيســـلندا 
التي تشـــارك في النهائيـــات للمرة الأولى في 
تاريخهاـ طموحات التأهـــل إلى ثمن النهائي 
بدورها في حال فوزها لأنها ســـترفع رصيدها 
إلى 5 نقاط. وأيســـلندا هي أصغر بلد يشارك 
في البطولة إذ لا يتجاوز عدد سكانها 330 ألف 

نسمة.

موقعة مصيرية

تتجه الأنظار إلـــى ملعب ”أليانز ريفييرا“ 
فـــي ليل الـــذي يحتضن موقعـــة مصيرية بين 
المنتخبـــين البلجيكي والســـويدي في الجولة 
الثالثـــة الأخيـــرة مـــن منافســـات المجموعـــة 

الخامســـة لكأس أوروبـــا 2016، فيما تخوض 
إيطاليـــا اختبـــارا تجريبيـــا فـــي ليـــل ضد 
أيرلنـــدا. ضمنت إيطاليـــا البطاقة الأولى في 
هـــذه المجموعة كما حســـمت الصدارة بعد أن 
خرجـــت فائزة مـــن مباراتيهـــا الأوليين على 
حســـاب بلجيـــكا (2-0) والســـويد (1-0)، ما 
ســـيفتح الباب أمام المـــدرب أنطونيو كونتي 
لإراحة بعـــض عناصره في المبـــاراة الأخيرة 
ضـــد أيرلندا ومنـــح بعض اللاعبـــين فرصة 
إثبات أنفســـهم. وإذا كانت المباراة هامشـــية 
بالنســـبة إلـــى وصيفـــة بطلـــة 2012، فإنهـــا 
هامة جدا بالنســـبة إلى أيرلنـــدا التي لا تزال 
تملك فرصـــة التأهل أقله كأحـــد أفضل أربعة 
منتخبات في المركـــز الثالث لأنها تملك نقطة، 
كما حال الســـويد التي تتخلف بفارق نقطتين 
عن خصمتها بلجيـــكا ما يجعل المواجهة بين 

المنتخبين مصيرية.
وتأمـــل أيرلنـــدا أن تســـتوحي الإلهام من 
ذلـــك اليـــوم الأميركي الحار مـــن يونيو 1994 
لكي تبقي على آمالها بتجاوز دور المجموعات 
للمـــرة الأولى في مشـــاركتها القارية الثالثة. 
وتعود أيرلندا بالذاكرة إلى مونديال الولايات 
المتحدة 1994 عندما فاجأت إيطاليا في الجولة 
الأولـــى من الدور الأول وفازت عليها 1-0 على 
ملعب ”جاينتس ستاديوم“ في ايس راثرفورد 

بفضـــل هدف راي هيوتون الـــذي منح بلادها 
انتصارها الوحيد على ”الآتزوري“ حتى الآن. 
ويعول فريق المدرب مارتن أونيل على هامشية 
المباراة بالنسبة إلى إيطاليا من أجل الحصول 

علـــى النقاط الثـــلاث، وهو الأمـــر الذي يمكن 
تحقيقه بالنســـبة إلى مســـاعد المدرب والقائد 
الســـابق روي كين الذي قال ”ســـبق أن حققنا 

هذا الأمر. إنها ليست بالمهمة المستحيلة“.

رياضة
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ــــــازال مــــوجــــودا وبــقــوة  ـــــل م الأم

في  بالبقاء  النمساوي  للمنتخب 

الفوز  خــلال  من  بفرنسا  البطولة 

على نظيره الأيسلندي

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

البرتغال تواجه خطر الخروج من سباق كأس أوروبا 2016
[ موقعة مصيرية بين بلجيكا والسويد [ اختبار تجريبي لإيطاليا بمواجهة أيرلندا

مازالت الفرصة سانحة أمام سبعة منتخبات في المجموعتين الخامسة والسادسة للتأهل 
إلى الدور الثاني من خلال مباراة الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعتين الأربعاء. 
فيما حجز المنتخب الإيطالي بطاقة التأهل لدور الســــــتة عشــــــر وضمن صدارة المجموعة 

الخامسة في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 المقامة حاليا في فرنسا.

الترشح من نصيبنا

} تولوز (فرنســا) - اســـتمرت مغامرات ويلز 
فـــي بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم بالفوز 0-3 
علـــى روســـيا والتأهل في صـــدارة المجموعة 
الثانية. ولم يكن أكثر المتفائلين في المعســـكر 
الويلـــزي يحلم بأن يتمكـــن المنتخب من إنهاء 
مشاركته الأولى على الإطلاق في كأس أوروبا 
في صـــدارة مجموعة تضم الجـــارة العملاقة 
تحـــول إلى  إنكلتـــرا، لكـــن حلـــم الـ“دراغنز“ 
حقيقـــة. ونجح المنتخـــب الويلزي في تحقيق 
حلم مـــزدوج لأنه تجـــاوز دور المجموعات في 
أول مشاركة له، كما تفوق على الجار الإنكليزي 
الـــذي اكتفى بالمركز الثاني بعد تعادله الاثنين 
مع سلوفاكيا 0-0، فيما حقق الجار ”الصغير“ 

فوزا كبيرا على روسيا 0-3. 

وتدين ويلز بوجودهـــا هنا إلى نجم ريال 
مدريد الأســـباني غاريث بيل الذي سجل ثلاثة 
أهداف في ثلاث مباريات وكسب التحدي الذي 
أطلقه عشـــية لقاء الإنكليز في الجولة الثانية 
رغـــم الخســـارة التي مني بهـــا منتخب بلاده 
أمام ”الأسود الثلاثة“ في مباراة سجل خلالها 
هدف التقدم لكن رجال روي هودجسون عادوا 
في الشـــوط الثاني ونجحـــوا في خطف الفوز 

في الوقت بدل الضائع.
”صدارة المجموعة، إنه حلم بالنســـبة إلينا 
جميعا“، هذا ما قاله بيل بعد الفوز الكبير على 
روســـيا، مضيفا ”قلنا في السابق إننا لا نريد 
أن نكون رقما إضافيا في البطولة وفي الواقع 
لا يمكننا أن نحقـــق أفضل مما حققناه“. ومن 

المؤكد أن ما تحقق جعل بيل أكثر ثقة بنفســـه 
وأكـــد إلـــى حد ما صحـــة ما أطلقه الأســـبوع 
الماضـــي بأن بـــلاده ”تتمتع بكبرياء وشـــغف 
أكثر“ من جارتها العملاقة إنكلترا التي ”تبالغ 
فـــي تقدير حجمهـــا وقيمتهـــا دون أن تحقق 

النتائج“.
ورغـــم أن التصريح الذي أدلى به بيل أثار 
حفيظة الإنكليز وهودجســـون الذي رأى أن ما 
قالـــه النجم الويلزي يعبر عـــن ”قلة احترام“، 
تمســـك لاعب ريال مدريـــد بموقفه وقـــال إنه 
ســـعيد لأن الإنكليز شـــعروا بالإهانة، مضيفا 
”حقـــا وبصراحة، أنـــا لا أكترث لمـــا يقولونه. 
نحـــن نعـــرف بأننا فريـــق جيد ونعـــرف أنه 
باســـتطاعتنا الفوز عليهـــم إذا كنا في يومنا. 
صحيـــح أن ويلـــز خســـرت تلـــك المواجهـــة 
البريطانيـــة بطريقـــة دراماتيكيـــة، إلا أنهـــا 
عوضت ذلك بأفضل طريقة من خلال التحليق 
فـــوق إنكلترا بعد أفضل مباراة شـــاركت فيها 
مع المنتخب“، حســـب ما قاله بيل بعد اكتساح 
روسيا، مضيفا ”بدأنا المباراة بشكل جيد جدا 
ولـــم نكن متوترين في البدايـــة بل كنا واثقين 

من أنفسنا“.
أما المـــدرب كريس كولمان فقـــال ”قلت في 
السابق إن هذه المجموعة (من اللاعبين) لديها 
المزيد لتقدمه. هـــذه المجموعة في طريقها إلى 
تحقيـــق المزيد حتى بعد انتهـــاء البطولة. أنا 
والطاقم الفني ســـعداء بوجودنا هنا مع هذه 
المجموعة. لا نخشى أي شيء ولا أرى أي سبب 
يدفعنا إلى ذلك بعد الطريقة التي لعبنا بها“. 
ويأمـــل الويلزيون فـــي أن يتواصل الحلم 
ثالـــث  يواجهـــون  عندمـــا  الســـبت  القـــاري 
المجموعة الأولى أو الثالثـــة او الرابعة، فيما 
ستضطر إنكلترا إلى مواجهة ثاني المجموعة 
السادســـة وهناك احتمال بأن يكون المنتخب 

البرتغالي ونجمه كريستيانو رونالدو.

هودجسون يهدد

لا يبـــدو روي هودجســـون، أقلـــه ظاهريا، 
مهتما بهوية الفريق الذي ســـيواجهه الإنكليز 
فـــي ثمن النهائي بل تعهد بـــأن يجعل الفريق 
المنافـــس ”يدفع ثمن“ الســـيطرة التي فرضها 

فريقـــه في مبارياته الثـــلاث دون أن يترجمها 
إلى أهـــداف. ورأى هودجســـون الذي ينتهي 
عقـــده بعـــد البطولـــة القاريـــة، أنه ”لـــم يكن 
في مباراة  بالإمكان أن نفعل أكثر مما فعلناه“ 
سلوفاكيا، مضيفا ”ســـيطرنا على المباراة من 
البداية حتى النهاية وحصلنا على الكثير من 
الفرص، وفي يوم ما ســـننجح في تحويل هذه 

الفرص إلى أهداف“.
وواصـــل ”في مـــا يخصني شـــخصيا، لا 
يمكننـــي التقليـــل من حجم المجهـــود والعمل 
الـــذي قام بـــه اللاعبـــون. من المخـــزي بعض 
الشيء أن المباريات الثلاث التي لعبناها كانت 
الهجوم فـــي مواجهة الدفاع. فـــي الواقع، لم 
أتوقع بـــأن يتمكن الفريق الإنكليزي من فرض 
سيطرته في بطولة على ثلاث مباريات بالقدر 
الذي ســـيطر عليها هنا، وبالتالـــي هذا الأمر 

يجعلني أشعر بالرضى“. 
وأردف قائـــلا ”أنـــا واثق أننـــا عاجلا أم 
آجـــلا ســـنجعل أحد المنافســـين يدفـــع الثمن 
لأنـــه إذا واصلنا ســـيطرتنا وخلقنـــا الفرص 
بهذه الطريقة، ســـننجح في نهاية المطاف في 

تسجيل الأهداف“.

سلوتسكي يعلن رحيله

لـــم يصمد ليونيد سلوتســـكي في منصبه 
كمدرب للمنتخب الروســـي أكثر من 11 شـــهرا 
لأنه ســـيترك هذه المهمة من أجل فسح المجال 
أمام شـــخص آخر لكي يحضر لمونديال 2018 
الذي تســـتضيفه بلاده، وذلك حسب ما أعلنه 
إثر الخروج من الدور الأول لكأس أوروبا بعد 
الخســـارة أمام ويلز (0-3). وبعد أن استهلت 
مشـــوارها بالتعادل مع إنكلترا 1-1 في مباراة 
شـــوهت ســـمعتها بســـبب شـــغب الجمهور، 
ســـقطت روسيا أمام ســـلوفاكيا 1-2 ثم منيت 

بهزيمة قاسية أمام ويلز بثلاثية نظيفة.
وتحدث سلوتســـكي بعـــد المبـــاراة قائلا 
”أنا أتحمـــل المســـؤولية. كان أمامي المتســـع 
مـــن الوقت لإيجاد اللاعبين. لم ننجح لأنه حقا 
خطأي. على شخص آخر أن يستلم المهمة من 
أجل البطولة الكبرى القادمة“، في إشـــارة إلى 

مونديال 2018.

ويلز تحلق عاليا.. إنكلترا تتوعد وسلوتسكي يترك روسيا

الدولـــي  أوضـــح   - (فرنســا)  بــوردو   {
الأســـباني بيـــدرو رودريغيـــز أنـــه محبـــط 
بســـبب الفـــرص القليلة التـــي حصل عليها 
مـــع منتخب بلاده فـــي أول جولتين ببطولة 
أوروبا 2016 لكرة القدم. ونقلت وسائل إعلام 
أسبانية عن بيدرو قوله ”كانت لدي توقعات 
مختلفة عندما جئت إلى هنا في البداية، لكن 
حدث العكـــس. إذا لم تكن هناك فرصة للعب 

باستمرار فلا يوجد سبب لاستدعائي“.
وأضـــاف لاعب تشلســـي الإنكليزي ”أنا 
أريـــد دائمـــا التواجد على أرضيـــة الميدان، 
ولذلـــك ســـأواصل العمـــل بجدية مـــن أجل 
اللعب ولكـــي أكون في أفضـــل حالة ممكنة 
لمساعدة منتخبي“. وشارك بيدرو كبديل في 
الدقيقة الـ82 خلال مبارة التشيك في الجولة 
الافتتاحية للمجموعـــة الرابعة، فيما اكتفى 
بالجلوس على الخط دون المشـــاركة في لقاء 
تركيا، الجمعة. وضمنت أسبانيا التأهل إلى 

دور الستة عشر.

} كييــف - أكـــد ميخايلـــو فومنكـــو مدرب 
منتخـــب أوكرانيـــا أنه اســـتقال من منصبه 
عقـــب آخر مباراة لفريقه فـــي بطولة أوروبا 
لكـــرة القـــدم 2016 أمـــام بولنـــدا. ولا تملك 
أوكرانيـــا أي فرصـــة لبلـــوغ مراحل خروج 
المهزوم عقب الخســـارة مـــن ألمانيا وأيرلندا 
الشمالية ضمن منافسات المجموعة الثالثة. 
وأضـــاف فومنكـــو ”كيـــف لـــي أن أكمل 
المشـــوار عقب فشـــل المهمة التـــي كلفت بها 
فـــي البطولـــة؟“، وتابـــع ”لا أشـــعر بوحدة 
الفريق الذي انتزع مكانا في نهائيات بطولة 
أوروبـــا. أوليـــت اهتماما لهـــذا الأمر خلال 

المباريات الإعدادية أمام قبرص وويلز“.
وقال فومنكو ”كنت أود أن يسود السلام 
والصداقـــة داخل الفريـــق. اعتدت كرجل أن 

أتحمل مسؤولية تصرفاتي. أقر بخطأي“.

دكة البدلاء صداع 

في رأس بيدرو

فومنكو يستقيل 

من تدريب أوكرانيا
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} فرجينيا – شـــاركت النجمة أنجلينا جولي، 
الاثنين، مـــع وزير الخارجيـــة الأميركي جون 
كيـــري، في مأدبـــة إفطار رمضانـــي في مدينة 
فرجينيا الأميركية، بمناســـبة يـــوم اللاجئين 

العالمي.

وأعربت جولي عن سعادتها لحضور مأدبة 
إفطار يحضرها مشاركون من عدة ديانات.

وبـــدأ وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي كلمته 
بالقول ”الســـلام عليكم“، ومـــن ثمة قدم تهنئة 
بشهر رمضان، قائلا بالعربية ”رمضان كريم“.

وأشـــارت جولـــي إلى أن العـــداء للأجانب 
يتصاعد مـــع زيادة عدد اللاجئيـــن، مؤكدة أن 
علـــى جميع الدول تحمل مســـؤوليات أكبر في 

هذا الخصوص.
المبعـــوث  الأميركيـــة،  الممثلـــة  وقالـــت 
الخاص للمفوضية العليا لشـــؤون اللاجئين، 
إن ”جميع البشـــر ولدوا سواســـية ويتمتعون 
جميعـــا بنفس الحقوق“، مؤكـــدة أن ”الاعتقاد 
بكون بعض الناس أكثـــر قيمة من الآخرين، لا 

يليق بالدول الديمقراطية“.
وأضافـــت ”حيـــن نلجـــأ للتمييـــز نوحي 
بتصرفاتنـــا أن ثمـــة أروحا أغلى مـــن غيرها 
وحيـــن نســـيء لتقاليد وثقافـــات عقائدية لأي 
مجموعـــة من الأشـــخاص، نضعف مـــن قوتنا 

كمجتمع ديمقراطي“.
والتقطت في الحفل صـــور لكيري وجولي 
مـــع لاجئين أطفال جاؤوا مع أســـرهم للإقامة 

في الولايات المتحدة.
ودعت لمزيد من التســـامح بعد مرور أكثر 
من أســـبوع على حادثة أورلانـــدو بأميركا في 
ملهى ليلي للمثليين راح ضحيتها 49 شخصا.
وقالـــت "ليس مـــن القوة الإســـاءة إلى أي 
شـــخص على أســـاس الدين أو الجنســـية أو 
الجنس أو الميول الجنسية أو على أساس أي 
سمة أو اختلاف سواء كان حقيقيا أو متخيلا".

يذكر أن جولي كانـــت قد صرحت منذ أيام 
أن ابنتهـــا فيفيان البالغة مـــن العمر 7 أعوام 

ترغب في تعلم اللغة العربية.

}  لنــدن – كشـــفت دراســـة نشـــرت نتائجها، 
الثلاثاء، أن التقاط صور الســـيلفي يســـرع من 

عملية ظهور التجاعيد.
أن  الجلديـــة  الأمـــراض  أطبـــاء  ويعتقـــد 
تعـــرض الوجه باســـتمرار للضوء والإشـــعاع 
الكهرومغناطيسي الصادر عن الهواتف الذكية، 
يمكـــن أن يلحق الضرر بالبشـــرة ويســـرع من 

عملية شيخوخة الوجه.
ونقلـــت صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ البريطانية 
عن الخبـــراء القول في المؤتمر المعني بجمال 
الوجه إن الضوء الصادر من شاشات الهواتف 

الذكية يمكن أن يعزز ظهور التجاعيد.
ويشار إلى أنه لم يتم توثيق المشكلة، ولكن 
الأطباء أصروا على أن الموجات المغناطيسية 
الصـــادرة عن الأجهزة الحديثة تضر بالبشـــرة 
بصـــورة مماثلـــة للتعـــرض للشـــمس لفترات 
طويلة. وقـــال ســـيمون زوكاي، المدير الطبي 
لعيادة لينيا سكين، ”الذين يلتقطون الكثير من 
صور الســـيلفي والمدونون يجب أن يشـــعروا 
بالقلـــق“. وأضاف ”أعتقد أن هنـــاك فجوة في 
سوق المنتجات التي توفر الحماية، لأنني أعلم 
أن هناك أشـــخاصا يلتقطـــون الكثير من صور 
السيلفي ومدونين يأتونني، لقد رأيت أن هناك 

ضررا وتسريعا لشيخوخة البشرة“.
وأوضح ”إنهـــا موجة طويلـــة مختلفة من 
الإشـــعاع، لذلك فإن الكريم الواقي من الشمس 

لا يوفر الحماية“.
ـــمـــوجـــات  ال أن  ـــبـــعـــض  ال ويـــعـــتـــقـــد 
الهواتف  من  الــصــادرة  الكهرومغناطيسية 
من  البشرة  شيخوخة  إلــى  تــؤدي  المحمولة 

خلال إلحاق الضرر بالحمض النووي.
عن بعـــض الخبراء  ونقلـــت ”ديلي ميـــل“ 
القول، إن هذه الموجات تسبب تكسر الحمض 
النووي مما يمنع البشـــرة من تجديد نفســـها 

ويزيد من الضغط على خلايا البشرة.
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} يبـــدو أن الرعب بات جـــزءا من قدرنا 
ســـواء كان رعبـــا داعشـــيا أو قاعديا أو 
إخوانيا أو حشدويا أو رامزيا تلفزيونيا 
من فئـــة المقالـــب التي تخـــرج علينا في 
رمضـــان لتجعلنا كمشـــاهدين مســـاكين 
في حيـــرة من أمرنا: هل هـــذا تمثيل في 
تمثيل؟ أم هبل وتدجيل؟ أم مغامرات غير 
محســـوبة العواقـــب؟ أم دروس مجانية 
في القسوة والاســـتهانة بالذات البشرية 
والضحك على دموع الضحايا بعد تدمير 
أعصابهم في مساحات من الفضاضة غير 

المبررة؟
وما نشـــاهده في برنامج ”رامز يلعب 
بالنـــار“ يدخل في باب المحرّمات كما ورد 
فـــي فتوى الأزهر منذ أيام، وقد يدخل في 
بـــاب الممنوع لو وجدنا مـــن ينظر بعمق 
إلـــى ما يمكـــن أن تتركـــه الحلقـــات من 
أثر نفســـي لدى المشـــاهدين وخاصة من 
الأطفال والمراهقـــين. ويكفي هنا الوقوف 
عند كلمات شـــارة البرنامـــج التي تمثّل 
لوحدها جريمة في حق من يستمع إليها 
لندرك طبيعة الرسالة التي تخترق عقول 
الملايين من الجالســـين إلى مائدة رمضان 
عندما يغني رامز ”عقلي مسافر من بدري 
قلبي أساسا مات محروق\ لو ما عملتش 

كل دقيقة كارثة بحس إن أنا مخنوق“.
وإذا كان رامـــز يعتمـــد علـــى النـــار 
والحرائـــق والتفجيرات فـــي فندق، فإن 
زميله هانـــي رمزي يلعب مـــع الوحوش 
فـــي الأدغـــال، حيـــث يترك فـــي كل حلقة 
ضيفه أو ضيفته في مواجهة مع الأسود 
والثعابـــين داخـــل إحدى غابـــات جنوب 
أفريقيـــا، وطبعـــا تزداد ســـعادة صاحب 
البرنامـــج كلمـــا زاد مســـتوى الرعب في 
قلب الضحيـــة، وكلما بكى وصرخ واهتز 
وارتعد وارتفعت درجات ذعره وانكسرت 
إنســـانيته في لحظة المواجهة مع الموت. 
فنحن أمام مسلســـل من الإذلال والشماتة 
تتسع حلقاته بنسبة الإقبال المرتفعة على 
برامج الرعـــب بما يوحـــي بوجود حالة 
مرضية عامية نكاد نشـــترك فيها جميعا، 
أساســـها أننا نرتاح جدا لمشهد الإطاحة 
بالكبار والناجحين والمتميزين والمتفوقين 
ســـواء كانوا قادة أو زعماء أو ساسة أو 

فنانين أو رجال أعمال أو غيرهم.
المثيـــر في الأمـــر أن ضحايـــا كاميرا 
الرعـــب الرامزيـــة والرمزية، يســـمحون 
بعـــرض تلك الحلقات بعـــد أن يكونوا قد 
حصلـــوا على المقابل المـــادي المجزي إلى 
درجـــة أن المشـــاهد قد يشـــك فـــي أحيان 
كثيرة فـــي أن كل ما تم عرضه هو تمثيل 
لأحداث سيناريو متفق عليه سلفا، هدفه 
بالأســـاس التلاعب بالمشاهد من جانبين، 
جانـــب إيهامه بأن ما حدث كمين حقيقي، 
وجانـــب اســـتدراجه لمعركة الســـوق من 
خلال العشرات من الإعلانات التي تصب 
جميعها في الدفع نحو الاســـتهلاك دون 
حساب، ولو من خلال مشاهد الرعب التي 

أضحت جزءا من قدرنا.

بين رامز ورمزي

صباح العرب

الحبيب الأسود

الأربعاء 2016/06/22 
السنة 39 العدد 10314

} بيــروت – ”الفتـــاة الخارقة“ بهذا اللقب 
يَعرِف الكثير من اللبنانيين الشـــابة ســـهام 
قصير، ابنة مدينة طرابلس، شـــمالي البلاد، 
والتي اكتشـــفت قبـــل حوالي 7 أشـــهر أنها 
تمتلك قوة جســـدية ومتانـــة أعصاب تمكنها 
من جر السيارات والشـــاحنات، لتكون الفتاة 

الأولى في لبنان التي تتمتع بهذه الموهبة.
موهبة ســـهام التي تتابع دراسة الحقوق 
إلـــى جانـــب تخصـــص التربيـــة البدنية في 
الجامعـــة اللبنانيـــة، حوّلتهـــا الفتـــاة، التي 
تســـعى إلى رفـــع اســـم بلادها فـــي المحافل 
الرياضيـــة العالميـــة، إلى رســـالة مفادها أن 
الأنثى يمكنها أن تكون جميلة وقوية في نفس 
الوقـــت دون أن تنافس الرجل أو تمحي دوره 

من حياتها.
وإلـــى جانب موهبتها الخارقة في جر 
السيارات والشاحنات تتمتع سهام ذات 
الـ22 عاما، بموهبة لا تقل تشـــويقا عن 
الأولـــى، وهي تكســـير الأحجار الكبيرة 

على بطنها دون أن تشعر بأي ألم.
وتحدثت سهام بعد أن انتهت من جر 
سيارة في منطقة جونية، شمال بيروت، 
عن كيفية اكتشـــاف هذه الموهبة وطرق 
تطويرها، والرسالة التي تسعى لإيصالها 
إلى العالـــم من خلالها ”منـــذ الصغر وأنا 
أحب الرياضة وأمارسها بشكل يومي، ولكن 
موضوع جر الســـيارات بدأت فيه منذ حوالي 

7 أشهر“. 
وأضافت ”اكتشـــاف هذه القـــدرة جاء إثر 
تحد مـــع عدد مـــن الأشـــخاص إن كانت لدي 
قدرة على جر سيارة؛ فقبلت التحدي ونجحت 
فيـــه ومازلت أســـتمر فـــي العمـــل والتطوير 
والرياضـــة“، لافتة إلى أنها ”لـــن تمتهن هذه 

الهواية، بل ستكون المحاماة الطريق في هذه 
الحياة“. 

وتتابع قصير دراســـة الحقوق إلى جانب 
تخصـــص التربيـــة البدنيـــة فـــي الجامعـــة 

اللبنانية.
واســـتطردت ”هذه كانـــت البداية إذ بدأت 
بجر ســـيارة واحـــدة، ثم ســـيارتين معا، ثم 3 

سيارات معا، ثم حافلة، ثم شاحنة“.
وتســـتعد ســـهام حاليا لخـــوض تجارب 
وتحديـــات رياضية جديدة أبرزها المشـــاركة 
على أرض  في مســـابقة عالمية لـ“جر طائرة“ 
مطار رفيق الحريـــري الدولي في بيروت بعد 

حوالي شهرين.
بهذه المسابقة  وقد ترفع ”الفتاة الخارقة“ 
العالمية اســـم لبنان عاليا، وهو ربما التحدي 
الأهـــم والأصعب والأخطر لها في مســـيرتها، 
لذلـــك تواظـــب الفتاة علـــى ممارســـة تمارين 
رياضيّـــة مكثفـــة أســـبوعيا تحـــت إشـــراف 

متخصصيـــن فـــي مجـــال الرياضـــة واللياقة 
البدنيـــة. ونوهـــت قصير ”أمـــارس الرياضة 
وأتمـــرن حوالي 8 ســـاعات يوميـــا، مع اتباع 
نظـــام غذائي خاص من أجـــل المحافظة على 

العضلات والطاقة“.
وحول نظرة المجتمـــع لما تقوم به، أكدت 
قصيـــر أن ”قدرتهـــا على جر الســـيارات لاقت 
بعض الاســـتغراب من الرجال خاصة، ولكنني 
أعتبرها رسالة للعالم كوني فتاة وأستطيع أن 

أقوم بهذا النوع من الرياضة القاسية“.
واختتمت حديثهـــا قائلة ”أحاول أن أثبت 
مقولة: أيتها الأنثى لا يكفي أن تكوني جميلة، 
كوني أيضا ســـيدة نفسك، دون أن تمحي دور 

الرجل من حياتك“.
يذكـــر أن ســـهام حصلـــت علـــى عـــدد من 
الجوائـــز في الســـابق منها تحقيقـــا للجائزة 
الأولى في سباق الدراجات الهوائية بطرابلس 

للعام 2016.

لبنانية بقوة خارقة تجر السيارات وقريبا الطائرات

أنجلينا جولي تشارك اللاجئين في أميركا بإفطار رمضاني

اكتشفت اللبنانية سهام قصير منذ أشهر 
أنهــــــا تمتلك قوة جســــــدية ومتانة أعصاب 
خارقــــــة جعلتها تتحدى النظــــــرة النمطية 
للمــــــرأة الجميلة، حيث اســــــتطاعت أن 
تجمــــــع بين القــــــوة والأنوثة بفســــــتانها 
وجسمها الرشيق وهي تجر السيارات 

والشاحنات بكل ثقة في النفس.

القوة تكمل الأنوثة

تقاسم السمبوسة والتمر بين جون كيري وأنجلينا جولي

شاركت عارضة الأزياء 

والممثلة بونام باندي 

الآلاف من المواطنين 

في الهند الثلاثاء، جلسة 

تأمل وتدريب بمناسبة 

الاحتفال باليوم العالمي 

لليوغا، حيث شهدت 

العديد من المدن الهندية 

والعواصم العالمية 

جلسات يوغا مجانية في 

الساحات العامة

A

التقاط صور السيلفي 

يسبب ظهور التجاعيد

حفل موسيقي داخل 

فوهة بركان بأيسلندا

} ريكيافيــك – نظمت أيسلندا حفلا موسيقيا 
داخـــل فوهة بركان انفجر قبـــل أكثر من 4500 

عام.
وكان الحفـــل ضمن مهرجان الموســـيقى في 

أيسلندا.
وأحيـــى الحفـــل قائـــد الفرقـــة الأميركية 
”دفتونز“، تشـــينو مورينو، مـــن داخل فوهة 

البركان وتحت عمق 160 مترا.
وقـــال مورينو إن هـــذا الحفل هـــو الأول 

عالميا من داخل بركان خامد.
وتمكـــن عدد محدود من الزوار من حضور 
الحفل بســـبب صعوبة الوصـــول إلى المكان 
وتعـــدى ســـعر التذكـــرة 2000 دولار أميركي، 
حيث شـــملت تكاليف نقلهم إلى موقع البركان 

بواسطة طائرة هليكوبتر.
وكانـــت الفرقـــة البريطانيـــة ”راديوهيد“ 
ومغني الراب الأميركي أكشـــن برونسون من 
بين المشـــاركين في مهرجان الموســـيقى في 

أيسلندا إضافة إلى موسيقيين آخرين.
يذكـــر أن البـــركان الخامـــد اكتشـــف عام 
1974، وهـــو البركان الوحيد في العالم الخالي 
من الصهارة البركانية، حيـــث يعتقد العلماء 
أن الصهـــارة عادت إلى باطـــن الأرض، ليكون 
آخر ثـــوران للبركان قد حصل منذ أربعة آلاف 

سنة. 
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آخر ثـــوران للبركان قد حصل منذ أربعة آلاف 
سنة. 
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